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نظریة‌طمال الصليب 
فضي ميزان الحمانق التاريخية وال ثارية 


مدمه 


لقد غدا من نافلة القول یرم التحدث عن صحة المرويات التوراتية من الناحية التاريخية » 
أو اجادلة في إمكانية اعتمادها مرجعاً على هذه الدرجة من المصداتية أم تلك . ذلك أن 
المعلومات التاريخية والأركيولوجية التي توفرت لدى الباحثين خلال التصف الثاني من القرن 
العشرين » قد أظهرت بجلاء الطابع غير التاريخي لهذه الرويات » وعدم اتساقها مع تاريخ 
فلسطين وبقية مباطق الشرق الأدنى القديم خلال معظم الفترة التي تغطيها الأسفار التورائية . 
ولقد بدأت ملامح هذا المأزق التاريخي لكتاب التوراة تتوضح منذ العقد الأخير للقرن التاسع 
عشر » عندما حاول بعض الباحثين المرموقين من أمثال E.Meyer‏ و 06۵۱ » ومنذ ذلك 
الوقت البکر » بأن الأسفار التوراتية ليست تاريخاً موثقاً يمكن الركون إليه » وأن مصدرها 
الرئيسي هر الحكايا الشعبية رلللاحم والقصص البطولي ۽ ها كان مداولا شفاهة في فلسطين 
والمناطق امجاورة زمن تحرير أسفار الکتاب . ورغم أن هذا الاتجاه التحرري البکر قد جری 
تعطيله من قبل مدرسة «علم الأثار التوراتي» التي أخذت آنکارها بالانتظام فیما بين عامي 
۰ و ۱۹۳۰ بتأثير العلامة وليم ف وك ويل أولبرايت في آمریکا » ومارست سلطة قوية على 
الدراسات التوراتية حتی ستينيات القرن العشرین ‏ الا أن ما أفاضته التنقیبات الا رکيولوجية 
الجديدة في فلسطين خلال العقدين الأخيرين على رجه احصوص > لم .يرك ین الاسثين 
الجادين من یناقش في صحة الخبر التوراتي ١‏ إلا بقية متعننة من تلامذة أولبرايت تجممها مجلة 
«علم الاثار التوراني» الأمريكية الني يرئس تحریپا الصهيوني العروف هيرشل شانکس 

من هنا ؛ فقد كان من الستفرب أن يأني الهجوم الضاد على الاتجاه الجديد التحرر من 
اللاهوت التوراتي من يبل مؤرخ عربي هو الدکتور كمال الصليبي » لا من أية جهة علمية 
رصينة في الفرب . لقد ادرك الدکتور الصليبي أن الدقاع عن تاريخية التوراة وفق المطیات 
العلمية الراهنة هو مسألة خاسرة » فقام بالتفافة بارعة على المشكلة برمتها ونقل مسرح الحدث 
الترراتي في فلسطین إلى منطقة غرب شبه الجزيرة العربية . وبذلك تمت حماية المرويات التوراتية 
س أية مقارنة جدية مع وقائع علم الآثار وعلم التاريخ . لأن المنعلقة الجديدة لترراة مجهولة 
تماما من الناحية التاريخية و كبولوجية و يضرب فيها النقبرن حنى الآن شرلا واحداً . 
وهو إذ يكرر عبر فصول كتابه «التوراة جاءت من جزيرة العرب؛ بأن المرويات التوراتية قد 
وقعت بحذافيرها وكما سجلها أحبار اليهود » فإنه ينطلق من موقع آمن من هجوم علم الاثار 


وعلم التاريخ . كما عمد الد کتور الصليبي إلى حماية نظريته بسور دفاعي آخر عندما تجاهل 
كلية مناهج البحث التاريخي ولأ إلى الهج اللغوي المقارن › مظهراً براعة فائقة ني قراءة 
النصوص العبرية التوراتية وتأويلها » وبراعة لاتقل عنها في درامة رتحليل أسماء المواقع في منطقة 
غرب شبه الجزيرة لعريية ومطابقعها على أسماء الواقع التوراتية . 


إن المشكلة التي خلفها وراءه الدکتور الصليبي لا تكمن في محتوى نظريته بالدرجة 
الأرلى » > بل في الهج غير التاريخي خي الذي طبقه على مسألة تاريخية في غاية الحساسية ذلك 
أن المقولاات غير المدعمة علمياً در عن مزرخ مرموق » کن أن تقود إلى مزالق 5 
أكثر ما توصل إلى حقائق تساهم في النهضة التي يشهدها علم التاريخ وعلم الاثار اليوم في 
هذه المنطقة من العالم ٠‏ وقد ساعدت هذه المقولات بالفعل بعض المؤلفين المتأثرين بالد كتور 
الصليبي على تجامل منهج التاريخي لصالح التبرير والرؤية الانفعالية والايديولوجية لأحداث 
التاريخ . 

إن مايلي من صفحات هذا الكتاب هر حرار علمي هاديء ؛ يستند إلى الحقائق التاريخية 
والآثارية في مقابل المنهج اللفوي الأحادي لکمال ل الصليي, ٠‏ وفي مقابل المواقف الانفعالية 
والايديولوجية التي يصدر عنها آخرون . ويتوجب علي أن ألفت نظر القارىء الكريم » منذ 
البداية » إلى أن التو كيد على منطقة فلسطين كمسرح للحدث التوراتي لا يتضمن الاقرار 
بتاريخية هذا الحدث ذلك أن محرري التوراة الذين عکفوا على تدوين أسفاره منذ أواخر 
القرن السادس قبل اليلاد ۰ کانوا بهدفون إلى التأصيل للديانة اليهردية التي أذت ملامحها 
بالتورضح عقب عودة بقية سبي يهوذا من بابل » وابتکار جذور للمعتقد التوراتي تضرب في 
تاريخ فلسطين القدم . وقد عمدوا في سبيل ذلك إلى الاستنادة من كل ما وقع تحت أيديهم 

من اخبار ملكتي إسرائيلٍ ویهوذا » روهما ملکتان فلسطينيتان محليتان لم تعرفا قط الديانة 
اليهردية) وفسروا هذه الأخبار عا تلاعم والایدیولوچية التوراتية . إضافة إلى استخدامهم لادة 
تصصية شعبية شائعة في اللطقة تروي أحداثاً مغرقة في القدم ويختلط فيها التاريخ ترقا 
وصاغوا من كل ذلك رواية مضطربة مليئة بالفجوات والنغرات . كما أريد أن ألفت النظر أيضاً 
إلى مسألة تتعلق بأهداف هذا الكتاب ؛ فنحن لسنا معنيين حقاً بوطن اا لتوراة ولا نعير كبير 
اهتمام للتاريخ اليهردي ۰ ولکنا معنيو بالد رجه ة الأولى بترسیح اصول منهج علمي ني دراسة 
0 مها يني أذ يهم ما لكاب ابر رس في اا عن اللهج » 

لا وقوفاً إلى جانب هذه الفكرة ة أو تلك 


فراس السواح 
1447/۱1/۱ 


مضل : , 
أطوم هنا لاي وناجتا 


لقد كان الامر عبارة عن اکتشاف تم بالصدفة» يقول المؤلف . فبينا 
كان یبحث عن أسماء الأماكن ذات الاصول غير العربية في غرب شبه الجزيرة 
العربية» فوجيء» بوجود أرض التوراة كلها هناك وذلك في منطقة بطول 
يصل إلى ٠٠١‏ كيلومتر وبعرض يبلغ حوالي ۲۰۰ کیلومتر: تشمل ما هواليوم 
عسير والجزء الجنوبي من الحجاز. (انظر خريطة الصليبي رقم ١‏ في آخر 
كتابنا) . وكان أول ما تنبه إليه أن في هذه المنطقة أسماء أمكنة كثيرة تشبه أسهاء 
الأمكنة المذكورة في التوراة . وسرعان ما تبين له أن جميع أسماء الأمكنة التوراتية 
العالقة في ذهته. أوجلهاء مازال موجوداً فيهاء وان الخريطة التي نستخلصها 
من نصوص التوراة في أصلها العبر ي . سواء من ناحية أسماء الأماكن أومن 
تاحية القرائن أو الاحدائیات» تتطابق تماما مع خريطة هذه الأرض . وهي › 
كبا يرى» حقيقة ذات أهمية اولية, نظرا لانه لم ثبت بعد في رایه, تطابق 
الخريطة اوصوفة في التوراة مع الخريطة التي اعتبرت حتى الآن أنها كانت 
بلاد التوراة. وبم أنه لم يستطع العثور على مثل هذا التجمع لاسیاء الامكنة 
التوراتية ء في صيغتها الأصلية عادة. في أي جزء آخر من الشرق القديم فقد 
قدم. الاستنتاج المذهل نفسه بنفسه : فاليهودية لم تولد في فلسطين بل في غرب 
شبه الجزيرة العربية» ومسار بني اسرائيل كا روي في التوراةء كان هناك في 


۷ 


غرب شبه الجزيرة العربية» ولیس في أي مکان آخر*. 

وبما أن التوراة عبارة عن نصوص بالغة القدم کتبت اصلا باحرف 
أبجدية خالية من الحركات والضوابط , ولان لغة هذه النصوص قد خرجت 
عن إطار الاستعمال العام من زمن يعود إلى ما قبل القرن السادس والخامس 
قبل الميلادء أي إلى ما بعد استكمال نصوص التوراة» فانه لا يمكن لأحد ان 
خرن بج دادم اللغة تلفظ وتصوت في الاصل لدى الشعب الذي 
تكلمها. وهذا بغض النظر عن مسائل أخرى كثيرة تتعلق بالتهجئة والصرف 
والنحو. ولقراءة التوراة العبر ية وفهمها يتوجب على الباحث إما أن يتبع تقليد 
العبر ية المتأخرة. أو أن يسعى إلى الارشاد عبر اللغات السامية التى ما زالت 
حية مشل العربية والسريانية التي هي صيغة مستمرة من الآرامية القديمة . 
وعلى العموم فان من الأضمن للباحث في التوراة أن يعتبر لغتها لغة مجهولة 
عملياً. وجب تفكيك رسوزها من جديد بدلا من معاملتها كلغة مكشوفة 
الأسرار فيا عدا بعض الغوامض 

إلا أنه بفضل الامانة العلمية الدقيقة التي تحلى بها «السوریون» وهم 
العلاء اليهود التقليديون القدماء الذين ضبطوا النصوص التوراتية بالاشارات 
الصوتية فيما بين القرن السادس والتاسم الیلادیین فان التص المكتوب 
بالأحرف الساكنة للتوراة العبرية وصل الينا من القدم دون أن نمس تقرياء 
رغم أن ادخال الحركات والضوابط عليه » بصورة اعتباطية في احيان كثيرة» 
قد غير اعراب الجمل وحور المعاني» وأدخل على النص التوراتي تحريفات 


 »‏ نحاول في هذا العرض الموجز والوافي لنظرية الصليبي اعتماد كلام المؤلف بحرفيته ما 
استطعنا إلى ذلك سبیلا . وهومأخوذ من مقدمته ومن الفصلين الأول والثاني من الترجمة 
العربية الصادرة عن مؤسسة الابحاث العربية ببير وت ١988‏ . وقد أعدنا ترتيب السلسل 
في أفكار المؤلف بطريقة رأيناها أفضل لاعطاء صورة واضحة ووافية عن نظريته في هذا 
الحيز الضیق. دون أن تغفل. على ما نعتقد. فكرة أماسية واحدة. 


هي أضخم بكثير ما بتصوره علیاء التوراة . ذلك أن عمل الاسوریین قد بدا 
بعد مضي ألف سنة على الوقت الذي كانت فيه العبر ية لغة حية ومتداولة . 
ومن هنا وصلتنا أس)ء الأمكنة التوراتية بنصها العبر ي غير الصوت دون أن 
يطالها تحريف أوتبديل . أما اسماء الأماكن في غرب شبه الجزيرة العربية فقد 
شهدت بعض التغيير في اطاري علم الأصوات وعلم التشكل الكلامي بعد 
حوالي ثلائة اللاف سنة فصلت بين الصيغ التوراتية هذه الأسماء ومشائلها 
القائمة اليوم. وفي اطار التغييرات اللغوية التاريخية تبدوهذه الفترة الزمنية 
طويلة جدأء ولابد ابا استوعبت أكثر من تغير لغوي واحد جرى في بلاد 
الشرق القديم. ولكن المدهش فعلا هوأن هذه الأسماء بقيت» في أكثرهاء 
قابلة للتمييز الفوري في زيا العربي الراهن . 

ولا يمكن معرفة الكيفية الى كانت تلفظ بها آساء الاماكن التوراتية . 
واذا أراد اشاح أن ازن ن الف ن الکتوبتین لهذه الاسیاء بالعمر ية 
التوراتية وبالعربية الحديثة» فعليه أن يأخذ في الاعتبار طبيعة الأبجدية 
السامية . هذه الابجدية كانت تقتصر في الأصل على ۲۲ حرفا ساكناًء بیا فيها 
الوقفه الحنجريه. أي الممزة الق تعتر في اللغات السامية حرفاً ساكناًء 
واشرفبن شبه الصوتیین الواروالیاء . ولکن النطق بف اللغات كان یعتمد 
حروفاً أكثر من هذه الحروف منذ البداية . وفي العر ية التأحرة اضیف حرف 
ساکن جدید إلى الأبجدية الاصلية بتنقيط ارف السمی سین فصاریمکن 
تصویته کسین آوکشین . والعربية التي استعارت من شقيقاتها السامیات 
کتابتها استخدمت هي آنفتا الأبجدية ذات الأ حرف ال ۲۲ الاصلية في 
البدايةء ومع مرورالزمن؛ أدخلت عليها لا أقل من ستة أحرف جديدة 
باضافة النقط إلى ستة أحرف كانت موجودة في الاصل . ولا شك أن الامر 
نفسه كان ینطبق على العبرية في زمانها حيث عرفت لغة النطق عدة أحرف 
ساكلة لم تكتب بأحرف مستقلة إلا في وقت متأخر. ولا بد أن الناطقين 
بالعبرية» شأنهم شأن الناطقين بالعربية كانوا يعون العلاقة بين أحرف 


النطق واحرف الکتابة هذه عن طريق الحدس . ولا یستبعد اطلاقاً أن یکون 
التکلمون بالعبر ية في القدم قد تلفظوا باحرف ساكنة لم يكتبوهاء مثل الذال 
والضاد والظاء . وبناء على هذا فلابد أن اللفظ العبري القدیم لأسماء 
الاماکن التوراتية في غرب شبه الجزيرة العربية » كان أقرب إلى اللفظ العربي 
الحالي . والدراسة اليدانية للطريقة التي تلفظ بها هذه الاسیاء الیوم قد تساعد 
كثيرا على فهم طبيعة الفونولوجیا العبر ية القديمة التي لم یکشف سرها بعد . 

ولكي بستطیم الباحث أن یتصرف على الأسماء التوراتية القديمة في 
صیغتها العربية الحديثة» لا بد له من تتبع عملية القلب والاستبدال في الجذر 
المشترك بين اللغتین العبر ية والعربية وهي ظاهرة مشهودة كثيرا في اللغات 
السامية (زوج - جوز)» وکذلك عملية تحولات الأحرف. فالأبجديتان 
تشترکان في ۲۲ حرف وتنفرد العربية پستة أحرف هي : زاث خن نف ض» ظ 
غ . وهناك جذور كثيرة مشتركة بين العبر ية التوراتية والعربية» وذلك دون 
تغير في الاحرف في بعض الأحيان» ومع تحول في الأحرف في أحيان آخری. 
والتحولات في الأحرف التي يقرها علماء اللغات السامية بين اللغتين هي 


الآتية : ء > وي ې لس خ ق 
ج سے غ بق م (خصوصاً في لاحقة جمم المذكر) . 
دس د ر -> ن (خصوصاً في لاحقة جمع المذكر) 
وأحياناً ض. ظ ن م 
وء ي ad‏ 
رت ذ. ص ف تن 
ض ظ ص -ه س» ضء زء ظ 
Es e‏ 
هت ش + س.ث 
يي سه . و س -> ش 


ت س رن رط 


ویلاحظ من القابلة بين آسیاء الأماكن التوراتية » وتلك الوجودة إلى 
الیوم في غرب شبه الجزيرة العربية أن معظم هذه الاسیاء قد تعرب في اللفظ 
ولیس في العنی . ولذلك فان التغيير في معظم هذه الأسماء قد تم اماعن 
طریق قلب الاحرف. آوعن طریق تغيير الأحرف شبه الصوتية (۰۶ وء ي) 
دون الاحرف الصحيحة . ول يتعرب من هذه الاحرف في أكثر الأحيان إلا 
الأحرف العبرية التي تقابل الأحرف العتربيةالاضافية 
(ث .خ.ذه ض» ظغ) والميم عندما تكون لاحقة المذكر العبرية. فتنقلب 
نوناً في العربية . ومن ناحية أخرى هناك آسیاء آماکن عبر ية ما زالت موجودة 
اليوم بشکسل مترجم لا بشكل مصرب. مشل «شعلبیم» والتي هي اليوم 
«اللععالب» في صفة جمع التکسیر العربي بدلا من جم المذكرفي الاسم 
التوراتي . ويلاحظ أيضاً أن حرف اللام في الاماکن التوراتية » مهما كان 
موضعه في التركيب > كثيراً ما ينقلب إلى «أل» التعريف في الاسم العرب : 
فالاسم «جلعد» يصبح «الجعد» وولمعله) يصبح «المعلاة» . أضف أت ادا 
التعريف العبرية وهي الماء تنقلب إلى أداة التعريف العربية في معظم 
الأحيان . وهناك ایضا اسمء الأماكن التوراتية على وزن «یفعل» و «تفعل» 
التي تتحول إلى العربية على وزن «فعل» و «فعله». فالاسم التوراتي 
«يقطن» يصبح في شكله الحالي «فطن». والاسم «تعنك» يصبح «عنقه» . 

والمقابلة بين الالفاظ في اللغات السامية تكون بمقابلة التر کیب 
الاساسى هذه الألفاظ بين لغة وأحرى دون النظر إلى اللواحق وأحرف العلة 
عندماتکرن هذه معتمدة فقط للتصویت. فاسم الكان التوراتي «شمرون؛ 
هوفي الاصل «شمرن» بدون تصویت. یقابله في العربية اسم الکان 
«شمران» الذي هوایضا «شمرن» . و«شبعه» التوراتية هي في الاساس «شبع» 
یقابلها في العربية اسم «الشباعه؛ الذي هو ایضا «شبع» . 

اعتمادا على هذا النبج في مقابلة الاسیاء. عشر الو لف على کامل 
الارض التوراتية في غرب العسربية. ولكي نعطي فكرة عن هذه الأرض 
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التوراتية التي وجدها كيال الصليبي لا بد من ايراد بعض الامثلة عن أسماء 
الاماکن التوراتية التي عشر علیها هناك باسمائها كما يقول» لنوضح بشکل 
تطبيقي كيّفية استخدامه لنهجه . وسنقوم فيا يلي بتفسیم الامثلة العشوائية 
الي أخذناها من الكتاب إلى زمرتين. في الأولى أمثلة عن مقابلات تؤدي 
إلى نتيجة فيها نظرء وفي الشانية أمثلة عن مقابلات جاءت نتيجة عمليات 
معقدة من القلب والاستبدال لا يمكن تصور حصوفا إلا نظرياً. 


الزمرة الأولى 
جرار «جرر» القرارة رص .)٠١١‏ 
کنعان «کنعن» القناع رص ۱۰۲). 
غزه «خزه آل عزه (ص ۱۰۰). 
صیدون «صیدن» ال زیدان (ص 54). 
صور «صره زور الوادعه رص 4 ۳) . 
جبیل «جبل» القابل (ص ۳۵) 
قادش «قدش» عيبن قديس (ص .)٩۳‏ 
سدوم «سدم» دامس (ص 48). 
عموره «عمره! الغمر (ص 44) 
مجدو «مجد» مقدي (ص ۱۱۹). 
یافو «یف وفیه (ص ۱۳۲۰). 
الزمرة الثانية 
نتينيم «نتین) طناطن (ص .)١5١‏ 
طباعوت «طبعوت» العثابیات (ص .)١15١‏ 
برقوس «برقس » 'الكرباس (ص )١54‏ 
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هسوفرت وه سفرت» رصفه (ص .)١56‏ 
أدونيقام « د نیقم» القائم (ص ۱۱۸). 
فرعوش «فرعش» الجعافر رص ۱۷۰). 
مغبيش «مجبیش» مشاجیب (ص ۱۷۲). 
زكاي «زکي» الضیق (ص ۱۷۳). 
نقتوحیم «نفتحیم » القاتیح (۲4۹). 

فر وسيم «فترسیم» الشرفات (ص ۲۵۰). 
کفتوريم «کفتر یم) الرفقات (ص ۲۵۰). 
عفرون «عقرون» الجرعان (ص ۲۵۳). 
آورشلیم «اورشلیم» ال شریم (ص ۱۸۳). 


إضافة إلى هاتين الزمرتین هناك زمرة الثة لا تحتوي على الكثير من 
الکلیات . فعندما لا يجد المؤلف موقعاً مقابلا للاسم التوراتي؛ يعمد إلى 
الجمع بين اسمين لموقعين متجاورین . فك ركميش. الوقع العروف تاريخياً 
على الفرات في الشمال السوري يجده في القريتين المتجاورتين «القر» و 
«القم‌اشه» في منطقة الطائف (ص ۳۷) »وكأحد البدائ ل الق ترحة 'لأورشليم 
يضع القريتين المتجاورتين «أروي» و«ال سلام» قرب النماص (ص 187) . 

وإذا كان من الاضمن للباحث في التوراة أن يعتبر لغتها العبرية لغة 
مجهولة يجب تفكيك رموزهامن جدید. كما يقول المؤلف. فانه ينظر إلى 
النص التوراتی بأحرفه الساكنة ويقرؤ ه بعيداً عن التصويت التقليدي, مالفا 
في قراءته الخاصة للامثلة التي يقدمهاء ليس فقط النص المسّوري العبري 
الحرك. وهو النص العبري الكامل الوحيد. بل كل الترجمات التي وضعت 
للكتاب منذ الترحمة اليونانية المعروفة بالسبعينية التى تمت أواسط القرن الثالث 
نبل الیلاد. ثم یضیف الی ذلك وجهات نظ ر خاصة جداً ف نحووصرف 
اللغة العبر ية لم يقل بها أحد من علیاء التوراة قدیمهم وحدیثهم, ویعمد إلى 


استباط معان جديدة لبعض الکلیات العبر ية استناداً إلى اللغة العربية أو 
الآرامية . وسنورد مثالاً على ذلك من قراءته لقصة ابراهیم وملكي صادق في 
سفر التكوين: ۱4 التي عالجها في فصله الثاني عشر. 

هل كان هناك حقاء في أي مكان, ملك كاهن معاصر لابراهيم 
يدعى «ملكي صادق»؟ هکذا يتساءل المؤلف في مطلع فصله السوسوم : 
«ملكي صادق وآلمة السراة» ثم يتابع : هذا ما يعتقده اليد والمسيحيون بناء" 
على قراءتهم المغلوطة للتسوراة» سواء في نصها المسوري الحرك , أوفي 
الترجمات القديمة والحديثة . والوافع أن'التؤراة العبرية» بنصها الأصل غير 
المحرك > لاتذكرملكاً - كاهناً بهذا الاسم . صحیح أنه قد وردت في نصين 
توراتيين بلي من الاحرف الساكنة التي تقرأ «ملكي صدق» (التكوين ١4‏ : 
۸ والمزامير ۱۱۰: ۰)4 لکن هذه البنية في كلا الحالتين ساسا 
لشخص . والواقع هو آن «ملكي صدق» في التکوین ٠٤‏ : ۱۸ ليست اسم 
علم بل تعبير اصطلاحي بفید معنی الطعام . والنص الکامل في التکوین 
6 ۱۸ يقرأ باحرفه الساكنة كما يلي : «و- ملكي صدق ملك شلم هوصيء 
لحم و يين و- هو كهن ل - ءل علیون». وقد جری تصویت هذا 
النص تقليديا لكي يزدي المعنى التالي : : «وملكي صادق ملك شاليم أخرج 
خبزا وخرا وكان كاهناً لله العلي» . 

لكن «ملكي» في هذا الاطار. يتابع الژلف. ليست لفظة «ملك» 
بمعنی «اللك» مضافةإلى ضمي التکلم» > بل هي جع «ملك» صيغة 
تقليص للفظة «ملوك» بمهنی «لقمة» أو «ملء ء الفم»» وهي اشتقاق من جذر 
فعلي وارد في العربية دون العير يةيهودء لك» راك أي علك أو مضغ) ومن 
مشتفات هذا الحذر بالعربية" عبارة «ألوك صدق»أي ما يؤّكل وهو الطعام . 


# -هکذا وردت في الترحمة العربية للكتاب . ونعتقد بوقوع خخطأ مطبعي لان المقصود هنا 
«الهر ية» وليس «العربية». 


وهكذا يصبح المعنى الصحيح لنص التكوين 1١5‏ : 14 كما يلي «وملك شلم 
اخرج الوك صدق (اي طعاماً). خبزاً وخراً وکان كاهناً.ل ء ل عليون». 

هذا الإكتشاف المذهل, كيا يصفه الولف. والذي جاء نتيجة مقابلة 
الاساء فد قاده إلى تضدیمالاطروحة الرئيسية لكتابه . ففي دراسته تنقلب 
الامور رأساً على عقب . وبدلامن أحذ جغرافية التوراة العبرية کمسلمة 
ومناقشة صحتها التاريخية » فانه يأخذ تاريخيتها كمسلمة ويناقش جفرافیتها . 
فمن بين شعوب الشرق الادنی القدیم » يبدوأن بني اسرائيل کانوا وحدهم 
المالكين لاحساس مرهف بالتاریخ» وتقدم كتبهم المقدسة 55 ذاتياً ا 
ومفصلا . وعلیه فليس هناك أدنى شك بأن اسلاف الاسرائيليين كانوا ذات 
يوم قوسا قبلياً وفع في الاسر وأجبر على العمل والسخرة في مكان يسمى 
«مصريم»؛ لم يكن بالضرورة مصر وأنهم خرجوا من هناك برعاية قائد يسمى 
موسى نظمهم في جتمع ديني وأعطاهم الشريعة, وأنهم عبر وا نقطة معينة 
تسبمى وه - يردن» ليست بالضرورة : هر الاردن ليستقروا في أرض كانت لهم 
عليها أخيراً السيطرة السياسية, وهي ليست من حيث البدا فلسطين. وبعد 
عصر القضاة والملکة الوحدة تحت راية شاول فداود فسلیمان. تابع التاريخ 
الاسرائيلي مساره كما ذكرت التوراة العبرية أنه فعل. 

ولكن افتراض أن كل هذا التاريخ حصل في فلسطين , ودراسة 
النصوص التوراتية على هذا الأساس. سيؤدي إلى الابقاء على بحر من 
الاسئلة بلا جواب . وإذا نقلت جغرافيا السوراة من فلسطين إلى غرب شبه 
الجمزيرة العربية » لا تبقى هناك أية صعوبة . وتصبح الصورة التاريخية العامة 
للتوراة العبرية, التي هي الوحيدة التي تروي القصة الكاملة لاحد شعوب 
الشرق الادنی القدیم مفتاح اللغز لكل الأحاجي الغامضة لتاريخ الشرق 
القديم. بدلا من أن تكون هي نفسها الأحجية » وهي بعيدة كل البعد عن 
كونها ذلك . 

أمالماذا كانت نصوص التوراة بمشابة اللغز في تاريخ الشرق القديم 


فیرجم. كما یری المؤلف. إلى ان الدراسات والابحاث الضخمة التي انتجها 
علياء الآثار والباحئون التوراتيون خلال المائة سنة الأخيرة. تلفت النظر إلى 
آمر في غاية الغرابة . ففي حين أن تاريخية عدد من الروايات التوراتية بقيت 
عرضة لقاش اناد فان جه اقية هذه الروایات استمرت معتيرة من 
السلیات والحقيقة الساطعة هي أن الاراضي الشمالية للشرق الأدني قد 
مسحت وحفرت من قبل أجيال من علماء الأثار. من آقصاها إلى افصاها, 
وان بقايا العديد من احضارات المنسية قد نبشت من تحت الأرض ودرست 
وارخت. في حين أنه لم يعثر ني أي مکان كان على أثر واحد یمکنه أن بصنف 
جدياً على أنه یتعلق مباشرة إلى أي حد بالتاريخ التوراتي . واکثر من ذلك» 
فان التوراة العبرية تذكر الآلاف من أسماء الأمكنة. وليس بين هذه أكثر من 
قلة قليلة تمائلت لغوياً مع أسماء أمكنة في فلسطين. وحتى في هذه الحالة فان 
الاحداثيات العطاة في النصوص التوراتية لا تنطبق على المواقع الفلسطينية . 

ومع أنه قد جرى التحقيق في كامل ميدان التاريخ القديم للشرق 
الادنی بعمق. وبالعلاقة مع دراسة التوراة العبر يق فان هذا التاريخ. في 
الموقع الذي هوفيه حالیا مازال مليثاً بالغاز عدم اليقين. مثله مثل علم 
التوراة الحديث. وسجلات مصر والعراق القديمة, التى قرئت على ضوء 
النصوص التوراتية. والتي أخذت تلميحاتها الطبوغرافية تقليدياً على نا 
تتعلق بفلسطين والشام ومصر والعراق. أجبرت على اعطاء مؤشرات 
جغرافية أوتاريخية تتوافق مع الأحكام المسبقة لدى الباحثين التوراتيين . 
واحملات المصرية والأشورية التي فهمت على أنها كانت موجهة ضد 
فلسطين وبلاد الشام. كانت في الواقع موجهة نحوغرب شبه الجزيرة العربية . 
وأخبار هذه الحملات إذا قرئت في نصوصها الأصلية » لا من خلال الترجمات 
التي وضعت لما حتى الآن. سوف تساعد في كشف حقيقة جریات الاحداث 
في الشرق القديم . 

كل هذا لا يعني في رأي المؤلف. أن اليهود لم يكن لهم أي وجود في 
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فلسطین خارج غرب شبه اجحزيرة العربية في أيام التوراة؛ بل جل ما يعني هو 
أن التوزاة هي بالدرجة الاولی سجل للنجربة التاريخية اليهودية في غرب شبه 
الجزيرة العربية في زمن بني اسرائیل . وفي غياب السجلات الضرورية لا بد من 
التکهن بكيفية استقرار اليهودية في وقت مبكر في فلسطین . وهنایفول 
الصليبي آنه سیغامر بتفسیر يقدمه . 

فاولا : يرى الصليبي أن بني اسرائیل فد طوروا في منطفة عسير منذ 
مطلم القرن العاشر قبل الميلاد ديانة قادرة على اجتذاب الهتدین إليها من 
خارج موقعها الاصلي. خصوضناً وأنها كانت ديانة ذات کتاب طورها آناس 
قادرون على القراءة والكتابة . والرجح أن الانتشار البکر لليهودية من موطنبا 
الأصلي إلى فلسطین وبقاع آخری في الشمال اتبع مسار القوافل التجارية, لأن 
منطقة عسير كانت نقطة تقاطع الخطوط التجارية الرئيسية في ذلك الزمن . 

ثانياً: بسبب مواردها الطبيعية وموقعها التجاري كان غرب شبه الجزيرة 

العربية محطاً لأنظار الفاتحین . وبعد كل هجوم شامل من ناحية مصر أوبلاد 
الرافدین» كانت موجات جديدة من المهاجرين تنجه نحو جنوب بلاد الشام . 

ثالشاً: كان للحروب التي نشبت بين ملوك «یبوذا» وملوك «اسرائیل» 
والتي لم تشوقف منذ انهيار مملكة سلییان الوحدة أكبر الأثرني دفع ال هجرات 
نحو فلسطین . كما كانت هذه الهجرات تتعزز بالغزوات الخارجية . 

رابعاً: في عام ۷۲۱ ق. م قام الملك الآشوري صارغون الثاني بتصفية 
مملكة اسرائيل واستاق الأعيان من سكانها أسرى إلى بلاد فارس . ثم في العام 
5 ق .م قضى الملك البابلي نبوخذ نصر على مملكة يبوذا واقتاد الألوف من 
رعاياها إلى بابل. ویبدو آن وجوداً يبودياً. قوباً كان قد فام خلال هذه المرحلة 
في فلسطین. فلما ساءت أحوال الاسرائیلیین في غرب شبه الجزيرة العربية صار 
اليهود هناك يتوسمون الخير في أرض الاستيطان الجديدة . 

خامساً: بعد انهيار الدولة البابلية الجديدة على يد الفرس الذين كانوا 
يميلون إلى مصادقة الیهود. سمحوا لهم بالعودة فرجع منبم حوالي 14 ألفأ مع 
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عاثلاعهم إلى غرب شبه امحزيرة العربية وفي نيتهم اعادة بناء مجتمعهم هناك . 
غير أن الوضع الدولي الجديد كان قد غير مسالك التجارة من الجنوب إلى 
الشیال مما أدى فجأة بشبه الجزيرة العربية وشبكاتها التجارية إلى الركود 
الاقتصادي . 

سادساً: : عندماعاد المنفيون إلى بلادهم وجدوا كل ما حوهم خراباً 
وفقرأء وم تكن الأوضاع العامة في شبه الجزيرة العربية : سمح لهم باعادة بناء 
مجتمم متوازن اتتصادیا واجتماعياً . ویبدو آنهم أخفقوا ني اعادة الروح إلى دولة 
ناف وا ليها الزن ولا جا تاک قاد كن امه ار لان 
الرواية التاريخية للتوراة تتلاشى وتنتهي عند هذه النقطة وينتهي معها تاريخ 

بنى اسرائيل الذين زالوا من الوجود كشعب . أما اليهودية كدين فاستمرت . 

لعفل أن يكون معظم العائدين في المرحلة الا ينية قد رجعوا إلى بلاد فارس 
والعراق. ومنذ ذلك الوقت فصاعداً وحتى تدمير الرومان لأورشليم 
الفلسطينية عام ۷۰ ميلادية تركز التيار الرئيسي للتاريخ اليهودي حول 
فلسطين . وقبل أن يمروقت طويل كانت أصول اليهودية في غرب شبه الجزيرة 
العربية قد دخلت غياهب النسيان . 

انا منذ بدايات استيطانهم في فلسطين قادمين من غرب شبه 
الجمزيرة العربية., أطلق البهود على مستوطناتهم التي أحدثوها وعلی 
مستوطنات بائدة آحیوها أسماء مدنهم القديمة في موطنهم الأصلي . وفعلت 
مثلهم الشعوب التي جاورتهم هناك والتي هاجرت أيضاً إلى فلسطين وبلاد 
الشام مثل الفلستيين والكنعانيين والارامیین والموابيين 

امنا: من العوامل التي ساعذت على طمس ذكرى الماضي اليهودي › 
ما يتعلق بالتطورات السياسية في غرب شبه الجزيرة العربية وفي فلسطين بعد 
انقراض بي اسرائيل . ففي غرب شبه الجزيرة العربية. أدى الضعف 
التدريجي الذي أصاب الامبراطورية الأحمينية إلى نشوء كيانات سياسية 
جديدة مثل دولة معين التي قامت في المنطقة ذاتها التي شهدت قبلا قيام مملكة 


الاسرائیلین . وقد تشتت يبود شبه الجزيرة العربية بين هذه الکیانات الحلية . 
آسافی فلسطين فقد رسمت فتوحات الاسكندرعام ۰ فى .م اي ة 
الامبراطورية الفارسية » وبعد موته واقامة المملكة السلوقية في سورية وملكة 
البطالسة في مصر» خضعت فلسطين للسلوقيين بعد نزاع عليها مع البطالسة . 
وعلال القرن الثاني قبل الیلاد. اغتنم اليهود فرصة استمرار النزاع على 
فلسطين بين السلوقيين والبطالسة فقاموا بثورة ناجحة حوالي سنة ١4٠‏ ق م» 
وتمكن قادة هذه الشورة من الحشمونيين الكهنة من السيطرة على أورشليم 
وتوسيع رقعة الأراضي اليهودية في فلسطين. وكان يبود العالم قد اعتادوا على 
النظر إلى هيكل أورشليم الفلسطينية على أنه قدسهم الرئيسي » على ما 
يبدو. فاعتير الحشمونيون أنفسهم الورثة الشرعيين لاسرائيل القديمة 
واستمرت ملكتهم حتى محيء الرومان الذين أنهوا استقلام . 

وبغض النظرعما كانه الاسم الأصلي لأورشليم الفلسطينية في احقيقة» 
فمن المؤ كد انه قد تم الاعتراف بها كأورشليم داود وسليهان الاصلية وذلك 
في أيام الحشمونيين؛ إن لم يكن أبكر. وني ذلك الوقت كان قد تم أيضاً اعتبار 
فلسطين بأنها هي الارض الأصلية لشعب اسرائيل البائد وللتوراة العبر ية . 
وكان المسرح الجغراني للروايات التوراتية قد أصبح يفهم على أنه يضم بشكل 
رئيسي بلاد الشرق الأدنى الشمالية » وليس غرب شبه الجزيرة العربية. 


نتائج اطر وحات الصليبي : 


بعد هذا السرض الوجزوالوافي للاطروحات الرئيسية لنظرية كمال 
الصليبي. نرید أن نبسط عددا من النتائج الخطيرة التي توصلنا اليها النظرية . 
ونحن معنیون بهذه النتائج وحریصون على منافشتها أكثر من حرصنا على 
مناقشة مسالة اصل التوراة وتاريخ قدماء الاسرائیلین . وإذا كان لحوارنا القبل 
عبر صفحات هذا الکتاب أن يتر كز حول مسرح الحدث التوراتي » فذلك من 


۹ 


أجل المسألة الرئيسية التي أثارت نظرية الصليبي الشكوك حوفاء وأعني تاريخ 
الشرق الأدنى القدیم برمته. وخصوصاً خلال النصف الثاني من الألف 
الثاني» وكامل الالف الأول قبل الميلاد. 

أولاً : إن النفاش الداتر داخل حلقات علاء التوارة والتاريخ والآثار 
حول مصادقية التوراة ككتاب تاريخي » يمكن الركون إلى معلوماته المتعلقة 
باحداث الشرق القدیم وهونقاش لم بحسم بعد, قد حسمه كمال الصليبي 
لصالح كتاب التوراة الذي اعتبره كتابا تاريخيا موثوقا في جميع تفاصیله . 
فالاسرائيليون من بين یم شعوب الشرق القديم كانوا وحدهم المالكين 
لاحساس مرهف بالتاريخ , وتقدم كتبهم المقدسة ا ذاتياً تیا ومفصلا وهو 
رسم فريد من نوعه بالنسبة إلى عصره (ص )٥١‏ . ول يأت هذا الجسم لصالح 
السائل التي صمتت عنبا وئائق الشرق القدیم وأوردها کتاب التوراة» بل 
تعدی ذلك إلى التشکيك في مصداقية كل وثائق الشرق القدیم لصالح 
النصوص التاريخية التوراتية . 

انیا: تضع نظرية كال الصليبي تاريخ منطقة الشرق القدیم على 
أرضية مهتزة, لانه يرى أن السجلات التاريخية للمنطقة قد قرئت حتى الآن 
بشكل مغلوط. وأجبرت على اعطاء مؤشرات جغرافية أوتاريخية تتوافق مع 
الاحکام المسبقة لدى الباحثين التوراتيين (ص 8١‏ -۵۲) . وبذلك بسقط 
المؤلف من اعتباره كل الجهود المضنية لعلماء اللغات القديمة, التي بذلت 
خلال آکثر من قرن ونصف بكل دقة وداب المناهج العلمية الحديثة. ويضرب 
صفحا عن شبكة المعلومات المتماسكة التي وصل اليها علم التاريخ استنادا إلى 
وثائق الشرق القدیم الکتوبة . وبذلك يخرج کتاب التوراة من داثرة الشکوك 
تدخل إليها آلواح الشرق القدیم . 

ثالثا : اسقط المؤلف من حسابه كل نتائج علم الآثارفي فلسطین وبلاد 
الشام » وکل شبكة العلومات المتماسكة والتقاطعة مع شبكة العلومات 
التاريخية التي رسمتها بدقة أجيال متعاقبة من علیاء الاثار خلال قرن ونصف 


القرن. وذلك لضالح معلوماته التحصلة عن طریق مقابلة أسماء الاماکن . 
وهریری «أن الدراسة اللفوية لأسماء الأماكن هي ضرب من علم الآثارء (ص 
4 بل تتفوق عليه أحياناً [«لأن الاکتشافات الأثرية اکتشافات خرساء مالم 
تتضمن كتابات منقوشه . في حين أن أسماء الاماکن ناطقة » لا تخبرنا بها هي 
فحسب بل تخبرنا أيضاً بكيفية نطقها الفعلي وبمعناها وباللغة أونوع اللغة 
التي انبئقت عنها. وني غياب الكتابات والنقوش تبقى الاكتشافات الاثرية 
صعبة التفسير» وإلى درجة تجعل الجدل بين علماء الآثار حول المغزى 
التاريجي لاكتشافات معينة كثيرا مايتدنى إلى مستوى الضغائن الشخصية»] 
(ص 5١‏ ). وهكذا تتحول كل انتصارات علم الآثار الحديث إلى معلومات 
متناقضة. عند المؤلف. تهبط إلى مستوى الضغائن الشخصية . 

EF‏ نادرا ما استخدم المؤلف تعبير «علماء تاریخ» أو «علماء اڻار 
وغالبا ما استخدم تعبير «الباحثين التوراتيين» أو «علیاء التوراةه وکان تاريخ 
الشرق القدیم قد کتبه الباحثون التوراتیون؛ واثاره قد نبشها علیاء التوراة . 
وهذه صورة غير مطابقة للوانع تماما. ففي مجال تاريخ وأثار الشرق القدیم 
الیوم . هناك تصنیف دقيق جدا یفرق بين الباحثين الموضوعيين ونتانجهم » 
وعلاء التوراة وال رعین والآثاريين الداثرین في فلکهم . وانه لمن الظلم لنتائج 
علمي التاریخ والأثار في حقل الشرق القدٍ يم أن تدمغ بهذا الشکل التعسفي . 

خامساً: اا و N E‏ ی ی 
لبلاد الشام وغرب العربية . فبعد أن نقل مسرح الحدث التوراتي إلى غرب 
العربية. كان عليه أن ينقل معه كل مواطن الشعوب التي تشابكت أخبارها في 
الرواية التوراتية . وبا أن هذه الشعوب موجودة تاريخيا واثارياً باسمائها ومواطنها 
في منطقة مصر واهلال اخصیب. فقد عمل على ايجاد مشائلها في غرب 
العربية . فالكنعانيون موجودون في فلسطين والساحل السوري وأيضاً في 
عسير وغرب العربية. ومدنهم تحمل الأسماء ذاتها هنا وهناك . والأرامیون 
موجودون في بلاد الشام الداخلية وأيضا في غرب العربية ومدنهم تحمل الأسماء 


۳۱ 


ذاتهاء وكذلك الفلستبون بمدهم الخمس الرئيسية القائمة على الجهة 
البحرية من فة فلسطین. وفي أماكن متفرقة من غرب العربية ومثلهم الأمورين 
والموآبيون والعمونیون وغیرهم . حتی لکانبا مراة عاكسة وضعت عند خط ما 
في شهالي شبه الجسزيرة العربية تلقي بصورة بلاد الشام نحوغرب العربية» 
لتخلق هناك طيفاً لا نظنه إلا وهماً لا سند له . 

سادساً: غير أن تلك الصورة العکوسة تفدو هي الاصل وفق نظرية 
ال لف. ونصوص الشرق القدیم يجب اعادة انها من جيه ل نصوضها 
الأصلية. لتظهر با لا يدع مجالا للشك بانها كانت سجلات لوقائم جرت في 
غرب العربية لا في بلاد الشام . كل ذلك يخلق معضلة تاريخية لم يحدد المؤلف 
أبعادها ول يعن بتقديم مفتاح واحد لحلها: فإذا كانت سجلات مصر وبلاد 
الرافدين (خصوصاً اشور) معنية بتاريخ غرب العربية » فأين الوثائق المعنية 
ببلاد الشام وهي الجار الأقرب سواء بالنسبة لمصر ام لآشور؟ وأين تاريخ بلاد 
الشام في أخبار الوثائق القديمة التي تتقاطع فوقها دون أن تحفل بها؟ ان 
النتيجة التي لم ينتبه اليها الژلف. لمثل هذا الطرح. هي تغييب تاريخ بلاد 
الشام وابراز تاريخ بني اسرائيل . 

هذه النتائج هي موضوع حوارنا مع كتاب «التوراة جاءت من جزيرة 
العرس» عير الصفحات المقبلة . 


۳۲ 


وا لم 


سوف يعتمد منبجنا في هذا الكتاب» أساساً. على مناقشة النتائج لا 
على الدخول في جدل عقيم حول الوسائل . ففیا يتعلق بكل مسألة من 
السائل الرئيسية التي أثارها كمال الصليبي » سوف نفترض الصحة في منبجه 
ووسائله. حتى نتوصل إلى نتائج معاكسة نستمدها من البينة التاريخية والبينة 
الأركيولوجية والبينة النصية المستمدة من كتاب التوراة ذاته ومن مواضع غير 
محتلف على قراءتها. أي ان هذا الكتاب سيكون بمشابة الفصل المفقود في 
كتاب الصليبي » الذي يعني باختبار النتائج التحصلة وفق منهج مقابلة أسماء 
المواقع » ومقاطعتها مع النتائج التحصلة باستخدام منهج مغاير. 

ففي حالة بارزة هي حالة مدينة «صوره الوارد ذكرها مرارا في التوراة 
يصل الصليبي إلى نتيجة مفادها أن صور التوراتية ليست هي «صوره 
الفينيقية الواقعة على الساحل السوري. بل هي الواحة المسماة اليوم «زور» أو 
«زور الوادعه» في منطقة نجران بمحاذاة بلاد «يام» المجاورة للصحراء العربية 
الداحلية» وسفن صور التي تروي عنب التوراة كانت في الحقيقة قوافل 
حيوانات محملة لا سفن تمخر البحر (ص ۰-۳4 8") . إن امتححاننا هذه المسألة 
لن يبتدىء بمجادلة المؤلف في نوعية القلب والاستبدال التي طرات على 
الاسم التوراتي ولا في الطريقة التي قرأ مها كلمة «سفن» بالعبرية» وما إلى 
ذلك من وسائل منبجه. بل بالتعامل مع النتيجة مباشرة. 


۳۳ 


فإذا كانت وثائق وادي الرافدين التاريخية هي سجلات لأحداث جرت 
في غرب العربيةء کایو كد المؤلف. فاننا واجدون فیها ولا شك مايؤيد 
صحة نتائجه حول مدينة صور التوراتية . وهنا نبدأ في اجراء التقاطع الأول 
للنتيجة مع البينات التاريخية . فنأخذ في التفتيش عن صور في وثائق وادي 
الرافدین. فإذا تبين لنا أن صورء انیا وردت في تلك الوثائق. هي مدينة 
بحرية وأنها تتألف من فسمين واحد يقع على جزيرة قرب الشاطيء وال خر 
على الير المقابل. حصلنا على الدليل الأول الذي يشير إلى «صوره المدينة 
الفينيقية على الساحل السوري لا الى «زور» الصحراوية في غرب العربية . 
ثم ننتقل بعد ذلك إلى اجراء التقاطم الأثاري. فإذا كانت الاكتشافات 
الأركيولوجية في موقع صور الفينيقية تؤكد ان الدينة القديمة كانت مؤلفة من 
قسمين واحد في البحر وآخر على البر القابل.حصانا على الدليل الثاني. أخيراً 
یبقی أن نجد في نصوص التوراة ما يؤ كد هذا أوذاك . فإذا قرأنافي سفر 
حزقيال: ۲٩‏ عن صور ما يلي : [كيف بدت يا معمورة من البحار» المدينة 
الشهيرة التي كانت قوية في البحر هي وسكانها الذين أوقعوا رعبهم على جميع 
جير انهم ] و سفر زكريا: [. . وقد بنت صور لنفسها حصنا وكومت 
الفضة كالتراب والذهب كطين الأسواق. هوذا الرب يمتلكها ويضرب في 
البحر قوتهاء وهي تؤكل بالنار]. ثم اتفقت معظم المواضع التي ورد فيها ذكر 
صور مع ما ورد في سفري حزقیال وزکریا من وصف لمدينة بحرية نكون قد 
حصلنا على الدلیل الثالث وتوصلنا إلى نتيجة مدعمة علمیا تناقض نتيجة 
كال الصليبي التي تبدو عقب ذلك معلقة في الفراغ وفي حاجة إلى دفوع 
جديدة يقدمها صاحب النظرية. حارج منبجه في مقارنة أسماء الواقع 
والأمكنة . 

وقد قسمنا هذا الكتاب إلى ثلائة أبواب : واحد يعنى بتقديم البينة 
التاريخية واخمر بتقديم البينة الا ثارية (الأركيولوجية) وثالث بتقديم البينة 
النصية . ولغرض تعميم الفائدة على جميع شرائح القراءء فقد حاولنا أن 
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الرئيسية في تاريخ الشرق القديم وبعضا من آهم معضلاته واشکالاته . 
وغامرنا بكل حذر علمي في ابداء وجهات نظر شخصية نبقيها مفتوحة 
للمناقشة والتعديل» لما قد نتعلمه من الزملاء الباحثين السباقين في هذا الميدان 


Ye 


الإا س ال 


ال تن تام 
ازاتمم 


قبل حملة نابلیون على مصر. كانت معلوماتنا عن تاريخ الشرق القدیم 
مستمدة من المصادر الاغريقية والرومانية (المصادر الکلاسيكية)» إضافة إلى 
ما تضمنه كتاب التوراة من أخبار متفرقة. ولم تكن هذه المصادر موثوقة با فيه 
الكفاية» لأن تدوينها لم يعتمد المنبج العلمي في التدقيق والتمحيص وتقصي 
الحقائق » كا هوشأن علم التاريخ الحديث, بل اعتمد الأخبار المنقولة 
والقصص المتداولة والمشاهدات الشخصية العابرة» وتداخلت فيها الاهواء 
الشخصية للمؤلفين. ولكن التنقيبات الأركيولوجية في المنطقة التي افتتحتها 
حملة نابليون» وما نتج عنها من حل رموز الكتابات الشرقية وفهم لخاتها. قد 
وصلتنا باحضارات القديمة مباشرة من دون وسیط . وآمدتنا بحقائق لا يمكن 
الشك بصحتها. وقد تکونت لدینا الآن وبعد آکثر من فرن ونصف من بذل 
اه ود التضافرة لعلیاء الا ار والتاریخ واللغات القديمة» صورة واضحة عن 
تاريخ وحضارات بلاد الشرق القدیم . وبشکل خاص. لعبت الوثائق 
التاريخية التي دونتها تلك الشعوب عن أحداث زمنها دورا أساسيا في معرفتنا مها 
وبحضاراتها وتجريات تاريخها وتاريخ الشعوب التي احتكت بها. 

لقد خلت منذ :من, الکتابات الهير وغليفية المصرية والحثية» 
والمسهارية. السومرية والأكادية والآشورية والأوغاريتية. والأبجدية الكنعانية 
والأرامية : وفهمت لغاتهاء وقرئت نصوصها وصححت قراءاتها مرارا وتكراراً 


۳۹ 


من قبل علیاء کرسوا حياتهم غذه الغاية, وبنت أجيال من الختصین عملها 
على انجازمن سبقها وطورته وفق الستجدات والستحدئات حتی صارت 
قراءتنا لنصوص الشرق القديم إلى حالة من الاستقرارلا بطاله نقض جذري» 
رغم بقائها منفتحة على التعديل والتنقیح ما يطال الغوامض والاشکالات 
الطفيفة من دون الاساسیات . من هناء فنحن نری أنه من التعمیم الظام أن 
تتهم كل هذه الجهود بالانطلاق من وجهة نظر توراتية والسير في ركاب علماء 
التوراة لان الواقع في معظم جوانبه هوعكس ذلك تماما. فلقد كان اكتشاف 
رقم سومر وبابل واشور وماري وأوغاريت » بداية لظهور اتجاه علمي جديد في 
نقد كتاب التوراة وقحیصه بمنهج منفتح بعيد عن التعامل مع التوراة ككتاب 
مقدس يجسد كلمة الاله الموحاة» وتمت اعادة النظر في مجمل معطياته التارخية 
والادبية والدينية على ضوء النصوص المكتشفة . 

من هنا فنحن ننظر إلى دعوة کال الصليبي ال اعادة النظر بقراءات 
وثائق الشرق القديم بکثر من التردد والحذر, کا وانه لم يبين ولو بمثال 
واحد موضع الخطأ في قراءة أي نص آشوري أوبابلي أومصري, ولم يبين لنا 
أي منهج جدید نستبدله بالناهج القائمة في قراءة هذه النصوص . نستثني من 
ذلك نصا فلسطينياً من بضعة اسطر مكتوياً بالكنعانية الفلسطينية (الدعوة 
خطأ بالعبرية البکرة) ينقد فيه قراءة العالم التوراتي والأركيولوجي واختصاصي 
اللغات السامية العروف وليم . ف . ألبرايت (انظر الصفحات من ۳۱۳ إلى 
۳۱4( ركو المت البارزة في المدرسة التوراتية في جال تاريخ واثار 
ولغویات فلسطين . وفيا عدا ذلك فهولا يني عن تکرار القول بان علینا أن 
تياد قرا لات مفترويلاة ال اندين يلاها الا صلية من دون التر مات 
التي وضعت لها حتى الآن. وذلك من غير أن يقدم نموذجاً نقدياً واحدأ 
سواء أكان هذا النموذج من نتاجه أم من نتاج غيره من الباحثين . 

ولا كانت سجلات الشرق القدیم. التي تعتبر احدى ركائزعلم 
التاريخ الحديث» مجهولة لدى غالبية قراء كتاب كيال الصليبي ‏ و 


الکتب الاختصاصية جدأء فاننا سنعمد في هذا الباب من کتابنا إلى ايراد 
عدد كاف منها في حدود موضوعنا الطروح» ونختبر آطروحات اللف 
الرئيسية على حك العلوسات الثابتة التي تقدمها. مرکزین بشکل خاص على 
سجلات الحملات الصرية والاشورية وما تضمتته من معلومات طبوغرافية 
وجغرافية. مع اجراء التقطاعات بين هذه المعلومات ونتائج التنقیب 
الأركيولوجي الحديث في النطقة . 

وکا اف نا سانقا: فان جهدنا لن يكون منصباً على تاريخ بني 
اسرائیل» بل على تاريخ أرض كنعان» وبلاد الشام عموماً . ذلك أن 
الافترافیلیین ما شكلوا يوسا قو سياسية يعتد نبا ولا قدموا اسهاماً حضاریا 
يمكن وصفه بالاسهام الاسرائیلي التمیز بخصائص واضحة. بل عاشوا طيلة 
تاريخهم القصير تحت مظلة كنعان الوارفة . 

فبعد ملکءة داود وسلی‌ان الموحدة التي لم تدم اکثر من خسین سنة إبان 
القرن العاشر قبل الیلاد. والتي بسطت سلطتها السياسية لفترة مژ قتة على 
کامل أرض کنعان الفلسطينية (انظر خریطتنا رقم ۱) انقسمت السلطة 
السياسية إلى ملکتین. ملكة اسرائیل في الشمال تبعها عشرة أسباط» وويملكة 
يهوذا في الجنوب وتبعها سبط واحد اضافة إلى سبط بهوذا (انظر خریطتنا رقم 
۲ لم تدم حياة ملک اسرائیل. التي عاشت کمملکة كنعانية في دیانتها 
وشتى مظاهر حضارتهاء اکثر من قرنین من الزمان إذ تم محوها من الخارطة 
بشرياً وسياسياً على يد الآشوريين عام ۷۲۰ ق. م وحملت أسباطها العشرة إلى 
النفی حيث ضاعت إلى الابد . ول يعد أحد من المنفيين قط على ما تژ کده 
الروابة الشوراتية . وقد أحل الاأشوریون ق الارض سکاناً جددا من مناطق 
بلاد الشام القهورة الاخری. على ما تذکره الرواية التوراتية وتز کده 
السجلات الآشورية التي تذکر بالتفصیل الناطق التي جری ترحیل السکان 
منها إلى اسرائیل. آما ملكة بهوذا فاستمرت بعد دمار ملکة اسرائیل قرابة قرن 
من الزمان إلى أن دمرها «نبوخذ نصره البابلي واقتاد جل آهلها إلى المنفى (عام 


۳١ 


۷ هق . ). و يعد من هؤلاء النفیین سوی قلة قليلة ایام «قورش» الفارسي 
الذي قضى على المملكة البابلية الجديدة عام 4" ق.م, وقد حاول 
العائدون تشکیل دولة صغيرة جداً في أورشليم وجوارها لم تتجاوز مساحتها 
سدس مساحة فلسطین الاجمالية (انظر خریطتنا رقم ۳). وبعد ذلك تدخل 
فلسطین تحت الحكم اليوناني فالروماني ؛ ویتم الافناء البهائي للقلة اليهودية 
عام ۷۰ ميلادية عقب ثورة قامت بها على السلطة الرومانية . 

فالوجود السياسي للاسرائیلیین. إذن» لم یستمر أكثر من ثلاثة قرون 
ونصف القرن في أرض کنعان التي یضرب تاریخها الطویل في مطالع التاریخ 
ابان الالف الرابع قبل الیلاد . ومأثرتهم الثقافية الوحيدة كانت کتاب التوراة 
الذي بدأ أحبار اليهود بتحريره, نقلا عن وثائق متفرقة وروایات متنافلة بان 
الأسر البابلي وأنهوا عملهم بعد العودة من السبي . وهذه المأثرة الوحيدة هي في 
الواقع ظاهرة ثقافية لا یمکن فهمها ودراستها إلا في السياق العام للحضارة 
الكنعانية اجمالاء واعتبارها انجازاً من انجازاتها تم على يد فئة لم تزد عن كونها 
فئة كنعانية في شتى مناحي حياتها وثقافتها . 
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الخارطة رفم (۱) - فلسطین الکنعانية 


۳ 


الخارطة رة 4 
رطه رقم (۲) - 1 


الخارظطة ۳ فعه :ا بعد السبى 
قعة 2 ب 
الخارطة رقم (۳) - ر هود 
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المملكة القديمة والتوسطة : 


رغم أن مصر كانت أقل تطلعاً إلى الخارج وأقل رغبة في التوسم قبل 
طرد الفيكسوس (حوالي عام ٠٠۷١‏ ق. م) واعادة توحيد البلادء الا أن 
علاقاتها مع جيرانها الشرقيين في بلاد الشام لم تنقطع قط منذ بدايات التاريخ 
المصري . يشهد على ذلك العديد من النصوص التاريخية المصرية والاعمال 
الفنية . فمن سجلات المملكة القديمة وصلتنا وثيقة للفرعون «سینفروه الذي 
حکم حوالي ۰ق .م تتحدث عن وصول أربعين سفيئة محملة بخشب 
الارز لاستخدامها في صنع أبواب القصر الملكي”. ورغم أن مصدر الخشب 
غير مذكورفي النص» إلا ان السفن التى صعدت به نهر النيل لا یمکن أن 
تكون قد أبحرت إلا من احد الموانيء السورية على شاطيء التوسط . 

ويبدوأن إبقاء خطوط التجارة مفتوحة مع سورية كان يتطلب» بين 
الحين وال خر القيام بحملات عسكرية. ولدینا نصوص ورسوم تصف مثل 
تلك الحملات منذ عصر الاسرة الخامسة. منها رسم یصورسفناً عائدة باسری 
آسیویین من عهد «ساهو- رع» الذي حکم حوالي ۰ ق. ۰ ورسم آخر 
عشر عليه في احد أصرحة الاسرة السادسة یصور هجوماً مصریا على قلعة 


1١ John A. wilson, Egyptian Historical Texts (ın: James Pritchard's Ancient Near 


Eastern Texts, Priceton 1969) م‎ 7 


یدافع عنها اسیویون*». وهناك نص من موقع «أبيدوس» ترکه قائد عسكري 
عمل لدی الفرعون «بيبي الاول». وه وأحد فراعنة الاسرة السادسة. وحکم 
حوالي عام ۲۳۷۰ق. م۰ یتحدث فيه عن انتصارات الصرین على 
الآسيويين” دون أن يقدم معلومات كافية عن نوع الشعوب الاسيوية الي 
تعرضت للهجوم. أوتفاصيل جغرافية تعين على تحديد الناطق التي غطتها 
الحملات الصرية في ذلك الوقت. ۱ 

تقدم نصوص المملكة المتوسطة معلومات أكثر تفصيلا تساعدنا على 
معرفة الآماكن والشعوب الآسيوية التي كان المصريون على احتكاك بها. ففي 
نص تركه أحد أفراد حاشية الفرعون «سینوسرت الثالث» الذي حكم حوالي 
عام ۰ ق. م۰ یتحدث كاتب النص عن حملة الفرعون جنوبا نحوبلاد 
النوبةء ثم انقلابه شملا لتادیب الاسیوین : [اتجه جلالته نحو الشهال لقهر 
الأسیویین. فوصل النطقة الاجنبية الساة «شکمیم». فسقطت بيده شکمیم 
مع ال «ریتینوه الانذال. ۰ ورغم قصر هذا النص واختزاله . فانه يقدم لنا 
معلومات لا بأس بها عن مسرح حملة الفرعون . فبعد انتصاره في حملات النوبة 
ی يتوجه شالا للقاء الآسيويين في فلسطين لا فا لحو عسي عر 
البحر الأحمر. وهويصل إلى «شكميم» التي هي «شكيم» التوراتيق, المدينة 
الكنمانية الزدهرة في فلسطين خلال عصر البر ونز الوسيط. والتي تذكر الرواية 
التوراتية أن ابراهيم قد نصب خيامه بجوارها (التكوين ۱۲ : 5) وأن يعقوب 
قد ابتاع فيها قطعة نصب فيها خيمته (التکوین ۲:۳4). ويبدوأن شكيم في 
هذا النص كانت على رأس حلف من الدويلات الجاورة. لأن الفرعون 
عهزمها ومعها ال «ريتينوه. وكلمة الریتینو تشیر ‏ باجماع علماء احير وغليفية 


2- Ibid م‎ 7 
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الصرية > إلى بلاد سورية وفلسطین*. ولا یوجد في النصوص الصرية ما یدل 
على علاقتها بجزیرة العرب . 


وفي الحقيقة يقدم لنا هذا النص أقدم مشال عن أحلاف الدویلات 
السورية التي كانت تعقد لمواجهة الخطر الذي يأتي إما من وادي النيل أو وادي 
الرافدين. دون أن تتحول هذه الأحلاف إلى دولة مركزية واحدة. 

إلى جانب النصوص والمشاهد التصويرية القنية المصريه؛ تساهم 
المكتشفات الأثرية في سورية في اعطاء صورة عن العلاقات المصرية السورية 
خلال عصر المملكة المتوسطة . فقد عثرني العديد من المواقع السورية على 
مصنوعات يدوية مصرية عليها أسماء فراعنة من المملكة المتوسطة أو اساء 
مبعوثين مصریین. وذلك في «جبیل» (بیبلوس) وابر وت» زار تیه على 
الساحل السوري. وفي «قطناء (تل المشرفة) أواسط سوریت وفي «مجدوه 
بفلسطين”. ويبدوأن هذه الصنوعات كانت هدايا ملكية للتعبر عن 
العلاقات الديبلوماسية بين الفراعنة وملوك الدويلات السورية. وقد أمدتنا 
ا مكتشفات موقع «ايبلا» بشهال سورية بمثال جديد عن العلاقات 
المصرية السورية في مطلع الالف الثاني قبل الميلاد. فقد عثرت بعثة التنقيب 
هناك خلال حملة ۱۹۷١ ۱٩۷۸‏ على صولجان ملكي عليه اسم الفرعون 
«حوتیب ابرا» من الأسرة الثالثة عشرف والذي حكم بين عام ۵ وعام 
۵ ق.مء وکانت الحملات التنقيبية في فلسطین قد اکتشفت في «اريحا» 
نحتين صغير ين يمشلان جُعلاء عليه اسم الفرعون نفسه. كا عثر ني 
«جبیل» على نحت بارز للفرعون «نیفر حوتب الأول». وفي «تل حزين» قرب 
«بعليك» عثر على تمثال للفرعون «سوبيك حوتب الرابع» وکلاهما من الاسرة 


5- Ibid, P 0 
6- Ibid, P 8 
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الثالثة عشرة نفسها"). 

كان اجتیاح امکسوس القادیی من بلاد الشام » لصر بمثابة رد على 
محاولات التوسع لفراعنة المملكة المتوسطة . وقد احكم الهكسوس سيطرتهم 
على مصر قرابة مائتي عام من ۱۷۳۰ إلى ۱۵۷۰ ق.م عندما تم طردهم 
على يد «آحس الأول» :1 ولدينا نص هير وغليفي من تلك الفترة يتحدث 
عن الحملة الأخيرة على مدينة «افاريس» عاصمة الهكسوس في منطقة الدلتاء 
ومطاردتهم من ثم إلى مواطنهم الأصلية في سورية . نقرأ في الجزء الأخير من 
النص على لسان أحد قادة الحملة : [. . ثم سقطت أفاريس ونببت» 
فغنمت رجلا وثلاث نساء وهبهم لي جلالته عبیدا. بعد ذلك حوصرت 
«شاروحین» دة ثلاث سنوات سقطت بلدها ونهبيت» فغنمت امرآتين ورجلا 
جعلوا لي عبي دا وأعطيت ذهباً لشجاعتي . وبعد أن قضى جلالته على 
الآسيويين اتجه جنوباً لحق النوبيين. بعد هذه الأمور أتى «تحوقس الاول» 
فتوجه إلى بلاد «ریتینوه ليشفى غلة فؤاده في الأراضى الأجنبية. فوصل 
جلالته إلى «نبارین» حيث التقى بالاعداء بينم كان ينظم صفوف الجندء 
فأعمل فيهم مذبحة عظيمة . . ]^ . 

يقدم لنا هذا النص معلومتين هامتين تتعلقان بموضوعناء الأولى حول 
مدينة «شاروحين» والشانية حول منطقة «نهارين»» فبعد هدم عاصمة 
امکسوس في الدلتاء يتابع الجيش الصري مطاردة الهكسوس الذين تحصنوا 
في مدينة شاروحین عند الطرف الجنوبي الغربي لارض كنعان في فلسطين› 
ويبدوأن المدينة كانت واقعة تحت سيطرتهم نظرا لقریها من الحدود : ومدينة 
شاروحين مذكورة في التوراة كاحدى المدن الكنعانية التي قسمت لسبط 
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شمعون ضمن أراضي سبط وذا في جنوب فلسطین. نقرأ في سفریشوع 
۹ ۱ ۵ . [وکان نصیبهم داخل نصیب بني يبوذا. فکان هم في نصیبهم 
بشر سبع وشبم ومولادة وحصر شوغال وباله وعاصم والتولد . وتبول وحرمة 
وصقلع وبیت الرکبوت وحصر سوسة وبیت لیاوت وشاروحين] . 

وهكذا يتحدد معنا المكان التقريبي لاحدى الدن الحدودية الحنوبية 
لارض «ييوذا» . فالحيش المصري لم يطارد امیکسوس : بعد تدمر عاصمتهم 
في الدلتاء قاطعاً صحراء سيناء ثم ملتفاً حول خليج العقبة هابطاً شواطيء 
البحر الأحمر إلى مناطق عسير حيث المكان المفترض لأرض بوذا التوراتية في 
نظرية الصنليبي (انظر الفصل ۸ من کتابه)» وانما توجه مباشرة من أفاريس 
إلى الطرف الجنوبي الغربي لارض كنعان» حيث داهم خط الدفاع الثاني 
الذي آقامه امیکسوس في شاروحين اثناء تراجعهم نحو الأراضي التي أتوا منها 
اصلا. كموجة من موجات العموريين التى انساحت في منطقة افلال 
الخصيب مع مطلع الالف الثاني قبل الیلاد. ٠‏ 

کا أن تحديد موقع شاروحين في جنوب فلسطين بساعدنا على تحديد 
موقع توراتي هام استبعد الصليبي وجوده في أرض كنعان وهو «بئر السبع» 
(انظر الفصل 4 من كتابه) . . فبثر السبع ترد في النص التوراتي المذكور أعلاه 
بالترافق مع شاروحين ومجموعة المدن التي أعطيت لسبط شمعون ضمن 
أراضى يبوذا. وبذلك يتحدد موقعها في جنوب فلسطين وفي مكان لا يبعد 
كثير | عن موقع بثر السبع الحالية . وتحدد بثر السبع بدورها مكان صحراء 
النقب التوراتية (ه ‏ نجب) باعتبارها البادية الواقعة جنوبي فلسطين. وهي 
التي نقلها الصليبي مع بثر السبع إلى أواسط منطقة عسير في غرب العربية . 


المملكة الحديثة ‏ تحوتمس الأول : 


بعد أحموس الأول» يتابع الفرعون «تحوتمس الأول». في النص أعلاهء 
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مطاردة ال هيكسوس واستثصال شأفتهم » فيسير على خطی أحمس إلى بلاد 
«رتین وه حتى يصل «بارین» فيقضي على العدوفي معركة حاسمة. ويعود 
أدراجه . وبلاد ربتيينو, كا ذكرنا منذ قلیل. هي حصراً سورية» وفلسطين في 
النصوص المصرية . أما نبارين فهي مثنى «بره وتشير في النصوص الصریت 
كما سنرى مرارا نیا بعد إلى حوض الرافدين وإلى حوض الفرات الشمالي 
بشکل خاص . وسوف نتحدث بالتفصيل عن علافة «نهارين» النتصوص 
المصرية بآرام النپرین التوراتية, لاحقا. 


تحوتمس الثالث : 


تراخت قبضة مصر عن الدویلات السورية قلیلا إبان حکم «تحوقس 
الشاني» والملكة «حتشبسوت». ولکن ما ان ارتقی العرش «تحوتمس الثالث» 
(۱۸۹۰ -3۱۳۹.ع)۰ حتی بدأ بسلسلة من الحملات على بلاد الشام 
دامت طيلة حياته . وکانت معركة «مجدو» بفلسطین. التى قادها ضد حالف 
سوري ‏ فاتحة معارکه الکبر ی وال سة الحقيقية لسلطة الأسرة الثامنة عشرة 
في آسيا. ولدینا نص طویل منقوش على جدار معبد الکرنك يسرد الحوليات 
الحربية لتحوقعس الثالث ویتحدث بتفصیل وافاضة عن حملة جدو. مع ذکر 
الاماکن والتواریخ بدقة. وسنقدم فيا بلي ملخصا لاهم فقراته : 

في مطلع النص . مجت از تحوقس الشالث حصن «صایل» - 516 على 
احدود الصریه قرب بلدة القنطرة الحالية في برزخ السویس . وذلك في الیوم 
الخامس والعشرین من الشهر الرابع من الفصل الثاني للسنة » ثم یتقدم نحو 
بلدة «شاروحین» التى كانت الحامية المصرية معسکرة فیها. وثجتازها إلى 
«غزه» التي يصلها ني اليوم الرابم من الشهر الأول من الفصل الثالث للسنة . 
أي خلال مدة مقدارها تسعة آوعشرة أيام . وفي الیوم السادس عشر من الشهر 
نقسه یصل الیش الصري إلى مدينة «یاهیم» - ۷۵06۳ ۰ التي حدد 
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الباحثون موقعها عند الطرف الجنوبي طبل الكرمل. أي خلال مدة مقدارها 
احد ر رما هناك يعقد الفرعون اجتاعا لقادة جيشه فا لحم الوضع 
العسكري : 

[لقد دخل جیش «فادش»۰ العدو اللئیم › إلى مدينة «مجدوه. وهناك 
جمع اليه آمراء کل البلاد الاجنبية التي كانت موالية لصر . وکذلك «نبارین» و 
«ميتاني» من حوریین - ۲۱۲۲۵ وكوديين ‏ ۰۱006 باحصنتهم وجیوشهم 
ورجاهم . وكما نمي الینا. فقد قرر العدوآن ينتظرفي مجدو لیقاتل صاحب 
الجلالة. فهلا أفضيتم إلي برآیکم في هذه المسألة؟]. بعد الاستماع إلى 
الفرعون. شرح له القادة الوضع التكتيكي لنعدو. فجناح دفاعه الجنوبي ف 
«تعنك» - 188086 ۰ والشالي في «وادي قينا» 0108 قرب مجدو. وهناك ثلاثة 
محاور تؤدي إلى العدو. الأول مباشر وقصير ولكنه ضيق لا يسمح بالتقدم إلا في 
رتل واحد. والأخران أطول ولكنهها أسلمء واحد ينتهي في تعنك والآخر في 
«زفته» 0841 . ورجوه ألا يأخذ الطريق القصر المباشر. ولكن القرعون؛ 
خلافا لنصيحة قوادهء قررالتقدم على الطريق القصير الضيق مباغتاً العدو 
الذي لم يكن يتوقع ذلك فهزمه هزيمة منكرة» أتى بعدها الامراء المتحالفون 
لتقبيل قدميه وطلب العفر]' . 

يعطينا هذا النص القيم معلومات جيدة حول عدة مواقم كنعانية قديمة 
ورد ذكرها في التوراة وهي : غزة وشاروحين وتعنك ومجدو. كما يذكر مدنا 
وشعوباً عرفنا بها علم الآثار وعلم التاريخ مثل قادش وميتاني وكود . ورغم أن 
کال الصليبي لم يتعرض لحملات تحوتمس الثالث الشرقية بشكل خاص. إلا 
أنه حدد في مواضع متفرقة من كتابه أماكن بعض المواقع الواردة أعلاه في غرب 
العربية. فغزة هي وال عزه» القرية الجبلية في أواسط سلسلة السراة جنوب 
النماص (ص »)٠٠١‏ وميتاني هي «وادي متان؛ في منطقة الطاثف ‏ ونهارین 


9- Ibid, P 235-238 . 
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هي قرية «النهارین» في موقع غير بعيد عن وادي متان في منطقة الطائف (ص 
۰۳۹ وجدوهي «مقدي» في منطفة القنفذة (ص ۰۱۱٩‏ وتعنك هي 
«الکنعه» في تبامة زهران ‏ (انظر خريطة الصليبي رقم ۳). 


فإلى أي حد ينطبق مسار حملة تحوتمس الشالث على هذه المواقع في 
غرب العربية؟ 


يتلم من النمن ان جلت الدويلات السورية قد عفد هك ال فيلت تحت 

لواء ملكة «قادش»» التي كانت مملكة مزدهرة في تلك الآيام وتحكم منطقة واسعة 

في أواسط وجنوب بلاد الشام . وقد ورد ذكرها مراراً في السجلات الحثية 
والآشورية وغيرها من وثائق الشرق القديم » ما ساعد المؤ رخين على تحديد 
موقعها التقريبي؛ الى أن تمكن علم الآثار من اكتشاف مدينة قادش تحت تل 
النبي مند على الطرف الجنوبي الغربي لبحيرة قطينة إلى امحنوب من مدينة 
«حص» الحالية"". ويبدو أن ملك قادش قد جع اليه العديد من حكام 
الماك الشمالية؛ يذكر النص منها الحوريين والميتانيين والكوديين. وكان 
الحررييون؛ وهم شعب يتكلم اللغة افندو أوربية؛ قد بدأوا بالتسرب إلى 
مناطق بلاد الشام الشمالية والجزيرة العليا منذ أوائل الألف الثاني قبل الميلادء 
واستغلوا فترة ضعف السلطة في وادي الرافدين لتشكيل مالکهم هناك وأهمها 
علکة «ميتاني» التي ازدهرت أواسط الالف الثاني قبل الميلاد في حوض نهر 
الخابور. ومعظم معلوماتنا عن ملکة ميتاني مستمد مباشرة من وثائق مدينة 
«نوزيء اليتانية التي تم الکشف عن أطلاضا فرب «كركوك» في الاراضي 
العراقية الآن”". أما «كود» و«کودیون» فهي تسمية اطلقها الصریون على 
٥‏ الدکتورعلي آبوعساف. آثار المالك القديمة في سوریة. وزارة الثقافت دمشق 
۸ ص 4۱۲ . 
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مناطق وسکان کیلیکیا وشمال غربي سورية”". 


وقد انضمت الممالك الشالية بقيادة قادش الى المالك الجنوبية التي 
انضوت تحت لواء «مجدو» الكنعانية في فلسطین. وقد استطاع علم الاثار 
التعرف على مجدو القديمة تحت تل المتسلم على بعد عشرین ميلا جنوب 
شرقي حیفا. وهو تل بيضوي الشكل يتحكم بالمر الاستراتيجي الذي 
یفصل جبل الكرمل الذي يندفع نحوالبحر» عن سلسلة الجبال المركزية في 
فلسطین . وقد كانت مصردائا راغبة في ابقاء هذا المر الاسترانیجی تحت 
سيطرتها من أجل تأمين تحركاتها نحو فلسطين الداخلية . كما كشفت التنقيبات 
أيضاً عن بلدة «تمنك؛ على مسافة خمسة أميال جنوب غربي مجدوتحت التل 
العروف اليوم بتل تعنك . وقد أثبتت نتائج التنقيب الأركيولوجي أن الموقعين 
قد هدما وانقطم فيه ) الاستيطان منذ مطلع القرن الخامس عشر أي منذ 
حلة تحوقس الثالث ومعركة مجدو. إلى أواخر القرن الرابع عشر حيث انتعشتا 
يجددا واستمرتا إلى فترة الحكم الاسرائيلي"'. 

ويرد في التوراة أن الاسرائيليين قد فتحوا جدو یام يشوع بن نون 
(راجع سفريشوع ۱۲: ۲۱ و ۱۱:۱۷). وهناك انتصر بباراق» و«دبوره» 
على الكنعانيين الدافعین بقيادة «سیسرا» (راجم سفر القضاة 4 - 
۷) . وتذكر مجدو مع تعنك باعتبارهما جارتين في منطقة واحدة (راجع سفر 
القضاة ۵ : ١9‏ ويشوع ۱۷: .)۱٩‏ 

والآن لنتابع مسار حملة تحوئمس الثالث على ما تذکره الوثيقة المصرية » 
وني ضوء ما تشکل لدينا من معلومات حديثة . فالجيش المصري بجتاز حصن 
صايل المعروف في السجلات المصرية بوقوعه على الحدود المصرية مع شبه 


12- John A. Wilson, op.cit م‎ 2 
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جزيرة سیناء قرب قرية القنطرة الحالية » ویدعی أيضاً حصن «تجارو»"". ثم 
يجناز بلدة شاروحین التي حددنا موقعها سابقا عند الطرف الجنوبي الغربي 
لفلسطين. لیصل إلى مدينة غزة بعد عشرة أيام. وهي الدة اللازمة لقطع 
السافة بين القنطرة وغزة وطوطا حوالي مائة وخمسين ميلا ضمن آراض مسالة 
واقعة تحت تهدید الحاميات الصرية التي كانت معسکرة في شاروحین . وبعد 
قضاء ليلة في غزة يتابع الجيش مسيرته إلى سفح جبل الكرمل على مقربة من 
مجدو التي تعسكر حولها قوات التحالف السوري بقيادة ملك قادش. فيقطع 
السافة بين غزة وجبل الكرمل . وطوها ثانین ميلا في أحد عشر يوماً. وهي مدة 
طويلة نسبياً والسبب في ذلك عائد إلى کون القوات المصرية تتقدم على طول 
الساحل الفلسطيني عبر مناطق عاصية ومعادية. وذلك على عكس تقدمها ني 
القطم الأول من الحملة عند بلدة ياهیم. يتوقف تحوتمس الثالث ليضع خطة 
المجوم . فلعرف من حديث قادته العسكريين أن المتحالفين كانوا يدافعون 
على خطوط متتابعة. حيث المؤخرة في تعنك والقلب حوالي جدو والمقدمة الى 
الشهال منها. ولكن مفاجأة الفرعون تفشل خطة التحالف ویسقط المدافعون 
فريسة سهلة في يد تحومس الثالث . 

وهكذا نجد أن مسار حملة تحوقس الشالث ينطبق بكامل تفاصيله 
ومسافاته على جغرافية فلسطين من دون غرب العربية . فإذا كانت عَرَة 
القصودة في هذه الوثيقة المصرية هي «ال عزه» الواقعة في أواسط جبال السراة 
جنوب النهاص . لتسوجب على اليش المصري بعد اجتيازه حصن صايل عند 
برزخ السویس ان یقطم صحراء باه نم پیت سول ماج مق وج 
سواحل البحر الأحمر إلى منطقة القنفذة حيث یلتف شرقا نحوجبال السراة في 
طریق وعبرة وشاقة لا ر مسافتها عن ۱۲۰۰ مک وی مسافة لایمکن 
اجتيازها ني عشرة أيام على ما ذکره النص الصري بوضوح. بل تتطلب قرابة 
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الشهر ونصف الشهر. إذا اخذنا المعدل العصري لمسيرة جندي الشاة في 
الساعة وهي ثلاثة أميال ونصف الیل . وإذا كانت «مجدو التي نظمت حوضا 
توات التحالف السوري صفوفها هي «مقدي» غرب العربية» لوجب أن 
تکون «الکنعة» التي هي «تعنك؛ عند الصليبي على مقربة منهاء ولکن نظرة 
إلى خريطة الصليبي رقم ۳ توضح أن السافة بين «مقدي» في منطقة القنفذة و 
«الكنعة» في تبامة زهران لا تقل عن مائتى کیلوسترآ؛ الأمر الذي يجعل من 
المستحيل تكتيكياً توزيع فرق المتحالفين على هذه الساحات الشاسعةء 
يضاف إلى ذلك أن النص المصري كان واضحا كل الوضوح بخصوص تجمع 
نوات العدو في مجدو وجوارها (انظر خريطتنا رقم 4). 

وني نص آخر قصير وقليل التفاصيل منقوش على مسلة معروفة بمسلة 
«عرمات» نسبة إلى المكان الذي اكتشفت فيه بمصر. نجد اشارة أخرى إلى 
حملة تحوقس الثالث على مجدو. فالفرعون يتوجه إلى بلاد «زاهى» 20ز0 . 
وبلاد «ريتينون لاحماد العصيان فيهاء وخوض معركة فاصلة ضد العدو الذي 
جمع قواته في مجدو*'. وبلاد ريتينو كا رأينا هي فلسطين وسورية أما بلاد 
زاهي > فهي كما يعرف كل دارس للنصوص الصرية ؛ الساحل الفينيقي 
بشكل خاص. وقد تستعمل الكلمة بشكل مرن أحيانا للدلالة على الأجزاء 
القريبة من الساحل نحو سورية وفلسطين"' 

بعد حملة جدو تتابعت حملات الفرعون تحوعس الثالث على بلاد 
الخام خض پاات مسر مله خاول عشرين بت . بعض هذه الحملات 
كان حروبا حقيقية صعبة, وبعضها الاخر كان استعراضاً للقوة وجمعا 
للجرية. وسنتابع فيما يلي استعراض بعض النصوص ذات العلاقة 
بموضوعناء لان المجال لا یتسم لعرضها جميعا . 
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في حملته السادسة یتوجه تحومس الثالث إلى فادش. ثم ینقلب إلى مدن 
الساحل : [والان كان جلالته في بلاد ریتیشوابان حملته السادسة الظفرة . 
وصل إلى قادش وجعلها خراباًء قطع اشجارها وحصد قمحها . بعد ذلك 
اجتاز جلالته «ریات» - ۴۸٥۷٥۲‏ متوجها إلى «سیمیرا» ومنها إلى «أرداتاء نفعل 
پذه الدن فعله بقادش. وحصل منباعلی الجزيات التالية. . (تعداد 
لاصناف الجزية القدمة) . وأخذ آولاد الامراء اسری إلى مصر. حتی [ذا ما 
مات أمير منهم أرسل بولده خلفاً له ۳۲ من الدن الواردة أعلاهء نعرف على 
وجه التأكيد قادش التي تم اکتشافها. كا ذكرناء تحت تل النبي مند قرب. 
مدينة هص الحالية في سورية. كا تم التصرف على «أرداتا» إلى الشال 
الشرقي من مدينة طرابلس الحالية في لبان" وبشكل شبه مؤكد على 
«سیمیرا» الدينة الكنمانية الساحلية اة وذنك تحت دتل الکزل» قرب 
میناء طرطوس السوري. على ما تقيد التقاریر الاولیه لبعثة التنقیب الأثرية 
العاملة في الموقع الان برئاسة الدکتورة لیلی بدر من الجامعة الاميركية 
بيير وت . ود وصح مسارهله ا الي ابتدأت من ضفاف هر 
العاصي عند بحيرة قطينة ثم انمطفت شرقاً نحو الساحل القريب. 

وعن حملته الثامنة تذكر حوليات الكرنك ما يلي : [ کان جلالته في بلاد 
ريتينو. وصل إلى «فطنا» 08068 في حملته المظفرة الثامنة. اجتاز بعد ذلك 
منعطف نهارین الكبير إلى شرق هذه الي اه حيث نصب مسلة إلى جانب 
مسلة أبيه . ثم مضی شالا تم يدن نهارين وسلبها ودمر معسکرات 
الاعدای ثم طاردهم بالراکب مسافةء فکانوا آمامه یفرون كقطيع حیوانات 
صحراوية لا يلتفتون إلى الوراء . بعد ذلك اتجه جلالته جنوباً فوصل بلاد 
«ني» الا وقفل عائداً بعد أن وسع حدود مصر] . وفي نص آخريعطي الفرعون 
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تفصیلات عن كيفية عبوره مياه نبارین : [لقد صنعت سفني من خشب الأرز 
عند جبال «بلاد الاله» قرب «سيدة جبیل» وحملتها على عربات تجرها الماشية 
سارت أمامي من أجل عبور الغبر الكبير الذي یفصل بين هذه البلاد الاجنبية 
وتبارین . . وني كل عام كانت أخشاب الارز تحتطب من لبنان ويؤتى بها إلى 
بلاطي ]۳ 

في نص الحملة الثامنة هذه. يرد ذكر مدينة سورية هامة جدا هي مدينة 
دقطناء التي كانت عاصمة لمملكة قوية منذ مطلع الألف الثاني قبل الميلاد . 
ويرد ذكر هذه المملكة في وثائق الدول المجاورة وخخصوصاً وثائق مدينة «ماري» 
العروفة على الفرات. فقد تزوج «يمسخ حدد» ملك ماري من ابنة ملك 
قطناء على ماتذکره احدى الوثائق العديدة التعلفة بالصلات مع تملكة قطنا 
كا عشر حديثا على وثائق تذكر ملکة قطنا في أرشيف مدينة «ایبلا» في الشمال 
السوري . وقد كشفت التنقيبات الاثرية موقع قطنا تحت «تل المشرفة» على 
مسافة ۱۸ كم إلى الشال الشرقي من مدينة مص الحالية بوسط سورية. 
ورغم أن الوقغ :م يكشت بكامله بسبب وجود قرية «المشرفة» فوقه . إلا أن ما 
تم اكتشافه كان كافياً للتعرف على عاصمة المملكة القديمة. رش 
النتصوص الي خضانا عليهها من معبد الدينة والى تغود إلى القرن اللخامسن 
عشرقبل الیلاد. ويأتي أحد هذه النصوص على ذكر أسمء الملوك الذين 
تتابعوا على حكم المدينة'. هذا وتعمل مديرية الآثار والمتاحف السورية 
حالياً على اخلاء القرية المذكورة تدريجياً من أجل متابعة عمليات التنقيب. 

كا ورد ذكر مديئة قطنا أيضاً في الوثائق الحثية بالاناضول . وني احدى 
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الدكتورعلي أبوعساف» آثار المالك القديمة في سورية» منشورات وزارة الثقافة » دمشق 
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هذه الوشائق. يذكر اللك «شوبیلیوماس» آخبار انتصاراته في الجزيرة العلیا 
ولج . فبعد توجهه إلى اشور. یمود الملك فيقطع نبر الفرات 
متوجها إلى «حلبا» (حلب). وبعد فتحهایتابم مسيرته شرقاً إلى علکه 
«مركيش» التي تم اکتشاف عاصمتها تحت تل عطشانة شرقي انطاکیة)» ثم 
يتجه جنوباً إلى «قطنا» فيدمرها ويتابع إلى «دمشق» التي مباجمها بالتعاون مع 
قوات قادش "۳ . 


من قطنا هذه تبتدي. حملة تحوتمس الثالث. الثامنة» في الأرض الي 
يدعوها النص ببلاد الاله؛ وهي نسمية معروفة في الوثائق المصرية للدلالة 
على بلدان الشرق عموماً حيث يصدر اله الشمس المصري كل صباح من 
أفقه الشرقي . وبعد القضاء على مقاومة الدينة يتوجه الفرعون نحو التعطف 
الكبير لنهر الفرات. حاملا معه السفن التي صنعت له خصيصاً في مدينة 
«جبیل» وقطعت لبنائها آخشاب الارزمن جبل لبنان . آما تعبیر «سيدة جبیل» 
الوارد في النص فهواسم تبادلي للاهة «عستارت» إلهة الساحل الکنعاني 
عموما ومديئة جبيل على وجه اخصوص. وكان المصريون يقدسونها 
ويقرنونها باتهم «هاتور» . عند نهارین يجتاز الفرعون النهر الكبير إلى الضفة 
الشرقية فيقضي على مدن الأعداء ويطارد فلوهم بمراكبه . 

فأين مسار هذه الحملة من مواقم كال الصليبي الفترضه في غرب 
العربية؟ لم يتعرض الصليبي لمدينة قطنا القديمة, ول يعط ها مقابلا في غرب 
العربية» أما جبيل (بيبلوس عند الاغريق) الدينة البحرية العروفة على 
الساحل اللبناني. والتي تدعوها النصوص المصرية «جيبال» اه686 ۱ فقد 


21١ A. Goetze, Hitite Historical. Texts (in: James Pritchard's Anciént Near Eastern 
Texts, Princeton 1969) P 318 

22- John. A. Wilson, Egyptian Myths (in: James Pritchard's Ancient Near Eastern 
Texts, Princeton 1969) P 27 


a 


وجد مقابلها في موقع «القابل» في إقليم نجران الداخلي, ونهارين في «وادي 
متان» قرب الطائف (انظر الصفحات 76 و ۲۲۹). أما «لبنان» نصوص 
التوراة ووثائق الشرق القدیم فهولیس لبنان الشامء بل «لبینان» في شال 
اليمن. وهو مرتفع تکشر فيه أشجار العرعر. ولیس هناك ما یمنع في رأيه ان 
يكون آرزلبنان هوعرعر لبينان, لأن القواميس العربية تفيد بأن الأرزقد 
يكون العرعر (انظر الصفحات ۷۸ و۱۵۲). وفي الحقيقة لا يمكن لمسرح 
الحملة الشامنة لتحوتمس الشالث أن يكون في غرب العربية . فالهدف الأول 
للحملة كان ملكة قطنا التي عشر عليها المنقبون في سورية وقرأوا نصوصها 
الکتوبة وبعد اخضاع قطنا جاءت إلى الفرعون سفن مبنية في مدينة جبيل 
التي لا يمكن أن تكون «القابل» في اقليم نجران الجبلي الداخلي في غرب 
العربية, لان السفن تبنى على الشواطىء لا على قمم الجبال. واخشب 
الذي استخدم في بناء مراكب تحوئمس الثالث هو خشب الأرز الحتطب من 
جبل لبنان القريب من جبيل » لا خشب العرعر الآتي من لبينان نجران, لأنه 
إذا كانت كلمة الارز في القواميس العربية قد تعني العرعر فان المصريين كانوا 
قادرين على التمييز بين الأرز والعرعر دون الرجوع إلى القواميس العربية. 
وهم عندما يذكرون الأرزفان) يعنون هذا الشجر تحديدا. وموطنه الوحيد في 
المنطقة هومرتفعات سلسلة الحبال السورية الساحلية . وأخيرا أين مياه نجارین 
التي تقطعها المراكب إلى الجهة الشرقية ويبحر فيها المصريون لمطاردة الحاربين. 
من وادي مثان قرب الطائف؟ 

وتعريف مياه نهارين على أنها نهر الفرات » يساعد على ازالة الشكوك 
التي أثارها كال الصليبي في کون مدينة «کرکمیش» الواردة في النصوص 
المصرية هي كركميش السورية الواقعة على نهر الفرات إذ يقول: [. . 
والدراسة الصحيحة لحملة مصرية أخرى تذكرها التوراة العبر ية هی حملة 
نخو الثاني ني السنوات الأخيرة من القرن السابع. تدل على أن هذه الحملة 
أيضا كانت موجهة بدورها ضد غرب شبه الجزيرة العربية الذي كان يسيطر 


e 


عليه البابلیون آنذاك . .ومعركة کرکمیش الواردة في آخبار الأيام الثاني وأشعیا 
وارميا التي جرت بين المصريين والبابليين بپذه الناسبة انیا جرت قرب 
الطائف في جنوب الحجازء حيث ما زالت هناك قريتان متجاورتان تسميان 
«القره و«قماشه». ولعل الحملات العسكرية الابکر والتي تعود بتاريخها إلى 
الالف الثاني قبل الیلاد. والتي يفترض عموماً نبا كانت موجهة ضد 
فلسطين والشام , انها كانت موجهة بدورها ضد غرب شبه الجزيرة العربية ... ] 
(ص ۳۷). والحقيقة أن مدينة كركميش في سجلات حملات تحوغس الثالث 
ترد كمدينة واقعة على مياه خهارين . والآتي اليها يعبر مياه النبر من عندها . 
نقرأ في نص تركه أحد قادة تحوتغس الثالث في حملته على نهارين: [. . ومرة 
أخرى كسبت الغنائم في هذه الحملة بأرض كركميش فحصلت على عدد من 
الأسرى الاحياءء ثم عبرت فوق مياه نهارین ]۳. فاضافة إلى ما آثبتناه من 
تطابق مياه نهارین مع نهر الفرات؛ فان موقع كركميش الواصح في هذا النص 
يتطابق مع موقع كركميش السورية على الضفة اليمنى لنبر الفرات*. (انظر 
خريطتنا رقم ۷) . 

وكانت كركميش عاصمة لمملكة سورية هامة تتحكم في حوض الفرات 
الشهالي منذ مطلع الالف الثاني قبل الميلادء وورد ذكرها مرارا في وثائق أرشيف 
مديئة ماري الجاورة لها والتي كانت على علاقات طيبة معها. وقدتم 
اكتشاف موقم المدينة قرب مدينة جرابلس الحالية على الضفة اليمنى للفرات 
عند الحدود التركية . حضعت المدينة للحثيين الأناضوليين في القرن الرابع 
عشر قبل الميلاد» وبعد اخهیار الامبراطورية الحثية على يد شعوب البحرحوالی 


23- L. Oppenheim, Babylonian and Assyrian Historical Texts (in : James Pritchard's 
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الیمنی شرقية . 


or 


۰ شق.م۰ صارت کرکمیش من آقوی الدویلات السورية الشمالية التي 
دعیت بالدویلات الحثية الحديدة*'. وهي تسمية خاطلة درج استعماها بين 
الم رخین رغم دعوة بعضهم حديثاً إلى تغييرها . هذا وسیکون لنا عود علی 
كركميش عندما نأتي إلى دراسة النصوص الآشورية التي ذكر فيها هذا الموقع 
مرارا. 

قبل أن نترك سجلات تحوتمس الثالث. سنتوقف عند حملته السادسة 
عشرة والأخيرة : [والان كان جلالته على الطریق الساحلی في سبیله الى تدمير 
«وعرقاتاء» ‏ ۱۲۹۵۱2 والمراكز الواقعة إلى جوارها. . تم الوصول إلى «توئیب» - 
0 التى أحرقت واجتثت مزروعاتها وقطعت أشجارها. ثم عاد الجبش 
مظفراً إلى منطقة قادش واستولى على ثلاث مدن هناك وأسر أعداداً كبيرة من 
المرتزقة الأجانب القادمين من نارين للمعونة . . ]*"'. 

ومرة أخرى فان مسرح هذه الحملة لا يخفي نفسه . فمدينة «عرقاتا» 
التي توجه اليها الفرعون على الطريق الساحلي. قد تم التعرف عليها في موقع 
«عرقا» اليوم وهي قرية د تقع إلى الشمال الشرقي من مدينة طرابلس الحالية في 
لبنان:”) مدت اتير م كن 
وباسمها الحالي عرقا دون تحوير”" أما «تونيب» فرغم عدم تمكن علماء الآثار 
حتى الان من تحديد موقعها بدقة. إلا أننا نعرف من تقاطعات أخبارها في 
وثائق بلاد الشام أغهبا كانت عاصمة لمملكة صغيرة سيطرت على الناطق 


24- Paolo ۱۸۵۲۳۵6, op . Cil P 19 
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ot 


المتدة غربي مدينة حمص . وهناك نص معاهدة مكتوبة بين أحد ملوکها 
واسمه «اري - تشوب» وملك آوغاریت «نقم - عفا» تم العثور عليه في 
اوغاريت*'. كما تم العشورني آرشیف مدينة «الالاخ» عاصمة ملک 
«مسوکیش». التي اكتشفت تحت «تل عطشانة» في سهل العمق في الشمال 
السوري غربي حلب. على معاهدة مكتوبة بين ملك الالاخ «نقميباء وملك 
توتيب المدعوه«ياريم» تنظم علاقات حسن الحوار بين البلدين نقتطف منها 
الفقرات التالية الموضوعة على لسان ملك آلالاخ: 
- إذا أراد تاجرمن أحد البلدين أن يبيع بضاعته في البلد الأخرء 

سواء أكانت قمحا ام شعیرا ام زيتا ام . . فانه يفعل ذلك دون الحصول على 
ترخيص مسبق بذلك . 

إذا تامر في بلادك أفراد ضدي: وكانوامن مواطني «موکیش»۰ 
وسمعت بالأمر» عليك أن تبحث عنهم, ثم لا تقتلهم بل تقوم بتسليمهم 
إلي. 
-اذا آبق عد اوخازية ى بلدي وبا الی بلدك. عليك آن تقبض علیه 
وتعیده إلي . ۱ 

- ذا رحلت بعض الاسر من بلدي إلى بلدك سعیا وراء الرزق» عليك 
باستقب‌اهم وتأمین معاشهم . فإذا آرادوا العسودة عليك أن تعمل على 
تسفیر هم , ولا يحق لك احتجاز اي أسرة في بلدك منهم"۳۳. 


بعد وفاة حوس التالت تتراحی فضه مصر تدريجا عن مناطق نفودها 
8 الدكتور علي أبوعساف. الرجع اعلاه ص 4۱۳ . 
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التقليدية في بلاد الشام . وقد بلغت مرحلة الانحسار أوجها ابان حکم 
الفر:مون امنحوتب الرابع (اخناتون) الذي حکم بين عامي ۱۳۹۹ و۱۳۵۳ 
ق. م» حيث ترکت الممالك السورية لصراعاتها الداخلية وضجیات قبائل 
«العابیر وه التي استهدفت فلسطین بالدرجة الأولى » بینا انشغل الفرعون 
باصلاحه الدینی الشامل ودیانته التوحيدية المتمركزة حول الاله «اتون» القوة 
الاطية الوحيدة التمثلة في قرص الشمس اللتهب. اتخذ اخناتون عاصمة 
جديدة له في مدينة «أخيت آتون» أي افق آتون» ليبتعد عن مراکز القوی 
الدينية القديمة . وقد تم اكتشاف هذه المدينة تحت «تل العمارنة» بمصر العليا 
في نباية القرن الماضي وكان أهم ما عثر عليه هناك أربعمائة وثيقة مكتوبة باللغة 
الأكادية التي كانت لغة الديبلوماسية الدولية في ذلك العصرء دعيت برسائل 
تل العمارنة لأن معظمها عبارة عن مراسلات تمت بين الفرعون وحكام اسيا 
الغربية في بابل وأشور وميتاني وكنعان وحاتي (مملكة الحثيين) . وغطت 
الرسائل فترة زمنية امتدت بين أواخر حكم «امنحوتب الثالث» والد اخناتون. 
وکامل سنوات حکم اخحناتون» مما اصطلح على تسميته بعصر تل لاه 
شغلت الراسلات التبادلة مع ملوك اللات الشتورية حيرا كينا ما 

رسائل تل العارنة» فهناك مراسلات مع ملوك «جبیل» و «عکا» و «جدوا و 
«شکیم» و «جازر» و «آورشلیم» وغیرها. إلا أن کیال الصليبي یری في وثاثق 
تل العمارنة رسائل متبادلة مع ملوك وحکام دویلات غرب شبه الجزيرة العربية 
فیقول : [إن بعض أساء الأماکن الفردة الواردة في رسائل تل العمارنة تطابق 
فعلا أسماء آماکن موجودة في فلسطين وقي غرب شبه الجزيرة العربية في آن 

معا. وأبرزهذم الحاللات تلك المتعلقة ب «عكا» و«يافا» . آما إذا أخذت أسماء 
العمارنة جماعياً. فإنها لا تندرج عملياً إلا في غرب شبه الجزيرة العربية] (ص 
.)١‏ وقد توصل الصليبي إلى هذه النتيجة من غير أن يقدم لنا نموذجاً 
واحدا من رسائل تل العمارنة» بل اكتفى بعرض جدول باسیاء بعض المواقع 
الواردة في الرسائل ومقابلاتها في غرب العربية . 


كه 


وقد قمنا بدراسة جميع رسائل تل العمارنة المتعلقة بالدویلات السورية 
في بلاد الشام . بكل عناية» فتبين لنا با لايدع مجالا للشك بأنها مراسلات قد 
جرت مع ملوك سورية وفلسطين» ولا يمكن بحال من الأحوال ان تنطبق 
المعلومات التاريخية والأركيولوجية الواردة فيها على غرب العربية وسنقدم 
الدلیل على ذلك من خلال عرض بعض تلك الرسائل . 

تقرأ في النص 8/0190 ,۴۸ . وهوعبارة عن احدى رسائل ملك اورشليم 
الكنعانية في فلسطين إلى الفرعون ما يلي : [إلى الملك مولاي . هكذا يقول 
خادمك «عبدي هبة». انظر إلى ما فعله «ملك - ايلو» ‏ داا۷/۳ ووشوارداتا» ‏ 
۵ بأراضى اللك. مولاي . لقد دفعوا بقوات من «جازر» ‏ :6626 
ومن «جت» - 0 ومن «کیله» - 5ذاأة>ا . أخذوا أراضي «روسوتو) - 
دادتان؟ . وآراضی اللك سلمت إلى شعب «العابير و». حتی بلدة في 
آراضي «اورشلیم» من أملاك سيدي اسمها وبيت لحم) ‏ 910-120۳ قد 
اعطیت الى «کیله». فلیصغ مليكي إلى خادمه «عبدي هبة» ویرسل فوات تعید 
الاراضي اللكية إلى اللك . وإذا م تصل القوات . فان آراضي اللك ستغدو 
للعابیر و]"'. 

في هذا النص» كا في أي نص تاريخي اخر. هناك مواقع لم يتم التعرف 
علیها. وأخرى مرجحة. وثالثة ثابتة بالدليل الاركيولوجي . فموفع «كيله» 
مشكوك بأمره. و «روبوتوه يرجح أن تكون في مكان ما جنوب غربي موقع 
«مجدون””". أما «جازر» فمدينة كنعانية هامة تقع على المنحدرات الغربية 
للسلسلة المركزية في فلسطین, بدأ التنقيب في موقعها منذ مطلع القرن 
الحالي. وتم التعرف عليها خلال الحملات المتتابعة باجماع كل علاء الآثار. 


30- ۷۷۰ F. Albright, Akkadian Letters ({in:J. Pritchard's Ancient Near Eastern Texts, 
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وقد افادت التتقیبات الاخيرة أن الدينة ترجم باصوطا إلى الالف الرابع قبل 
الیلاد. وبقیت مسكونة مع بعض الانقطاعات إلى الفترة التوراتية”". 
(ویمکن مراجعة آخبارها في التوراة في المواضع التالية : یشوع ۳۳:۱۰ و 
5 و ۲۱:۱ والأيام الأول 1۷:٦‏ و 4:۲۰ والقضاة ۲۹:۱ 
وصموئیل الثاني ۵ : ۲۵ واللوك الأول ۱۵:٩‏ - ۱۷). 

وات تفت ات یی من الفا ن ان تشه وحص این 
حصومهم . آمکن لعلم الآثار التعرف عليها في موقم «تل جت» في الشریط 
الساحل الفلستي جنوبا"۳ (ویمکن مراجعة آخبارها في التوراة في الواضع 
التالية (صموئیل الأول ۱۷:5 ۱8:۷ و 4:۱۷ وصموئیل الثاني ۱6:۲۱ - 
۲ ویشوع ۲۲:۱۱ والعدد ۱۳ :۳۳ والتثنية ۲ : ۱۰ - ۱۱ وغيرها. .) . 

ویلفت نظرنا في اللص أعلاه ورود ذکر بلدة وبيت لحم» لاول مرة في 
السجلات القديمة» وترد هنا مترافقة مع «آورشلیم» باعتبارها تقع في 
منطقتها . فیاذا قال كيال الصليبي بشأن هذین الوقعین الواردین في رسائل تل 
العمارنة؟ . فیا یتعلق بأورشليم , حدد مكانها جنوب مدينة الناص بعسیر 
حيث توجد إلى الآن فریتین توأمين اسم الاولی «آروي» والثانية «ال سلام» 
قرب التنومة (ص ۱۲۰) أما «بيت الحم » فلم یات على ذكرها في جدوله لمواقع 
تل العمارنة؛ بل في الفصل الثامن الذي يرسم فيه حدود مملكة بهوذا القديمة 
في عسير , حيث حدد موقع بيت لحم بقرية «أم لحم» الحالية في وادي أضم (ص 
(VY‏ . وبا أننا سنفرد لاحقاً في باب «البينة الآثارية» حيزأً کبیرا لأركيولوجية 
مديدة أورشليم ٠‏ فاننا سنكتفي هنا بالاشارة إلى تناقض في طبوغرافية موقعي 
اورشليم وبيت لحم عند كمال الصليبي على ضوء رسالة تل العمارنة . فالرسالة 
تقول أن بلدة بيت لحم تقع في آراضي آورشلیم وهوما یتفق تماما مع الوضع 


32- Kathleen Kenyon, Archaeology In The Holy Land, Mantheun, London 1985 
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مه 


الطبوغرافي للموقعین ني کنعان حيث لا تبعد بيت لحم عن أورشليم أكثر من 
عع کرات أا في خريطة الصليبي فان المسافة بين منطقة جنوب 
النياص حيث تقع القریتین التوأمين أروي وال سلام ومنطقة وادي أضم 
الشمالي حيث الموقع المفترض لبيت لحم» تبلغ ال ۲۵۰ كم» وهوما يتعارض 
مع نص رسالة تل العيارنة الواضح بهذا الشأن. 

ولعل من أكثر رسائل تل العمارنة تمثيلا للوضع السياسي في فلسطين 
والساحل الکنعاني» رسالة «رب عدي» ملك مدينة وجبيل» إلى الفرعون 
يشكو اليه فيها تعديات «عازيرو» ملك «امورو» تقول الرسالة : 

[من «رب عدي » - ۴۱۵-۸۵۵ إلى مولاه اللك. إله شمس البلاد. عند 
قدمي الملك أسجد سبع مرات وسبع . لقد کتبت مراراً في طلب قوات الماية 
و احصل علیها > فاللك لا يصغي لكلمات خادمه, ورسولي الذي بعشت به 
إلى البلاط عاد خالي الوفاض وبلا قوات . وعندما رای أهل بيتي أن الفضة ۸ 

تعط إلى . هزئوا بي » وكذلك قوادي واحوتي واحتق روني . مضيت إلى 
«وهامونير ي» ‏ ۲۱۵۳۵۳ وكان أخى يؤ لب المدينة ضدي ليعطيها إلى أبناء 
«عبدوعشيرته) _ ۸5۱۲۳۱۵ Abdu‏ . وق را عرف أخي ان رسولي عاد خخالي 
الوفاض وبدون قوات لدعمي » ازدراني وطردني خارج المدينة . آرجومن اللك 
الا يقف مکتوف الیدین آمام فعال ذلك الکلب . انظر إلى حالي. فأنا رجل 
مريض ومسن ولا أستطيع القدوم إلى مصر... ولكني ارسلت ابني » خادم 
الك مولاي . فليستمع الملك الى كلمة خادمه ويرسل قوات من الرماة إلى 
جبيل., لكي لايدخلها المتمردون وأبناء عبدو عشيرته ... إن المتمردين لقلة 
ومعظم أهل المدينة إلى جانبي . وعندما يسمعون بوصول القوات. ستعود 
المدينة إلى الملك مولاي ... إن في مدينتنا جبيل ثروات كبيرة للملك مولاي . 
جاءت من أسلافناء فان لم يتدخل الملك من أجل المدينة فانه سيفقد كل مذن 
کنعان ]۳۰ . 
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ویبدو آن تعدیات «عازیروه ابن «عبدو عشبرته» ملك آموروقد شملت 
معظم مناطق الساحل الکنعاني . ولدینا رسالة من «أبي ‏ مِلّك» ‏ )ان اط۸ 
ملك صورتکرر الشکوی نفسهاء یقول في آخرها: [. . . إنني أحمي «صوره 
المدينة العظيمة من أجل مولاي اللك. إلى أن تصلني واه فتهبتى ماء 
لاشرب وحطباً لأدفاً. ثم إن «زيمير يداء ملك «صیدون» قد كتب مرارا إلى 
الجرم «عازیرو» - ۸2 ابن «عبدوعشبرته» بخصوص كل ما سمعه من 
مصر. وها آنا قد کتبت إليك بکل ما یتوجب عليك معرفته]*۳. 

«عازیرو) ملك «اسورو»: الشخصية الركزية في هاتن الرسالتین» 
معروف لدینا من وثائق آخری بعضها من بلاد الشام وبعضها الخر من موطن 
الحثيسين في الأناضول. وبملكته آسورو. كا نعرف من هذه الوثائق. كانت 
تسيطر على السهول الممتدة حول هري الكبير والأبرش وعلی النطقة 
الساحلية من طرطوس وحتی البترون. وقد أسس فيها «عبدو - عشيرته» 
سلالة تسلمت زمام الأمورمنذ مطلع القرن الرابع عشروحتی مطلم القرن 
الثاني عشر عندما قضت علیها موجات شعوب البحر"" . وکانت عاصمتها 
مدينة «سیمیرا» التي أشرنا سابقاً إلى موقعها في تل الکزل قرب طرطوس 
عند دراستنا لسجل الحملة السادسة لتحوقس الثالث (انظر الصفحة 4٩‏ 
سابقا) . ویبدوآن اللك عازیرو كان يلعب في هذه الاحداث الدامية» التى 
جرت في فلسطین والساحل الكنعاني اواسط القرن الرابم عشر دوراً مرسومً 
له من قبل الحثيين الذین استغلوا فرصة ضعف مصر ابان حکم اخناتون لملء 
الفراغ في سورية . ویو کد لنا هذا الاستنتاج معاهدة عقدت بين اللك الحثي 
«شوبيلوليهاس» وعازيروملك أمورو. وقد عشرعلى نص المعاهدة في 
«بوغازكوي» موقع عاصمة الاميراطورية الحثية بالأناضول منقوشا على 
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نسختین واحدة حثية والأخرى أكادية, يعود تاريخ هذه العاهدة إلى فترة تل 
الی‌ارتف ویرد فیها اسم عازيروني اللسخة الحثية «عازیراس». وهذه فیا یی 
مقدمتها ال موضوعة على لسان اللك الح : 

[أنا اللك الشمس جعلتك يا «عازیراس» تابعي . فان صنت أرض 
الطريقة. عليك أن تحمي روح ملیکك وشخصه وجسمه وأرضه كما تحمي 
روحك وشخصك وجسمك وارضك. وملك حاتي سيقدم لك بالقابل نفس 
الحماية. وكذلك آولاده واحفاده. ویتوجب عليك دفع ۳.۰ شیکل ص 
الذهب الخالص للك حاتي في كل سنة جزية ء يجري وزنها بموازين تجاريلاد 
حاتي . وعليك أن تأتي بلاد حاتي . إلى الملك الشمس مرة في كل عام . لقد 
كان ملك «مصر» وملك «الحوريين» وملك . . وملك «کنزا» وملك «نوخحاشا» - 
Nuhassa‏ وملك «نیبا» - Niya‏ وملك . 1 وملك «موكيش» _ MukisS‏ « وملك 
«حلب» - ۲۱2۱02 وملك «کرکمیش» - ۵۲92۳15 ۰ کانوا جیعا یناصبون اللك 
العمسن عقاود .خر أن غازيراس ملك آمورو قد ترك بوابة مصر وصار موالیا 
للملك الشمس ]۳۳ . 

إن معظم الدن وال‌الك الواردة آسیاژ ها في هذا النص قد کشف علم 
الاثار عن مواقعها وقرئت نصوم‌ها وقوطعت مع نصوص غبرها من مالك 
الشرق القدیم . ف «حاتي» هواسم تملكة الحثيين في الأناضول. به دعوا 
آنفسهم وبه عرفهم جیر انهم » والحوريون هم شعب مملكة «ميتاني» في الجزيرة 
العليا التي عرفنا الکشیر عن آخبارها من وثائق موقع «نوزي» (انظر 
الصفحة 44 سابقا) . 

ورکنزا؛ هي ملكة «قادش» على نهر العاصي قرب مديئة حمص الحالية 
Albercht Goetze, Egyptian And Hittit Treaties (in: James pritchard's Ancient Near‏ -37 

Eastern Texts, Princeton 1969) P. 529 


۱ 


رانظر الصفحة 44 سابقاً) » و«موكيش» هي ملكة آلالاخ في سهل العمق بين 
مدينتي حلب وانطاكية. وقد تم اکتشافها تحت «تل عطشانة» الذي امدنا 
بفيض من النصوص الامة. و«حلبا» هي تملكة حلب أو«يمخاض» التي كان 
مركزها في مدينة حلب احالية. أما «نوخاشاء (أونوخشي) فنعرف من 
تقاطعات آخبارها في نهدسوص المالك الاخری أنها شغلت مكاناً يقع بين 
مدينتي «حاة» و«حلب». وهكذا نجد أن مملكة امورو التي شغلت أخبارها 
حیزا لا باس به من رسائل تل العمارنة قد قامت في بيئة سورية شأغها في ذلك 
شأن بقية مالك عصر تل الارنة . فاي حجة تبقى بعد ذلك لنقل مسرح هذا 
العصر الحافل إلى غرب شبه الجزيرة العربية؟ . 


سیتی الأول - وثائق من کنعان : 


بعد سقوط آخناتون. لم تستطع مصر اعادة سیطرتها على مناطق نفوذها 
في سورية وفلسطین إلا في عهد «سيتي الاول» (۱۳۰۲ - ۱۲۹۰ ق. م)» وهو 
الفرعون الثاني من الاسرة التاسعة عشرة . وتکمن أهمية سجلات هذا الفرعون 
أن بیضهاقد وجد في أرض فلسطین. وهذا ما یمدنا بمعلومات مباشرة من 
ساحة الحدث ذاتهاء لا من آرشیفات مصر ومسلاتها ونصبها التذكارية . 

فلقد تم العشور في موقم «بيت شان». الدينة الكنعانية اهامة في 
نلسطین. على نصب تذكاري نقش عليه سيتي الأول اخبار ملته على مدينة 
بيت شان التي تمركز فيها مناوئوه. نقرأ في النصء بعد المقدمة الفخرية 
المعهودة : 

[هوالذي ينفذ إلى جحافل الآسيويين ويجيرهم على الرضوخ. الذي 
بحطم أمراء «ریتینوه وتطال يده كل الخارجين عليه . في هذا اليوم » جاء من 
يخيره بان العدو اللئيم في بلدة «حمث» - ۲۱2۳۳۵۱۳ قد جمم اليه العدد الغفير من 
ال حنود واستولی على «بیت شان»_ ۰56۱-9۳2۳ نم عقدوا حلفامن «باهیل» 
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۵۱ . وهاهم قد حجزوا أمير «رحوب» - 0 عن .المخروج . عند ذلك 
قام جلالته بارسال جیش إلى بلدة مث وآخسر إلى بيت شان وثالث إلى 
«ینوم» - ۷۵۳۵۵۳ . وما ان انقضی النبارحتی هزموا جميعاً أمام عظمة جلالته 
ملك مصر العلیا والسفلی . . ]۳۷. 

لقد کشفت التنقیبات الاثرية عن بيت شان تحت «تل الحصن» قرب 
مدينة «بیسان» الحالية في فلسطين التي حافظت على الاسم القدیم للمدينة 
الكنعانية » وتبين أن الموقع كان مسکونا منذ الالف الرابع قبل الميلادء وبقي 
مأهولا بالسكان عبر العصر البر ونزي وصولاً إلى العصر الحديدي في آواخر 
الالف الثاني والالف الأول قبل الیلاد"۳. آما بقية الاماکن الواردة في النص» 
فقد آمکن تحدید مواقعها إما بشکل تقريبي أومؤكد. ف «حمثء هي «تل 
الحامة». على بعد عشرة آمیال جنوبي بیسان. و «رحوب» من الحتمل أن 
تکون «تل الصارم» على بعد ثلاثة أميال جنوب بیسان» و دینوم» من 
المحتمل أن تكون في موقع «تل النعامة» شهالي بحيرة احولة۱. هذا واضافة 
إلى بيت شان. المدينة التي شهدت أحداثاً هامة في التوراةء فقد ورد في التوراة 
ایض ذکر رحوب (راجع سفر العدد ۱۳ :۰ وصموئيل الثاني ۰ ۷ ۰۸ 
یشوع ۹ ۲۱۳۰-۲۸ :۳۱ وأخبار الایام الأول ٩‏ : ۷۵) وینوم (راجع 
يشوع ۱۵: 8۳). 

وبذلك يقدم لنا نص سيتي الأول دلیلا قاطعاً مزدوجا . فمدينة بيت 
شان التوراتية قد تم العشور عليها في أرض كنعان. والبينة عليها ليست 
أركيولوجية فحسب بل وكتابية أيضاء إذ يظهر بوضوح اسم الدينة في النص 
المكتشف بين أنقاضها. ومن ناحية آخری يثبت هذا النص أن الحملات 
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الصرية كانت موجهة نحوسورية وقلسطين لا نحوغرب شبه الجزيرة العربية» 
والا كيف يترك فرعون مصر حجراً تذكارياً في فلسطین يخلد فيه انتصاراً حققه 
في عسیر؟ إضافة إلى ذلك فقد تم العثور في موقع بيت شان على نصب 
تذكاري ثان تركه سيتي الأول ایضا ورغم تحطم النصب وصعوبة قراءة 
الكتابة المنقوشة علیه فاننا نفهم منه أن الفرعون فد صد هناك هجیات 
العابيرو القادمين من الاردن. كا عثر على تمثال للفرعون ورمسيس الثالث». 
وعلى نص تركه أحد القادة العسكريين في حملة هذا الفرعون ضد شعوب 
البحر. بجكي عن وصول ابلیش الصري إلى شهال فلسطين سعياً وراء فلول 
القوات الثر اجعة . 

أمام كل هذه الحقائق التاريخية والأركيولوجية. لا نستطيع الاتفاق مع 
كمال الصليبي في نقل «بيت شان» السجلات المصرية إلى غرب العربیت 
حيث وجد مكانها في موقع «الشنية» في منطقة الطائف (ص ۲۰۹ - ۲۱۰) ولا 
نستطيع مجاراته في القول بأن الباحثين من شتى المشارب قد أساؤ وا تفسير 
السجلات الطبوغرافية الصریة. وهو قول ما انفك يردده عبر كتابه . 

ترك لنا سيتي الأول أيضاً عدداً من الرسوم على جدران الکرنك تصور 
معارکه في اسيا وأفريقیا ومع كل رسم نص توضيحي قصير . وسنقدم فا يلي 
ترجمة للنصوص التعلقة بحملاته الآسيوية”“. 

[في السنة الأولى کم ملك مصر العلیا والسفلی » بطشت ید اللك 
الجبار باعدائه من «الشاسوه من حصن «صایل» إلى «کنعان». حيث تغلب 
علیهم جلالته کاسد هصور فجعلهم آشلاء تسبح في دمائها بالاودية] . وقد 
کتب هذا النص نحت صورة تظهر حصا الجيش الصري لكان حصن غير 
محدد الموبة. أما الشاسوالمذكورون هنا فهم كما يقول خخبراء النصوص 
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الصريتة. البدو التجولون في جنوب فلسطین وشمال العربية”“» ويبدوأن 
الفرعون قد طارد هؤلاء حتی وصل إلى بعض الدن الكنعانية التي كان 
حکامها يستأجرونهم أو يحرضوتهم على العصیان . 

وهناك مشهد یصور استيلاء الجيش المصري على بلدة «ينوم» الكنعانية 
وقد ذکر تحت المشهد اسم المدينة دون أي شرح . ویبدوآن هذه المعركة هي 
معرکة ينوم نفسها الواردة في نصب بيت شان التذكاري . ومشهد آخریصور 
مجموعة من الأصیویین تقطع الأشجارفي بلدة أشار النص المرافق إلى حاكمها 
بأنه أمير لبنان العظیم . ومشهد یصور عودة الفرعون المظفرة من حملة له في 
سورية كتب تحته : [عودة جلالته من ريتينو العلياء بعد أن وسع حدود مصر. 
ومشهد يصور قيام الفرعون بتقديم القرابين للامة بعد عودته من فتال الحثيين 
نقرأ تحته : [تقديم القرابين من الاله الطيب أي الفرعون - إلى أبيه امون 
رع» لدى عودته من بلاد حاتي بعد سحق المتمردين وحق الآسيويين 
وبلدانهم. وقد أتى معه بأمراء ریتینو الانذال ليضعهم في معبد أبيه امون 
12 

وهناك مشهد یصور حصار مدينة قادش السورية کتب تحته : [ صعود 
الفرعون لتدمير قادش وبلاد آمورو] . وا يؤكد أن قادش المذكورة في هذا 
النص هي قادش بلاد الشام» العثور على بقایا حجر تذكاري للفرعون سيتي 
الأول في موقع الدينة السورية المكتشفة!''". 


رمسيس الثاني الوفاق الدولي : 
تابع «رمسيس الثاني» (۱۲۹۰ - ۱۲۲4قق.م) ما بدأه سيقي الأول من 


3د . مود عبد الحميد احد المجرات العربية القديمة» دار طلاس » دمشق ۰۱۹۸۸ 


44- John A. Wilson, op. cit P.254 ۱۹۵ ص‎ 


اعادة النفوذ الصري الى مناطقه التقليدية في بلاد الشام » بعد فترة الانحسار 
التي ابتدأت بحکم الفرعون اخناتون. وهي الفترة التي نشط خلاها الحثيون 
وبسطوا نفوذهم تدريجاً على معظم مناطق بلاد الشام . وكا فعل سيتي الاول» 
فقد ترك لنا رمسيس الثاني عددا من النُصب التذكارية في بلاد الشام» أهمها 
النصب الذي د تم العثور عليه في موقع بيت شان بفلسطين. وقد نُقش عليه : 
[في السنه التاسعت الشهر الرابع من الفصل الثاني اليوم الأول. عند طلوع 
الفجر تمت هزيمة الاسیوین . جميعاً أتوا صاغرین ینحنون آمامه في قصره في 
«بیر - رمسیس مير ي - آمون» اسم مدينة رمسیس في الدلتا] ۹ . وهناك 
أيضاً ثلائة نصب تذكارية أخرى ترکها رمسیس الثاني عند مصب بر الکلب 
بين بير وت وجبیل. ولکنبا أخرجت من الموقع في حالة مهشمة لا نسمح 
بالقراءة الواضحة لنصوصها" . 

وکان لا بد لنشاطات هذا الفرعون الطموح من أن تصطدم بعناد 
الحثيين وتصمیمهم على الا حتفاظ بمناطق نفوذهم . وهم الفوة العظمی 
الثانية في المنطقة إلى جانب مصر بعد أفول بابل. فقامت بين الامبر اطوريتين 
حروب شرسة أهمها معركة قادش على ضفة نهر العاصي عام 781 اق .م» 
التي خلدها الفرعون في نص مفصل طویل. نقتطف فيها يلي بعض فقراته 
ونلخص الأخرى" . 

[السنة الخامسة, الشهر الثالث من الفصل الثالث, اليوم التاسع . . 
توجه جلالته إلى بلاد «زاهي» في لته الظفرة الثانية ا 
التلال الواقعة إلى اجنوب من قادش . وعندما أخذ بالتحرك شالا ووصل إلى 
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بلدة «شاباتونا» ‏ آتاه اثنان من «الساشوء وقالا له أن ینتمیان إلى اکبر الاسر 
العاملة إلى جانب ملك الحثيين الهزوم. وأا واصحایی| سیترکون الحشين 
وينضمون إلى الفرعون . كا أبلغاه بان ملك الحثيين يعسكر في آراضي 
«حلب» إلى الشهال من «تونيب» ويخشى التقدم جنوباً فزعاً من جلالة 
الفرعون] . وقد تبين فیا بعد أن هذين البدويين كانا جاسوسين لملك الحشينء 
وأما أبلغا الفرعون نبا كاذب ليتقاعس عن الضي شلا لملاقاة العدو. وبینا 
كان المصريون آمنین في معسكرهم جنوبي مدينة قادش وصل الحثيون إلى 
تخومها وتهيأوا للمفاجأة [فوصل ملك الحثيين ومعه ملوك بلدان عديدة 
بمشاتهم وعرباتهم ساقهم إلى جانبه عنوة وقسراًء واصطفوا للقتال خلف 
قادش المدينة المراوغة . وعندما علم جلالته بالأمر حرك قواته شمالا ونزل إلى 
الشال الغربي من قادش]. وهناك قبض جنوده على جاسوس للعدو أخبر 
الفرعون بمعلوسات هامة عن مواقع الحثيين وقواتهم التي رفدتها جیوش من 
«نبارین» و «کوده كاملة العدد والتجهيز. وبینا كان يعقد اجتماعاً لقادته على 

عجل, أطبق عليهم الحثيون فتضعضعت قوات الصریین غير أن شجاعة 
الت عون واقدامه قد رجحت كفة الميزان. حيث أعمل في الخصوم تقتیللا بيده 
وسلاحه ورمى بجثثهم في نهر العاصي 

لا يمكن لمسرح هذه المعركة أن يكون في غرب شبه الجزيرة العربية 
(انظر خريطتنا رقم ) فجميع الواقع المذكورة في هذا النص قد حددنا أماكنها 
في بلاد الشام. فرمسيس الثاني یتحرك على الطریق الساحلي عبر بلاد 
«زاهي» وهي في النصوص المصرية المناطق الساحلية لفسطين ولبنان (انظر 
الصفحة 47 سابقاً)ثم ینابم مسيرته شالا ليعسكر إلى الجنوب من مدينة 
«قادش» (انظر الصفحة 1١‏ سابقا) . أما قوات الحثيين فتتجمع في أراضي 
حلب شمال «تونیب» (انظر الصفحة ۵4 سابقاً) ترفدها قوات من «نهارين» و 
«کود» (انظر الصفحة 44 سابقاً) ويتقدم الحلفاء إلى شهالي موقع قادش حيث 
تقع المعركة على ضفاف نهر العاصي (ويدعى باهر وغليفية المصرية 8,566 
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التي يقايلها باليونانية 000185) . 
لم تكن معركة قادش هي الفاصلة بين القوتين الاعظمین. فقد 
استمرت المناوشات بينهما طيلة ستة عشر عاماً تلت ذلك انتهت بتوقيع 
معاهدة بين الطرفين تعتبر من أشهر معاهدات العام القديم. حيث أطلقت 
يد الحثيين في مناطق بلاد الشام الواقعة إلى الشمال من قادش واحتفظ 
لصریون بسيطرتهم على الناطق الواقعة إلى الجنوب منها. وقد تم اكتشاف 
نسخقی العاهدة ف موقعين يبعدان عن بعضه| آلاف الأمیال . فالتص الحثي 
للمعاهدة وجد في مدينة «حاتوسس» عاصمة الحثثين في الاناضول التي 
اكتشفت قرب «بوغاز كري». وهو مکتوب باللغة الأكادية. والنص المصري 
وجد علی جدار معبد آمون ف «طیبه» بمصر وهو مكتوب باطير وغليفية 
المصرية“ , وقد أعقب العاهدة" زواج رمسيس الثاني من ابنة الملك الحئي 
«حاتوشيل» . 


نصوص أدبية : 


ترك المصريون القدماء نصوصاً أدبية كثيرة؛ لا يقل بعضها عن الوثائق 
التاريخية أهمية نظراًلما تتضمنه من معلومات دقيقة ووصف مفصل للأحداث 
والأمكنة. مشل قصة «سنوحي» و«الأخوين» ودوينامون» ورسالة «أمين ‏ رام 
اوبت» . وقد اخترنا النص الاخبر لعلاقته الوثقى بموضوعنا وهوعبارة عن 
رسالة موجهة من كاتب القصر الملكي المدعر «أمين ‏ رام - أوبت» إلى موظف 
رسمي تحت التدريب یتهیا للسفر إلى خارج أراضى المملكة, ينقل له فيها 
معلومات جغرافية عن مواطن عمله القبل . وسنقتطف من الرسالة المقاطع 
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المتعلقة ببلاد الشام*". 

[. . أنت تقول أنك كاتب ماهر. فان كان ذلك صحيحاء هلم إلى 
الاختبار. هذا حصان مسرج لأجلك. سريع كابن أوى. وكالزوبعة في 
انطلاقه . . أنت لم تذهب بعد إلى بلاد «حاتي ». ول ترأرض «اوبه» - أملاء 
ول تمرف شيئاً عن «خیدیم) - Khem‏ ولا عن طبيعة «جدي» - ۰۷۵9۵۷ 
كيف تبدو«سیمیرا» رمسیس؟ والی أي جهة منبا تقع مدينة «حلب» - ۵/5۵ 
> وكيف هومجراها. أنت لم تذهب إلى «قادش». ولا إلى «تسوبيخي» - 
۲ ۰ أنت ١‏ تذهب إلى أقاليم البدومع نبالة الیش ... دعني أخبرك عن 
مدينة أخرى هي «جبیل». كيف منظرها وما المتها. فانت أيضا لا تعرفها 
عن «صيدون» و«بيروت» و«ساریبتا» 58618 . وأين يجري نهر 
«الليطاني». كيف تبدو «أوزو» - لادلاء ومدينة في البحر أخرى اسمها «صوره 
الميناءء التي بحمل اليها ماء الشرب بالقوارب» وفيها السمك أكثر عدداً من 
الرمال] . 

يبدأ كاتب الرسالة في هذا المقطع. بوصف جغرافية بلاد الشام من 
الشمال ثم ینحدر نحو الجنوب . فالرحلة المتخيلة تبدأ من بلاد الحثيين والناطق 
السورية الش‌الية الواقعة نحت سيطرتهم والتي كان الصریون یطلقون علیها 
ايضاً اسم «حاتي». ثم تتجه جنوباً نحومنطقة دمشق التي كانت تتبع في ذلك 
الوقت مقاطعة «آوبه» وعاصمتها «كوميدو» في البقاع الجنوبي (كامد اللوز 
الآن) وذلك قبل أن تتحول إلى ملکة ارامية”". ومنها تنعطف نحو المنطقة 
الساحلية مبتدئة بمدينة «سمیرا» عاصمة ملکة «آموروه (انظر الصفحة ۰+ 
سابقاً) في منطقة طرطوس الحالية . وهنا یطرح کاتب الرسالة سؤ الا على 
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الموظف التدرب للاجابة عليه . فمن أين يتجه السافر من سیمیرا إلى حلب 
وأي طریق ق یاخذ؟ من سيميرا تسیر الرحلة بمحاذاة الساحل فتصل إلى 
«جبیل» الیناء الكنعاني الرئيسي الذي كان الصریون على احتكاك به منذ 
مطلم عصر الأسرات. ومنهاجئوباً إلى «بیر وت» و«صیدون» و«ساريبتاء 
المدينة الفينيقية الحامة التي تم اكتشافها مق خر بين صبدا وصور على الساحل 
اللینانی"*. أما عن مدينة «صوره فيقدم النص غا دقيقاً لموقعها. فهی 
ط م شست ا ا ا 
الشاطيء واسمه صور وقسم بري يقع على البر المقابل تماما واسمه «آوزوه . ومن 
المعروف تا ريخياً أن هذه المدينة بقيت موزعة بين البر والبحر حتی حلة 
الاسكندر الأكبر الذي وصل بين المدينتين لأغراض عسكرية . بعد ذلك تتابع 
الرحلة مسيرتها إلى شواطيء فلسطين ثم تنعطف نحو أراضيها الداخلية . 

[. . تعال ضعنا على الطريق جنوباً نحواقليم «عکا»» إلى أين ينتهي 
الطريق الآتى من «أكشف» إلى أي مدینة؟ . آخبر ني عن جبل «أوزير» - 
Oser‏ « كيف تبدوقمته؟ وعن جبل «شكيم» . من أين يبدأ الكاتب رحلته إلى 
«حاصور» وكيف هو جراها؟ ضعني على الطريق إلى «حهث» و«دجر» و 
«دجرایل - ا ,0696 . تعال دعني اخبرك عن مدن تقع فوقها (يلي ذلك عدد 
من المواقع التي لم يمكن التعرف على معظمهاء ثم يعود كاتب الرسالة إلى 
حيث انطلق) . اخير ني عن «رحوب» و«بیت شان» وترفا ایل». عن نهر 
الأردن وكيفية عبوره» وكيف الوصول إلى «مجدو . .]. 

في المقطع آعلاه. تجتاز الرحلة التخيلة رأس الناقورة نحو«عكا» ثم 
تتجه غرباً إلى الاراضي الداخلية لفلسطين فتجتتاز «أكشف» التي يعتقد أنها 
«تل كيسان» في وادي عكا جنوب الجليل وتصل إلى «شكيم» الي اكتشف 
موقعها قرب مدينة «نابلس» الحديثة » وجبلها الذي يدعى اليوم بجبل 
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نابلس» ثم تتحرك جنوبا مسافة ليست بالبعيدة إلى «حاصوره التي اکتشف 
موقعها تحت «تل القدح» في وادي الاردن . وهنا ينعطف خط الرحلة نحو 
الشهال إلى «رحوب». وهي «تل الصارم على بعد ثلاثة أميال جنوب «بيت 
شان» (بيسان)» فبيت شان؛ وهناك يتوقف السافرليلقي نظرة على نهر 
الاردن القريب ويتساءل عن كيفية عبوره» ثم يتجه غرباً نحوهمجدو وني نهاية 
الرحلة يتم الوصول إلى قرب الحدود المصرية : 

[إيه أا الكاتب» أين کل تلك الدن؟ و «رفح» - ۴۵۲۳۵ كيف تبدو 
أسوارهاء وما السافة بينها وبين «غزة»؟ ]. 

وهكذا يقدم لنا هذا النص الفريد صورة واضحة متكاملة لجغرافية بلاد 
الشام بمدنها وأسمائها القديمة » وخصوصاً مدن الساحل الكنعاني » وفلسطين 
الداخلية التي حافظت على اسمائها الى فترة السيطرة السياسية للاسرائيليين» 
دون أن يكون هؤلاء الاسرائيليين يد في تسميتها باسماء مواقع كانت معروفة 
في غرب شبه الجزيرة العربية » وهو المبر رالأساسي لتشابه اسماء المواقع في رأي 
کال الصليبي . 

وإذا كان من الستحیل. كا هوواضح لأي قاریء لهذا النص . مطابقة 
مضمون رسالة كاتب القصر الملكي الفرعوني الذي كان بمثابة سكرتير 
للخارجية في قصر الفرعون» على المواقع التي يفترضها الصليبي في غرب 
العربية » فان ذلك يستتبع نتيجة هامة مفادها أنه اضافة إلى الحملات المصرية 
التي كانت موجهة نحوبلاد الشام» فان هذه المنطفة أيضا كانت محور 
الديبلوماسية المصرية في الشرق. وأن غرب العربية لم يكن له وجو لا في 
الاعتبارات العسكرية ولا في الاعتبارات السياسية المصرية . 


نتائج وتساؤلات : 


إن النصوص التي قدمناها في هذا الفصل ليست إلا غيضاً من فيض 
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السجلات المصرية القديمة التي قمنا بدراستها. والي لا يمكن لهذا العمل 
الحدد ادف أن یستوعبها آویفیها حقها . ونستطیع القول بکل ثقة آننا م 
نعشر على نص واحد یمکن أن تنطبق معطياته على الضريطة القديمة التى 
يفترضها كمال الصليبي لغرب شبه الجزيرة العربية . إلا أنه يتوجب عليناء 
توخياً للدقة والحذر العلمي » أن نعترف بوجود نص واحد غامض» هوسجل 
حلة الفرعون «شيشانق الاول» (٥٤۹-٤۹۲ق.م)›‏ فاللص مليء بأسمهاء 
الدن والواقع التي قهرها شيشانق في حملته الأسيوية؛ ومعظمها لم يمكن 
التعرف عليه إلا بشكل تفريبي في فلسطين وسورية . يضاف إلى ذلك تناقض 
معلومات النص مع بعض الحقائق التاريخية. فمملكة «ميتاني» التي يتباهى 
الفرعون باخضاعها لم تكن قائمة في زمنه . وقد ركز السيد كمال الصليبي على 
سجل حملة شيشانق وأفرد له فصلا كاملا في کتابه. فتتبع مسار حملة شیشانق 
في غرب العربية وطابق الكثير من أسماء الأماكن الواردة فيها على أسمء مواقع 
قائمة اليوم في غرب العربية» إلا أن مطابقاته لم تكن بأحسن حالا من المطابقات 
التي جرت على المواقع الفلسطينية . ويبقى هذا السجل, في رأيناء محاطاً 
بالغموض واشارات الاستفهام . إلا أن ما يرجح أن مسرح حملة شيشائق كان 
في فلسطين وسورية. العثور على نصب تذكاري في موقع «مجدو» بفلسطين 
يحمل اسم ذلك الفرعون, وعلى قاعدة تمثال في مدينة «جبیل» على الساحل 
اللبناني تحمل اسمه ايضا. وإذا كان من المؤ كد أن النصب التذكاري في 
فلسطين قد أقيم تخليدا لانتصارات عسكرية» فان تمثال جبيل كان عربون 
علاقات ودية بين البلدين ودلالة نفوذ سياسي مصري”'" . 

وقد وردت أخبار حملة شیشانق على ملكة بهوذا في التوراة. ونعلم أنها 
تمت في عهد «رحبعام» ابن الملك سليهان؛ أي خلال السئوات الاخبرة لحكم 
شيشانق الأول. نقرأ في سفر الملوك الأول ١4‏ : ۳۷-۳۵ [وفي السنة الخامسة 
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للملك رحبعام صعد شیشق ملك مصر إلى آورشلیم وأخذ خزائن بيت الرب 
وخزائن بيت اللك» واخد کل شيء وأحذ أتراس الذهب التي عملها 
سليمان . فعمل الملك رحبعام عوضاً عنها آتراس نحاس . .]. 

وفي الحقيقة. يمكن لعلم الآثار آن يلقي ضوءاً على ما ورد في 
السجلات المصرية وفي كتاب التوراة حول حملة شيشانق . ففي العديد من 
المواقع الكنعانية في فلسطين استطاع النقبون تمييز طبقات تعود إلى مطلع فترة 
المملكة المنقسمة الي اعقبت موت اللك سلییان عام .م وهذه 
الطبقات قد تم تدميرها بشكل عنيف في تاربخ يتقارب وتاریخ حملة الفرعون 
شيشانق الأول. فموقع «تل أبوحوام» على سبيل المثال قد دمر تماما وبقي 
مهجورا لعدة قرون تلت ذلك . وفي «تل بيت مرسيم» تم تدصير ال مديئة 
القديمة بكاملها ثم اعيد بناؤ ها جددا. وتركت آثار الحرائق في «بيبت شمش» 
طبقة كثيفة من الرماد غطت المستوى السابق تهاما”". 

إن هناك أكثر من مفتاح لحل غوامض بعض الأحداث والتصوص 
التاريخية» وليس منهج مقابلة آساء المواقع بأجداها . 

وإذا كانت دراستنا للسجلات المصرية قد أوضحت بم لا يدع الا 
للشك في أن هذه السجلات انما تروي أحداثاً وقعت في بلاد الشام لا في غرب 
العربيتة. وأن علاقات مصر السياسية والديبلوماسية كانت قائمة مع هذه 
المنطقة منذ بدايات التاريخ المكتوب لا مع غرب العربية؛ وان اسماء الأماكن 
الكنعانية الواردة في التوراة. هي لمواقم قديمة موجودة في يلاد الشام قبل 
الظهور السياسي للاسرائيليينء فان في ذلك كله مقدمة للبرهان على أن 
مسرح الحدث التوراتي ي كان في الشام لا في غرب العربية . وهوالبرهان الذي 
سوف نتابع حلقاته عبر الفصول المقبلة . 

واخیرا يحق لنا أن نتساءل : إذا كانت العلومات الواردة في کل 
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السجلات المصرية تتعلق بأماكن وأحداث جرت في غرب العربية» فأين 
السجلات المتعلقة ببلاد الشام؟ 


۲ جلا ست وار یلا ف یی 


كان السومریون أول من أسس لمجتمع المدينة في تاريخ احضارة. إلا 
أنهم لم يعنوا بتشكيل دولة قومية تجمع شتات دويلات الدن التي عاشت في 
شقاق دائم وحروب دامية فيما بینبا. وعندما تنبه المجتمع السومري إلى 
ضرورة التوحید, كانت حضارته تقطع آشواطها الأخيرة في هایات الالف 
الثالث قبل الیلاد, وکان الأكاديون السامیون الذین بدأوا بتنظیم جتمعهم في 
شیال سومر یتحفزون لقطف ثار ا لحضارة السومرية التعبة . لقد جاءت الوحدة 
السومرية في وقت متأخر جداً وضمن شروط لم تسمح ها بالحفاظ على 
مكتسباتهاء فعندماقام ملك «أوروك, «لوغال زاغيزي» بتوحید دویلات 
سومر وكامل بلاد الرافدین (۲۳۷۱ - ۷ ۲۳ق . م) والاتجاه بأنظاره نحوبلاد 
الشام » انزع الاسر اطورية الغضة من يده ضابط أكادي اسمه «صارغون» 
الذي يبدو أنه بدأ حیاته حاکاً لدينة «کیش» السومرية ثم انشا لنفسه سلطة في 
«أكاد» قرب الوقع القبل ليابل . 

وقد بدأت الحاولات التوسعية باتجاه بلاد الشام مع تکوین الدولة 
المركزية الوحدة في بلاد الرافدین . فمن سجلات «لوغال زغيزي» نعرف أن 


1 ارنولد توينبي . تاربخ البشرية, ترجمة د. نقولا زيادة, الاهلية بير وت ۰۱۹۸۱ ص 
۷۱۶ . 
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سلطته قد امتدت من البحر الادنی إلى البحر الأعلى الذي أتى من جباله 
بخشب الأرز. وهاتان التسمیتان تشبران» کا هومعروف في کل سجلات 
وادي الرافدین. إلى الخليج العربي وهو البحر الادنی » والبحر التوسط وهو 
البحرالاعلی . ولکن يبدو أن حملات هذا الملك السومري ضد بلاد الشام ۸ 
تكن بهدف توسیع حدود امبر اطوریته. بل لتزوید سومر بالواد الأولية الفقودة 
في البلاد مشل الا خشاب . آما الاجتیاح النظم لبلدان شرق الرافدین فقد بدأ 
منذ عهسد خلیفته «صارغون الأول» (۱ ۲۳۱۹۰-۲۳۷ .ع)۰ نقرا في اول 
وثيقة أكادية عن الحروب في بلاد الشام ما يلي : 

[صارغون ملك آکاد. ناظر الالهة عشتار. ملك «کیش». کاهن 
الاله أنوالممسوح. ملك البلاد» «إنسي»" الاله انليل. هزم «أوروك» وهدم 
أسوارها وانتصر في معاركه على أهلها. قبض على «لوغال زغيزي» ملك 
آوروك ‏ في القتال» وجره من طوق إلى رقبته حتى بوابة إنليل. صارغون ملك 
أکاد انتصرفي معارکه على آهل «أور» وهدم أسوار مدينتهم . هزم مدينة «انهار» 
وهدم أسوارهاء وهزم المناطق التابعة لها من «لحش» وحتى البحر. انتصرفي 
معارکه على أهل «أوما» وهدم أسوارها. الاله انلیل جعل الكل يخضعون 
لحكم صارضون ملك البلاد. وأعطاه السلطان من البحر الأدنى إلى البحر 
الأعلى . فبدءا من البحر الادنی يمسك الأكاديون بزمام الحكم, وقد وقفت 
«عیسلام » و«ماري» طائعة أمام صارغون ملك البلاد. استعاد «كيش» وأمر 
أهلها بتولي مقالیدها . 

صارغون» ملك «كيش» أحرز نصراً في أربع وثلائين حملةء وغنم كل 
البلدان حتى شاطيء البحر. عند رصيف أكاد صنع سفنا أكثر من سفن 
«ملوحه» - Melua‏ و «ماجان» - ۵980 و «تیلمون» - ۲6۳۲ . صارغون 
سجد في صلواته آمام الاله «داجان» في «توتول» - الاالا۲ فاعطاه حکم الأقاليم 


# -«انسی» هو لقب ملوك الدويلات السومرية . ويعني الملك ‏ الکاهن . 
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العلیا : «ماري» و «لارموتي» - ادها و «إيبلا» إلى غابة الأرز والجبل 
الفضي . . ]۲۲. 

تحدد هذه الوثيقة التارخية منذ البداية » الجال الحيوي للامر اطورية 
النساشثه في بلاد الرافدين, التي آسسها الاک‌ادیون ثم ورئها البابلیون 
فالأشوريون, فنحوالشرق كان توسمها باتجاه «عیلام» والهضبة الايرانية» 
ونحو الغرب باتجاه الجزيرة العلیا والأناضول وبلاد الشام . في النص أعلاه 
نجد صارغون يستولي على الدن السومرية واحدة تلوالاخری : آوروك وأور 
وانمار ولجش وأوما وكيش . بعد ذلك يتوجه شرقاً فيستولي على عبلام العدو 
التقليدي للمالك السومرية. وينقلب.غربا نحوالفرات حيث يسجد أمام الاله 
«داجان» أحد الآلهة الرئيسية للساميين الغربيين» وذلك في مدينة توتول 
الواقعة على رافد «البليخ»”"» فيعطيه حكم الأقاليم العليا بحاضرتيها 
الرئيسيتين ماري وإيبلا. 

وكانت مدينة ماري في ذلك الوقت عاصمة لدولة سورية قوية مزدهرة 
شملت حوض الفرات الأوسط والأعلى . وقد تم اكتشافها على الضفة 
الیمنی لنبر الفرات تحت تل الحريري قرب مدينة «ابک‌ال» عام ۱٩۳۳‏ من 
قبل بعثة فرنسية . وكان أهم ما عثر عليه المنقبون بين أنقاضها أرشيفات القصر 
الملكي التي ضمت خسة وعشرين ألف لوحأ مکتوبا» معظمها سجلات 
تجارية وسياسية ساعدت على فهم وتعدیل الكثير من معلوماتنا التاريخية" . 
أما مدينة إيبلا التي تقع في قلب السهول السورية الشهالية؛ فكانت عاصمة 


2- مها‎ Openheim, Babylonlan And Assyrian Historical Texts (In: J. Pritchard's A- 
ncient Near Eastern Texts, Princelon 1969) P 267 


3 اندرية بارو. ماري» ترجمة رباح النفاخ » منشورات وزارة الثقافة دمشق ۰۱۹۷۹ ص 
۱۷ 
4- الرجم نفسه ص ۱۹۹ - ۰۱۷۵ 
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لدولة مترامية الا طراف امتدت من حوض الفرات شرقاً إلى حوض العاصي 
غرباًء ومن یال طوروت اقلا إلى حدود تملكة «ححاة» في آواسط سورية 
جنوباً. وقد تم اكتشافها تحت «تل مرديخ» الواقع إلى الجنوب من مدينة حلب 
بحوالي ۵۰ کم خلال التنقیبات التي ابتدات في الوقع منذ عام ۶ . وقد 
عفر النقبون في انقاض قصرها الملكي|واخر السیعینیات على آرشیف ملكي 
يضم حوالي ۱٩۰۰۰‏ لوحا مكتوباً احدئت انقلاباً في معلوماتنا عن تاريخ 
سورية خلال الألف الثالث قبل الميلاد. وترجح القراءات الأولى لوثائق ايبلا 
ورود اسم صارغون وأکاد. حيث يرد اسم صارغون بالتهجثة الايبلائية 
«شارغینوه - نالأو/508 , وأكاد «اینکادو - 62-00 مع A.‏ `“ . 

بعد ماري وايبلا يتابع صارغون الا كنادي في حملته الموثقة اعلاه 
مسيرته شرقاً إلى غابة الأرزفي جبل «الامانوس» على الساحل السوري 
الشمالي» وهو جبل ما زال إلى يومنا هذا متلئاً بشجر الارز. 

ثم يعقب صارغون الأول «نارام سن» الذي وطد أركان الامبراطورية 
بحملاته الشرسة . ولدينا نص يتحدث عن اعادة فتح المناطق الغربية التي 
اجتاحها صارغون من قبله : [. . . منذ عهد البشرية الاول. لم يتسن للك أن 
يدمر مدينتى «ايبلا» و «عرمان» - ۵۲۳20 ولكن الاله «نرجال» قد فتح 
الطریق أمام نارام سن العظیم واعطاه إيبلا وعرمان وأهداه جبل الارز والبحر 
الاعلی ]*۲. ومکذا نجد أن آبکر الحملات التي قام بها حکام وادي الرافدین 
غرباًء كانت موجهة ضد بلاد الشام . ولسوف نثبت بالدلیل القاطع فيها يلي 
من هذا الفصل أن کل الحملات التي تلت كانت في الاتجاه نفسه ولا علاقة 
ها من قريب أو بعيد بمناطق غرب شبه الجزيرة العربية . 

لم تكمل الأسرة الصارغونية قرنها الثاني في الحكم عندما هاجمها البرابرة 


5- Paolo Matthiae, Ebla, Haddar And Stoughton, London 1980, PP. 47, 169, 167, 176 


6- Leo Oppenheim, Op, Cit, P. 266 


«اححوتیون» - ”هناد القادمون من الناطق الحبلية الشمالية الشرقية حوالي عام 
۰ ق.مء واستولوا على سومر وأکاد قرابة قرن من الزمان . وخلال هذه 
الفترة تسلل العموریون السامیون إلى أكاد وأخذوا یتمرکزون بشکل رئيسي 
في منطقه «بابل». وعندما قاد السومریون ابلنوبیون جلات التحریر ضد 
احوتیین وطردوهم من وادي الرافدين» كانت مدينة بابل هي وريثة اکاد 
كعاصمة للدولة الوحدة الجديدة التي آقامتها الأسرة العمورية الأولی 
قام وحموزابي» (۱۷۹۲ - ۱۷۵۰ ق.ع)۰ أقوى ملوك هذه الاسسرة بتوحيد کل 
وادي الرافدین واستعادة مافقده الأكاديون ني الشرق وني الغرب . ولکن دور 
بابل في بلاد الشام قد أخذ بالتراجم امام القوة الصاعدة لمملكة ميتاني وبملكة 
الحئيين من بعدها. وعندما هاجم الحثيون بابل نفسها ونببوها عام 
06إق. م فتحوا المجال أمام البرابرة الشرقيين التر بصين با فهاحمها 
«الكاشيون» الذين حكموا سؤمر وأكاد حتى عام 1١56‏ ق.م". 

وی هذه الأثناء. كانت الحملات المنظمة التي شنها فراعنة الأسرة 
الثامنة عشر بعد طرد المكسوس قد بدات» مما أدى إلى اصطدامهم بالميتانيين 
اوا : ثم بالحثيين. مما رأيناه في الفصل السابق . وعندما انبارت الدولة الحثية أمام 
ضربات شعوب البحر حوالي ۱۲۰۰ ق. م. ودخلت مصرمرحلة كمونها 
الطویل بعد رسیس يس الشالث المعروف بحروبه ضد شعوب البحرء أصبح 
الطريق تمهداً مناه الدولة الا شورية لاستعادة وحدة وادي الرافدین والتطلع 
نحوالمناطق السابقة للنفوذ البابلی في بلاد الشام (من أجل أرض آشور انظر 
الخريطة رقم )١‏ . 


سحلات اشور ‏ تغلات فلاصر الأول: 
تقدم لنا السجلات الاشورية أكثر النصوص غزارة وأهمية بالنسبة إلى 
7- أرنولد توينبي , الرجم أعلاه ص ص ٠٤-۹۳‏ . 
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الخارطة رقم  )1(‏ أرض آشور 


Ar 


موضوعنا وتأتي مدونات اللك «تغلات فلاصر الأول» (4 ۱۰۷۹۰-۱۱۱ 
ق.م) فاتحة لوشائق حروب اشورفي بلاد الشام . نقرأ في نص وجد في معبد 
الإهين «حدد» و«آنو» بمدينة آشور ما یل : 

[تنفيذاً لأوامر المي «آشوره فقد قهرت البلدان الواقعة بين الزاب 
الأدنى والبحر الأعلى الذي في الغرب ... مضیت إلى «لبنان» - [۱۵0-02-2-2 
حيث قطعت أخشاب الأرزليناء معبد آنووحدد ثم تابعت التحرك نحو 
«آموروا وأحذت كل بلاد امورو. تلقيت الجزية من «جبيل» -ا03-نا6 و 
«صیدون» - آ٣‏ -نا0 -51 ورأزواد» ‏ ۸۲-۳۵-۵۵ . عبرت بسفن أرواد عند شاطيء 
البحر إلى مدينة «سیمیرا» - 980 التي في بلاد امورو على مسافة ثلاثة 
أميال مضاعفة داخل البر ... وفي طريق عودتي اخضعت جميع بلاد حاتي 
وفرضت على ملكها «ايلٍ تيشوب» جزية . .]۳۲ 

يقدم لنا هذا النص صورة جغرافية وطبوغرافية مطابقة للصورة التي 
قدمتها لنا السجلات المصرية . فاللك الآشوري يتجه نحو الغرب إلى البحر 
الاعلی . البحر ا متوسط؛. حيث جبال لبنان (بالأكادية كا ورد في النص 
«لبناني») فيقتطع من هناك خشب الارز, وتأتيه من الموانيء الكنعانية القريبة 
جزية مدينة «جبيل» (بالأكادية جُبَلُ) وصيدون (بالأكادية صيدوني) وأرواد 
(بالأكادية أرمادا) بعد ذلك يبحر على السفن الاروادية إلى سيميرا (بالأكادية 
سَموري) عاصمة مملكة أمورومسافة ثلاثة أميال مضاعفة وهي المسافة 
الحقيقية بين ارواد ودتل الکزل» حيث تجري التنقيبات الآن عن مدينة سيميرا 
القديمة (انظر الصفحة ٩۰‏ سابقا) .وني طريق عودته يخضع بلاد حاتي التي 


8- Leo 0686۳۳6۲۳ , op. cil, 5 

#-يقع تل الكزل في سهل صافيتا الساحلي على بعد ۲۸ كم الى الجنوب من طرطوس 

على الضفة اليمنى لذبر الابرش. وقد بقي اسم المرقعم القديم «سيميرا» حفوظا في مسميات 
dd‏ 
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يقصد بها في النصوص الآشورية دویلات الشمال السوري مثل «کرکمیش» و 
«حداتوه (آرسلان خاش) و «شمأل» (تل زنجرلي على السفح الشرقي عحبل 
الامانوس في آقصی الشيال السوري). وغيرها ما سیمر ذکره معنا لاحقاء 
وقد كانت هذه الدویلات واقعة تحت النفوذ الحثى قبل انهیار الامير اطورية 
الحثية أواحر الألف الثاني قبل الیلاد واستمرت تسمية «حاتي» تطلق عليها 
بعد ذلك. وقد انساق المؤرخون الحديثون في اطلاق اسم الدويلات الحثية 
الجديدة على هذه المناطق وهي تسمية خاطئة (ک| المحنا سابقاً) مستمرة 
بحكم التعودء ذلك أن اكتشاف معظم المواقع القديمة غذه الدويلات وقراءة 
سجلاتها ودراسة فنونهاء قد اثبتت بطلان التسمية . فالمنطقة سورية بشتى 
مناحي ثقافتها رغم استيعابها لعدد لا باس به من القادمين من بلاد حاتي 
الأصلية بعد دمار مراکزهم الحضرية على يد شعوب البحر. 

هذه الحملة الآشورية المبكرة, لا يمكن بحال من الأحوال أن تكون 
موجهة ضد غرب شبه الجمزيرة العربية . فالملك الاشوري يتوجه غرباً نحو 
البحر الأعلى . البحر التوسط لا جنوبا نحو جزيرة العرب . و «لبنان» الذي 
يحتطب منه خشب الارزهولبنان الشام القريب من الموانيء البحرية لا 
«لبينان» شهال اليمن في المناطق الداخلية (انظر خريطة الصليبي رقم ۳). 
و«أرواد» التي يركب الأشوريون على سفنها هي أرواد الشام وليست «رواد» 
مرتفعات عسير (انظر ص ۳۵) لان النص صريح في الاشارة إلى الموقع 
البحري للمدین, ولان السفن تبنى على السواحل لا على المرتفعات 
الجبلية . 


ج 
منطفة الكزل. فهذه النطقة تسمى أرض سیمریان. يحدها من الشمال هر سيمريان وقرية 
صغيرة في سفح الرتفعات تسمى سيمريان . 

انظر: دراسة «جوزیت الابي» عن تل الکزل. تعریب الدکتور عدنان البنی في مجلة 
الحوليات الاثرية السورية الجلد السادس والثلائون ۱۹۸۰ - ۱۹۸۷ ص ۱۰۱ 


At 


آشور ناصر بال الثاني : 


بعد تغلات فلاصر الاو مرت حركة التوسعم الاشوري بفترة 
کم ون. لتبدا من جديد على ید «اشورناصربال الشاني» (۸۸۳ - 
م.م ). نقرأ في نص لهذا اللك عثر عليه في معبد الاله «ننورتا» في موقع 
«نمرود» الآشورية : 

[غادرت بلاد «بیت عديني»۰ وعبرت الفرات في ذروة فيضانه على 
قوارب مصنوعة من الجلود (المنفوخة باهواء) إلى «کرکمیش». حيث تلقيت 
جزية ملك الحثيين (تعداد للوزنات الذهبية والفضية والواد الشمينة الأخرى). 
ملوك البلاد المجاورة جميعاً أتوا إلي فامسکوا قدمي . اخذت منبم رهائن مشوا 
معي إلى «لبنان» أم- -85-58! مشكلين طليعة جيشي . غادرت کرکمیش 
متحركاً على الطريق الذي يقم بين جبال «منریغانی) - ۷۵۳2920 و 
«هامررجاء - ۲۵۳۵9۵ تاركاً بلاد دأهانو» - ۸۵ على يساري , وتقدمت 
نحومدينة «حزازو) - ۲۱۵2۵2۱ التي تخص «لوبارناه ملك حطينة ‏ ۰۱۱۵1۸۳۵ 
حيث تلقيت الذهب وعباءات الكتان . ثم تابعت فعبرت نهر «عبري) حيث 
قضيت اللیل. ثم غادرت شاطي ء نهر عبر ي نحو مدینة «کونولو» - اناد 
القر الملكي للوبارنا ملك حطينةء الذي لخوفه من أسلحة جيشي الفتاکة 
وقع على قدمي طالباً حياته (تعداد لا صناف الحزية المقدمة) في ذلك الوقت 
وصلتنی جزية «جوشی» - اونا من بلاد «ياهاني» - ۱2۵0 (تعداد لأصناف 
الجزية) . ۱ 

غادرت «كونولو» القر الملكى للوبارنا وعرت نهر «العاصي » - Arantu‏ 
حيث قضیت اللیل» ثم تحرکت آخذاً الطريق بين جبل «يراكي» - ۳91 وجبل 
يعتوري» - ۰۱2 ثم عبرت جبل ... لقضاء اللیل عند نهر «سنجارا» - 
8 . من هناك تابعت المسير اخ ذا الطریق بين جبل «ساراتيني) 5 
7 وجبل «دوباني) - ممما حيث قضيت الليل على ضفة 


بحيرة ... . دخلت «آریبو - ۸:۳ حصن لوبارنا ملك حطينة وضممتها إلي . 
حصدت قمح وقش منطقة «لوحاتي» - لها وخزنت ما حصدت هناك 
وترکت في الکان مواطنین آشوریین للاقامة . وخلال اقامتي في أريبوفتحت 
مدن لوحاتی الاخری وه زمت آهلها وهدمت آسوارها وأحرقتها بالنار. أما 
الناجون فقد رفعتهم على الخوازيق أمام مدضم . بعدها آخذت کل جبل 
لبنان ووصلت إلى بحر امورو العظيم حيث غسلت أسلحتي في المياه 
العميقة » وقدمت ذبائح إلى الآلحة . هناك جاءتني الجزية من ساحل البحرمن 
سكان وصور و«صیدون» و«جبيل» ودمحللاتا» ‏ ۷۸۵۳۵۱2/2 ودميزا» ‏ 1/3128 
و«کیزا» - ۵/2۵ و«امسوروه و«أرواد» التي في البح ر(تعداد لا حصل 
علیه)] . . 

يرسم هذا النص الفريسد خريطة مفصلة لماك بلاد الشام الشهالية 
والغربية استطاع علم الأثار وعلم التاریخ اثبات صحتها وصدقها. ولسوف 
نتابع فیما بلي مسار حملة أشور ناصر الشاني حطوة خطرة (انظر خریطتنا 
رقم ۷). 

في هذا النص. يبدأ الجيش الاشوري ملته على بلاد الشام ؛ التي 
تدعوها النصوص الاشورية عادة ببلاد ما وراء الغبر «عبر ناري»۱) بعبور نهر 
الفرات . وهذا الفرات لا يمكن بحال من الأحوال أن یکون «فرات» کال 
الصليبي في غرب العربية» الذي وجده في وادي أضم أحد اکبر الودیان في 
غرب شبه الجسزيرة العربية الذي تصدر مياهه من مرتفعات الطائف ثم يجري 
نحو البحر الأحمرى والذي ما زال اسمه القديم قائ في رأيه. في قرية «فرت» 
الواقعة على مقربة منه (الصفحات ۰۳۸ 7٠١‏ . ۰۱۹۹ ۳۰۲. انظر أيضاً 


9- Ibid, PP. 275-76 
10- James Muhly, End of Bronze 6 Ebla To Damascus Edited by H. weiss 


Smithonian Ins. 1985, P. 265 


كم 


AY 


الخارطة رفم (۷) - حملة آشور ناصر بال الثاني 


خريطة الصليبي رقم ۳). فعبور نهر الفرات يتم من «بيت عديني» إلى 
كركديش . وبیت عديني هي احدی المهالك الا رامية التي ازدهرت في مطلم 
الالف الاول ق. م . وقد امتدت آراضیها بين الفرات ورافد البلیخ» ووصل 
نفوذها في أوج قوتها إلى الناطق الغربية من الفرات . تم اکتشاف عاصمتها 
«تل برسیب» في موقسع «تل الأحمر» على الضفة الیسری (الشرقية) للفرات» 
على مسافة ۲۰ کم إلى الجنوب من كركميش (جرابلس الحالية) وقد عثر في 
الموقع على كتابات باهیر وغليفية اللوفية* تذكر اسم ملكها «آخون» المعروف 
في السجلات الآشورية. وخصوصا في سجلات «شلمنصر الثالث» . كا عثر 
في بوابة فصر برسيب على آسود بازلتية عليها نقوش تذكر الحاكم الأشوري 
«شمسي ایلوه الذي وَل الدينة بعد أن الحقها شلمنصر الثالث باشور وأسیاها 
دكار شلمنصره أي حصن شلمنصر. 

وقد ورد ذکر بيت عديني في كتاب التوراة كمملكة آرامية تحت اسم 
«بیت عدن». نقزأ في سفرعاموس ۳:١‏ -ه [هكذا قال الرب» من أجل 
ذنوب دمشق الشلائة والأربعة. لا أرجع عنهم ... فارسل ناراً على بيت 
«حزائیل» فتأکل قصور «بنهدد»» وأكسر مغلاق دمشق وأقطم الساكن من بقعة 
«اون» وماسك القضيب من «بيت عدن»]. ودمشق الواردة في هذا النص هي 
دمشق الشام لا دمشق عسير التي وجدها الصليبي في موقع «ذا مسك» في 
منطقة جيزان بعسير (ص ٠‏ ")2 لأن «حزائيل» و «بن حدد» المذكورين هنا 
كانا ملكين تعاقبا على حكم دمشق كا نعرف من الوثائق الأرامية التي 


 *‏ اللوفية هي لغة هندو أوربية تکتب بالطريقة المير وغليفية المصورة وكانت شائعة في بلاد 
الحثيين بالاناضول ومناطق نفوذهم . 

1 الدكتور علي ابسوعساف. الأراميون, دار أماني. سورية ۱۹۸۸ ص ص )۰۳۹-۳ 
وانظر أيضاً : 
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اکتشفت في بلاد الشام (انظرالصفحة ۱۰ لاحقاً) . وفي مواضع آخری في 
التوراة تذكر بيت عدن بالترافق مع عدد من الدويلات الآرامية المعروفة 
وخصوصاً «جوزان» التي تم اكتشافها ني أقصى الشمال السوري بموقع تل 
حلف الحاليء > كما سنفصل لاحقاً (انظر سفر الملوك الثاني ۱٩‏ : ۲ وأشعيا 
۷ (۱۳). 


يتم عبور الفرات اذن من بيت عديني على الجهة الشرقية للفرات إلى 
كركميش الواقعة على الجهة الغربية. ما يستتبع أن تکون کرکمیش هذه هي 
کرکمیش الشام لا «قر- فياشة» غرب العربية التي وجدها الصليبي في جنوب 
«الطائف» باحجاز (ص ۳۷ و ۰۲۱۱4 ذلك أن موقم قريتي «القره ودالقماشة» 
التجاورتین لا يمكن العبور اليه من اي جهة من «وادي أضم» الذي بری فيه 
الصليبي فرات التوراة وسجلات الشرق القدیم (انظر خريطة الصليبي رقم 
۳ ويستتبع ذلك أيضا أن الواجهة بين الفرعون «نخوه والبابليين الواردة في 
سفر أخبار الأيام الثاني ۳۵: ۲۰ وأشعيا ۱۰ : ٩‏ وارميا 4٩‏ :۲ قد جرت عند 
فرات وكركميش الشام لا قرب الطائف في جنوب الحجاز (ص ۳۷). نقرأ في 
ارميا ١:45‏ -7 [كلمة الرب صارت إلى ارميا النبي عن الامم . عن مصر 
عن جيش فرعون» نخوملك مصر الذي كان على نهر الفرات في کرکمیش؛ 
الذي ضربه نبوخذ راصر ملك بابل . . ]. 

في کرکمیش» يتلقى اشور ناصر بال الحزية من ملكها ويتابع مسيرته 
غرباً وهدفه الأخير لبنان. دون أن يتعرض لمملكة «بيت أجوشي» (أوياهاني) 
(انظر الخريطة ۷) التي وافقت على ما يبدوعلى دفع الجزية التي تصله 
لاحقاً. فيصل إلى مدينة «حزازو» وهي «إعزاز» الحالية عند السفوح الشرقية 
لحبل «سمعان». حيث يتلقى الجزية ثم يتابع فیجتاز پر «عبر ي» الذي هو 


2- الدکتور على أبو عساف. الارامیون. الرجم السابق ص 15 
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نهر «عفرين» الیسوم ۰۳ إلى مدينة «كونولو» عاصمة ملکة «حطينة» » وهي 
مملكة آرامية شغلت منطقة سهل العمق وحوض عفرین. ويعتقد بعض 
البجائة. ان كونولوهي موقم «عین دارا» الحديث حيث تقوم بالتنقیب من 
عدة سنوات بعشة الديرية العامة للآثار بسورية*". إلا أن الدکتورعلي أبو 
عساف رئيس البعشة التنقيبية إلى عين دارا لا يستطيع عند هذه المرحلة توكيد 
الاسم القديم للمدينة بسبب عدم توفر النصوص الكتابية في الوقع حتى 
الآن”. في كونولويستسلم ملك حطينة للملك الأشوري. كما تأتي إلى 
هناك أيضا جزية «جوشي » ملك «ياهاني) . ۱ 
وتملكة ياهاني هي ملکة آرامية امتدت من حدود الفرات شرقا إلى 
اطراف سهل العمق غرباً (انظر الخريطة رقم ۷)» وجاورتها من الجنوب 
أراضي مملكة حاة ومن الشیال أراضي مملكة كركميش . وقد دعیت بمملكة 
ياهاني نسبة إلى مژسسها الأول دیاهان» ثم صار اسمها علکة «بیت جوشي » 
أو «بيت آجوشي» نسبة إلى آشهر ملوکها جوشي الذکور في هذا النص . وقد 
تم اکتشاف عاصمتها «ارفاده تحت «تل رفعتي على مسافة ۳۵ کم إلى 
الشمال الشرقي من مدينة حلب . ورغم أن الوقع نفسه لم يعط الكثير من الآثار 
الحامة؛ الا أن مواقم اخری في المملكة قد أعطتنا اثارا فنية وكتابية على جانب 
كبير من الأهمية» ففي قرية «السفيرة» إلى الجنوب الشرقي من حلب تم 
العثور على ثلاثة أنصاب حجرية نقشت علیها معاهدة بين ملك آرفاد الدعو 
متع ايل» و «برجاية» ملك «كتك». وهي الآن موزعة بين متحف دمشق 


13- Leo Oppenheim , op. cit P. 6 
. ٠١ 4-الدكتور علي آبو عساف, الرجم السابق ص‎ 
15- Eva Stromminger, Assyrlan Domination (in: From Ebla To Damascus , op. cit, 
P.325 
۱۹۸۸ الدكتور علي ابو عساف محاضرة القيت في «معهد غوتة» بدمشق شتاء‎ -6 
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ومتحف بر وت . 

وقد ورد في التوراة ذكر آرفاد مراراً. ففي سفر الملوك الثاني ۳۳:۱۸ - 
۵ يتفاخحر قائد شلمنصر الثالث عند أسوار اورشليم المحاصرة باخضاع 
الآشوريين لأرفاد وغيرها: [هل أنقذ الهة الأمم كل واحد أرضه من يد ملك 
اشور؟ اين الهة أرفاد وحماة. أين الحة سفروايم وهينع وعوًا؟] . وفي نبوءة ارميا 
عن دمشق : [عن دمشق خربت حماة وأرفادء قد ذابوا ... ارتخت دمشق 
والتفتت للهرب] . ارميا 49 : ۲۳ 74 . 

يترك اللك الآشوري كونولو ويتجه جنوباً فيعبر نبر العاصي (آرانتوفي 
النصوص الاشورية ويرنت في النصوص الصرية وأورونتس عند الاغریق) 
إلى منطقة انطاكية . ومنها يأخذ الطريق بين جيل «يراكي» وجبل «يعتوري» 
وهما على الأغلب جبل «حارم» وجبل «الأقرع» فيقضي الليل على نهر 
«سنغارا» وهوعلى الأغلب «نهر الکبیر الشمالي» . ثم يأخذ الطريق بين جبل 
«ساراتيني» وجبل «دوباني» وهما جبل «الزاوية» و«جبال العلويين». وصولا 
إلى جبل لبنان حيث يغسل اسلحته في «بحر امورو أي بحر الغرب. وهو 
البحر المتوسط. وهناك تأتيه الجزية من مدن ساحل البحر (حسب تعبير 
النص). من «صور» و «صیدون» و«جبيل» ودآرواد» (التي في البحر حسب 
تعبير النص). ومن «محللاتا» و «کیزاه ومن «میزا» التي يعتقد أنها حص 
(اميسا) . 

وهكذا تنتهى حملة اشور ناصر بال الثاني كا انتهت سابقتها حملة 
تغلات فلاصر الاول عند مدن الساحل الفينيقي بمدنه القديمة العروفة 
أرواد وجبيل وصيدون وصور. لا عند الناطق الداخلية والجبلية من غرب شبه 


7- الدكتور علي آبو عساف؛ الارامیون. المرجع السابق ص ص ۳۹ - ۰4۵ ۹. 
- الدکتور علي آبسوعساف. آثار الماك القديمة في سورية؛ وزارة الثقافة . دمشق 
۸ ص 1۷۳ . 


۹۱ 


احزيرة العربية 5 وتتقاطع آخبار العديد من المالك والمدن الواردة في هذا النص 
مع آخبارها التوراتية . 


شلمئصر الثالث وفترة المد الآشوري: 


آن مسرح الحدث الذي ترسمه السجلات الآشورية في بلاد الشام منذ 
بداية الالف الأول قبل الیلاد. يختلف في ترتیبه الديمغرافي والسياسي عن 
مسرح احدث الذي عرفناه من السجلات الصربة. فال مالك الكنعانية 
القديمة مثل علكة قطنا وقادش وموكيش (ألالاخ) وتونيب وصوبة وغير ها قد 
غابت لتحل محلها في سورية الداخلية المالك الأرامية الحديثة العهد مثل 
مملكة بيت عديني وبيت أجوش وحطينة وشمأل وحماة ودمشق . ولم يبق في منأى 
.عن المد الآرامي سوى دويلات الساحل الكنعان المحصورة بين جبل لبنان 
والبحر المتوسطء من جزيرة أرواد إلى صيدون . وقد حافظت هذه المنطقة 
على طابعها الکنماني لغة وثقافة » وطورت بشكل مشترك نمطأ حضارياً ذا 
طابع خاص ضمن الوحدة الحضارية العامة لبلاد الشام» ودعي أهلها 
بالفينيقيين من قبل الاغریق الذين کانوا على احتكاك بهم . کا حانظت 
منطقة فلسطین الداخلية وشرقي الاردن على ثقافتها الكنعانية القديمة دون 
أن يترك الحكم السياسي الاسرائيلٍ القصير الامد بصمته على أي منحى من 
مناحي حياتها. وقد انقسمت السلطة السياسية على نفسها في فلسطين 
الداخلية بعد موت الملك سلیمان عام ۳۵ 4ق .م إلى مركزين واحد في الشمال 
استقر أخصيراً في «السامرة» وآخمر في الجدوب في اورشليم وماتلاها. أما 
الفلستيون افذين وفدوا مع شعوب البحر وتركزوا في الساحل الفلسطيني منذ 
مطلم القرن الثاني عشر قبل الميلاد فقد ذابوا في خضم الثقافة الكنعانية 
الراسخة بعد أن أظهرت اثارهم الأولى التي تم الكشف عنبها في المنطقة عناصر 
متميزة من ثقافة بحر ايجه (انظر الفصل / لاحقا) . 


۹۲ 


ومع مطلع الألف الأول قبل الیلاد كانت القوی العظمی التقليدية في 
المنطقة قد غابت. فبابل قد التزمت حدودها ضمن وادي الرافدين» وتملكة 
الحثيين التي أخبت إلى الأبد مملكة ميتاني. جاء دورها لتشرب الكأس نفسها 
على يد شعوب البحرء ومصر الفرعونية قد عرتها أمراض الشيخوخة الطويلة 
التي عاشتها حتى الفتح الروماني. وقد أعطى هذا الوضع الفريد فرصة 
لانتعاش الدويلات الآرامية والكنعانية في بين القرن الثاني عشر والقرن 
التاسع قبل الميلاد. غير أن الحملات الآشورية التي بدات بشكل متفرق وغير 
منظم بهدف جمع الجزية واستعراض القوة. قد تحولت إلى حروب منظمة منذ 
عهد «شلمنصر الثالث» خليفة اشور ناص ربال الثاني. وهدفت إلى توطيد 
أركان امبر اطورية مترامية الاطراف. الأمر الذي أدخل عنصراً جديداً إلى 
الصورة. استمر خلال كامل النصف الأول من الألف الأول قبل الیلاد. 
وكمالم يدفع التهديد المصري القديم دويلات بلاد الشام إلى أي نوع 
من أنواع الوحدة فيما بينباء كذلك كان شأن التهديد الآشوري الجديد الذي 
واجهته كل دويلة على انفراد. أومن خلال أحلاف مؤقتة ما تلبث أن تنحل 
عشية المعركة. ولعل اكثر الأحلاف التى واجهها الاشوریون خطراً. كان 
حلف معركة «قرقرة» الذي انعقد في مواجهة «شلمنصر الثالث» عام ۸۵۳ 
ق.م. 
أمضى «شلمنصر الشالث» فترة حكمه الطويلة (۸۵۸ -474ق.م) في 
حملات متواصلة على بلاد الشام. كان أهمها الحملة التي شنها في السنة 
السادسة من حكمه ضد متحالفی «قرقرة» في منطقة حماة على خر العاصى" . 
نقرا في أخبار هذه الحملة: ٠‏ 
[غادرت نينوى فعيرت نهر «دجلة» ونقدمت إلى مدن الملك «غيامون 


علی هر «بلیخ» فتملكهم الخوف من هيبتي ومن أسلحتي الفتاكة. فقتلوا 
* -يقع الوقع القدیم لفرقرة إلى الجنوب من بلدة جسر الشغور الحالية . 


۹۳ 


سیدهم غیاموبأسلحتهم (يلي ذلك تعداد للمدن التي أخذها وللجزية التي 
حصل علیها) . من «سحلالا» - 580 نوجهت إلى «کار - شلمنصره » 
وعبرت الفرات في ذروة فیضانه على أطواف من جلد الاعز. وفي الدينة التي 
يدعوها أهل حطينة ب «بيتر وه ۱۳ على الجهة الاخری للفرات عند نهر 
وساجور» ‏ 89۲ تلقيت الحزية من ملوك الجهة الأخرى للفرات» من 
«سنغارا» ملك «كركميش» ومن «کونداشبي» ملك «کوماجین» ومن «آرام» 
ملك «جوشي». . . (تعداد لبقية المدن وأصناف اححزیة) . ثم غادرت الفرات 
نحو حلب ۰۲۱۵۱0 التي خاف أهلها وخروا عند قدمي . فتلقيت مهم 
فضة وذهباً جزية » وقدمت قرباناً إلى «حدده (اله) حلب. من حلب توجهت 
إلى مدن وإرخولينى ‏ أ5واناط؛! ملك «حاة» 8081 . فتحت مدن «أديني 5 
۳۵ و «برغا» - ٠ Barga‏ ومقره الملكي في «أرغانا» - ۰۸۲9۵0۵ وحررتها من 
سلطته وأضرمت النار في قصره . غادرت ارغانا وأتيت إلى «قرقرة» فدمرتها 
وأحرقتها . 

هب إلى ساح العرکة «حدد _ عدري» - ۸080-07 ملك دامير یشوه 
(دمشق) - ۰10065 ومعه ١١١٠١‏ عربة و ۱۳۰۰ فارس و ۲۰۰۰۰ جندي و 
«إرخولينى» ‏ ۱۳۳۷۱6۵0 ملك «حاة» - 8186 ومعه ۷۰۰ عربة و ۷۰۰ فارس و 
١٠م‏ ۰جندي. و «اخاب الاسرائيل) 1۵-8--5۱ - نانا-تاق-18ل8 ومعه ۲۰۰ 
عربة وه ۱۰,۰۰ جندي . ومن «موصري» - ګن جاء ۰۰۰, ۱۰ جندي »۰ ومن 
دقوية)» 6ا۵ ٠٠٠١‏ جندي » ومن «عرفاتا» - هاهمون:8 ٠٠١‏ عربة و 
۰ جندي. وجاء «ماتينوبعل» من «أرواد» ومعه ۰ جندي » وأمير 
«اشناتوه - ۵44لا ومعه ۲۰۰ جندي. و «ادنوبعل» من «سیانوه - 5۳80 
ومعه ۳۰ عربةو۱۰۰۰جندي» و «جندیبو» العربي ومعه ۱۰۰۰ جملء و 
«بعشا» أمير «رحوبي» ومعه . . .. ومن «عمون». . فکانوا اي عشر ملكا هبوا 
في وجهي للمعركة الحاسمة » فحاربتهم با وهبني الاله «آشوره من قوة» وبا 
وهبني الاله «نرجال» من سلاح فتاك, وهزمتهم بين مدينتي «قرقرة» و 


1 


«جیلزو» - داف . . . وملاات نهر العاصي بجشتهم . . ]*". 
یقول كال الصليبي عن معركة قرقرة ما يلي (ص ۳۷) : [وکیا هو الأمر 
بالنسبة لمعركة کرکمیش. فان معركة قرقرة التي حاربها الآشوريون ضد ملوك 
«أمث» و«إمرشى وحلفائهم «جنديبوالعربي» و« آخبوسرئلا» في اواسط القرن 
التاسم قبل الميلادء كانت قد جرت فعلا في غرب شبه الجزيرة العربية وليس 
على امتداد نهر العاصي في بلاد الشام کما يعتقد عادة. ووأمت» التي اعتبرت 
حتى الآن إشارة إلى «حماة» في وادي العاصي » هي عملياً قرية «أمط» الحالية 
في منطقة الطائف . و«امرشوه ليست دمشق الشام کا تعتبر حتی الان» ودون 
أي أساس لهذا الاعتبار: بل ربا كانت «المراشا» في جنوب مرتفعات عسير . و 
«جنديبو اربي» يفترض عادة كونه زعي عربياً من بادية الشام. وعملياً هناك 
فبيلة تدعى بنو جندب ما زالت تعيش في وسط مرتفعات عسیر . و«أربي» قد 
تكون اليوم «عربة» أو «عرابة» من قرى بلاد عسير . و«کرکرة» نفسها في هذه 
الحالة يمكن أن تكون حالياً «قرقرا» في منطقةالقنفذة في تهامة الحجاز ا محاذية 
لعسير وليس أي مكان في وادي العاصي من الشام]. فإلى أي حد ینطبق 
مسار حملة شلمنصر الشالث على هذا الكلام؟ (تابع مسار حملة قرقرة على 
الخريطة رقم ۸). ۲ 
يغادر اللك الاشوري مدينة «نینوی» في اشور فیجتاز نهر الدجلة. ویصل 
إلى نهر بليخ الذي يرفد الفرات وهناك يقضي على عدد من الدن ثم يأخذ 
طريقة إلى «کار شلمنصره وهي مدينة «برسیب» عاصمة مملكة بيت عديني 
على الضفة الشرقية للفرات . (انظر الصفحة ۸۸ سابقاً) . ومن هناك يعبر نهر 
الفرات إلى ضفته الغربية ويسير إلى مدينة «بيتر و» عند نهر «الساجور» إلى 
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اجنوب من كركميش . وهذه الدينة معروفة في النصوص الا شورية الا بکر بأنها 
من المسراكز الاولی لاستقسرار الآراميين في شمال بلاد الشام*". أا نهر 
«الساجوره فما زال إلى اليوم يصب في نهر الفرات إلى الجنوب من جرابلس 
الحالية (كركميش القديمة) . في بيتر ويتلقى شلمنصر الثالث جزية عدد من 
الدويلات القريبة. منبا كركميش» وجوشي الواردة الذكر آعلاه (انظر 
الصفحة ٩۰‏ سابقاً). ثم يتابع سيره إلى حلب حيث يتلقى الفضة والذهب 
من أهلها الذين استسلموا دون قتالء وبعد تقديمه قربانا للاله حدد اله مدينة 
حلب. یبط جنوباً نحوسهول مملكة حماة للقاء ملكها «ارخوليني» . 

وكانت حماة في ذلك الوقت أقوى مملكة آرامية في بلاد الشام بعد مملكة 
دمشق . جاورتها في الشمال مملكة «بیت أجعوشي » و«حطينة»» وفي الحنوب 
تملكة دمشق . أمافي الغسرب فقد وصلت حدودها إلى سلسلة الجبال 
الساحلية» بينها امتدت حدودها الشرقية عبر البادية . وقد هاجرت اليها من 
بلاد الأناضول جماعات هندو اوروبية وامتزجت بالآراميين الذين حلوا فيها 
قبلهم وأسسوا جميعاً ملکة قوية كان ها شأن في الأحداث التي تتابعت على 
بلاد الشام خلال النصف الأول من الالف الأول قبل الميلاد”"“. وكان 
«ارخوليني» الوارد ذكره في نصر معركة قرقرة أحد ملوكها الأقوياء. المعروفين. 
وقد آخرتنا عنه نصوص مملكة حماة الکتشفة في عدد من مواقعها القديمة. 
فقد تم العثور حدیثا على عدد من النقوش المكتوبة بالخط امير وغليفي اللوفي 
في حماةنفسهاء وفيٍ أماكن قريبة منها كانت تابعة للملكة القديمة مثل «محردة؛ و 
«قلعة المضيق» و «الرستن» تذكر اسم الملك «أرخوليني». وفيها يقول أنه ابن 
الملك «بارتاس». وانه بنى معبدا للربة «بعلاتي ۾" . 
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في منطقة حماة يقضي شلمنصر الثالث على العدید من الدن ثم يأتي 
إلى قرقرة حيث يلتقي بجیوش التحالفین وعلی رأسهم ملك دمشق «حدد 
عدري» یعاضده ملوك وأمراء الدویلات السورية : قوية وهي علکة صغيرة 
على شاطيء المنوسط الشمالي في الأراضي التركية الآن بين نهري سیحان 
وجیحان, موصري وهي مملكة مجهولة حتى الان. أشتانوإلى الجنوب من 
مدينة جبلة الحالية في سورية, سيانوإلى الشرق من مدينة جبلة الحالية"› 
أرواد على الساحل السوري؛ بيت رحوب (ورد ذکرها سابقاً في السجلات 
المصرية انظر الصفحة ٠۴‏ سابقاً), وعرقاتا (ورد ذكرها سابقاً في السجلات 
المصرية انظر الصفحة 4ه سابقاً)» عمون وهي موطن العمونيين الخصوم 
التفليديين للإسرائيليين في شرقي الأردن القبائل العربية في شمال الجزيرة 
العربية وبلاد الشام بقيادة جنديبو العربي. ملكة اسرائيل الشمالية بقيادة 
ملكها د اخ ابه المعاصر لشلمنصر الثالث. واخاب الاسرائيلي الوارد في نص 
معركة قرقرة هوابن عمري. الملك السابع في سلسلة ملوك مملكة اسرائيل 
الشهالية التي اسسها «ياربعام» عقب موت الملك سليمان حوالي عام 
۵۰ وكان أشهر ملوكها «عمري» الذي بنى العاصمة الجديدة في 
السامرة . ويبدوأن معركة قرقرة قد جرت في بداية حكم الملك آخاب. لأننا إذا 
جمعنا سنوات حكم ملوك اسرائیل السابقين, كما وردت في كتاب التوراة 
لوجدناها ٩۲‏ سنة وذلك وفق ما یل : ١‏ ياربعام ۲۲سنة 7 ناداب سنتان ۳. 
بعشا ۲6 سنة 8 ايله سنتان © زمري سبعة أيام ٠‏ - عمري ۱۲ سنة. فإذا 
طرحنا هذه الفترة من ٩۲۵‏ وهوعام موت سليهان محصلنا على ۳ وهو العام 
القرر وفق علم التاریخ لمعركة قرقرة . 

أما قرقرة نفسها فتقع على مسافة احد عشر كيلومتراً الى الجنوب من 
مدينة جسر الشغور الحالية على الضفة الغربية لنهر العاصي . وما زال اسم 


2- علي ابوعساف. الارامیون. الرجم السابق ص ۵۵ . 
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الموقع القدیم حياً في تل يقع في النطقة نفسها یدعی الیوم «تل فرقور» . 

آما عن زعيم التحالف «حدد عدري» ملك «إمير یشوه (علکة دمشق) 
التي قال عنبا الصليبي انها ليست دمشق الشام كا تعتبر حتی الآن. ودون أي 
أساس لهذا الاعتبار. ووجد مكانها ني الراشا في جنوب مرتفعات عسیر. فاننا 
نصرف من نصوص أخرى لشلمنصر الشالث أن عاصمته هي «دمشقي » 
بالآاشورية ‏ 0۳8۵-98 . وبذلك تقدم لنا السجلات الاشورية التي 
یدعونا الصليبي إلى إعادة دراستها. الأساس الذي اعتبرت بموجبه 
«امير یشوه على أنها «دمشق» الشام . نقرأ في نص عثر عليه في اشور منقوش 
على تمثال من البازلت للملك شلمنصر الثالث . [لقد هزمت حدد عدري 
ملك إمير يشومع ائني عشر أميراً من حلفائه. وجندلت ۲۰,۹۰۰ من محاربيه 
الأقوياءء ودفعت بمن تبقى من قواته إلى نهر العاصي - ۵ فتفرقوا في 
كل اتجاه يطلبون أرواحهم . أماحدد عدري نفسه قد انتهى » واغتصب 
العرش مكانه «حزائیل» ابن لا أحد, الذي دعا اليه الجيوش الكثيرة وثارفي 
وجهی . نقاتلته وه زمته وغنمت کل مرکبات معسکره . آماهی فقد هرب 
طالب حیاته » فتغقبته الى «دمشق» - أ01-08-88-9 ۰ مقره الملكي حيث قطعت 
أشجار بسانینه]۳۳. 

وتتقاطع نصوص بلاد الشام مع النصوص الآشورية لتقدم لنا اثباتاً 
على أن دمشق النصوص الأشورية هي دمشق الشام وليست «ذومسك» في 
غرب العربية. فلدينا نقوش على قطع فنية عاجية من «حداتوه (ارسلات 
طاش عند الحدود السورية التركية الحالية على بعد ۳۰ کم شرقي الفرات) 
نقش عليها اسم حزائيل ملك دمشق الذي تصفه الكتابة بلقب سيدنا ومولانا 
حزائيل'". ولدينا حجر تذكاري يرجع تاريخه إلى السنوات الاولی من القرن 
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الثامن قبل الیلاد. عثر عليه في موقع قرية «أفس» قرب بلدة «سراقب» الحالية 
على بعد 4۰ کم إلى الجنوب الغربي من مدينة حلب . وقد نقش عليه 
«زاكير» ملك حماة أخبار اعتداءات «بن حدد» ابن حزائيل ملك دمشق على 
مملكة حماة بمعونة عدد من الدويلات الأخرى. نقرأ في مطلع النص : [هذا 
الحجر التذکاري وضعه زاكير ملك «حماة» و «لوعاش» - ۱980 من أجل 
«ایلو-وره إلهه. أنا زاكير ملك حماة ولوعاش» كنت رجلا من العامة ولكن 
الإله «وبعل شمين» وقف إلى جانبي وجعلني ملکاً على «حاتریکا» ۱۸۵1۵:108۰ 
«بن حدده ابن «حزائیل» ملك ارام» جمع ضدي سبعة ملوك : بن حدد 
وجيشه ۰ ملك «غوروم» وجيشه. ملك «شمال» وجيث ه. ملك كيليكيا 
وجيشه » «بن جوش » وجيشه » ملك «العمق» وجيشه, ملك «میلیز» وجيشه . 
كل هؤلاء الملوك الذين جمعهم بن حدد * وجيوشهم قد حاصروا حاتريكا. . . 
ولكن بعل شمين كلمني عبر العرافين والمتنبئين قائلاً : لا تخف فلقد جعلتك 
ملكا ولسوف أقف إلى جانبك وانقذ من كل هؤلاء الملوك الذين ضربوا 
حصارا حولك ]۳۱ . 

إلى جانب دمشق الواردة في التصوص الآشورية والتوراتي» یطلعنا 
نص زاكير ملك حماة على آخبار عدد من المالك الأخرى العاصرة شا . ف «بن 
حرش» الوارد ذکره بين حلفاء مملكة دمشق هوابن الملك «جوش» أو «جوشي » 
ملك ياهاني أوبيت آجوشي. الوارد ذکره في سجلات آشور ناصر بال الثاني 
(انظر الصفحة ۰٩سابقأ).‏ وبملكة «لوعاش» التي یبد و آن زاکیر قد ضمها إليه 
كانت تمتد إلى الشهال والشمال الشرقي من حماة وعاصمتها «حتر یکا» التي هي 
علی الارجح «أفس» الحالية حي" وجد النصب التذكاري. وکانت هذه 


. بالآرامية برحدد حيث «بره تعنی ابن‎  # 
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المملكة تصرف في الالف الثاني قبل الیلاد باسم ملکة «نوخشي» (انظر 
صفحة “٦۲‏ سابقا)* . أما ملکة «شمال» فكانت تسيطر على أقصى المناطق 
السورية الواقعة إلى الشال الغربي من البلاد» (انظر خریطتنا رقم ۸) 
رنت آنشتا بمملکء «يأدي» نسبة إلى مسسهاالاول» كا سياها 
الاشوریون في بعض نصوصهم «بیت جبر» نسبة إلى أحد ملوکها . وقد تم 
اکتشاف عاصمتها «شمأل» في موقع «زنجرلی» احدیث على السفح ۳۳ 
لجبال الامانوس. وعثر فيها على عدد من النصوص الهامة”". 

ورغم هزيمة حلف قرقرة فان بلاد الشام لم تسلم القیاد بسهولة 
للآشوريين وکان على شلمنصر الشالث أن يعود مراراً إلى المنطقة لاعادة فرض 
السيطرة الآشورية. نقرأ في نص حملة أخرى لشلمنصر الثالث : [في السنة 
الشامنة عشرة من بدء مُلكي . عبرت الفرات للمرة السادسة عشر. حزائيل 
ملك دمشق وضع ثقته بجيشه العرم . وجمع قواته باعداد كبيرة جاعلا من جبل 
«سنیر و» ‏ 00-أ53-0 القابل بل لبنان قاعدة له قاتلته وهزمته وجندلت ستة 
عشر الفا من جنوده الدربین. وغنمت ۱۱۲۱ عربة و4۷۰ جواداً وكل 
معسكره . آما هوفقد هرب طالباً حیاته, فتبعته إلى دمشق» مقره اللكي » 
وحاصرته هناك وقطعت بساتينه (المحيطة بالمدينة ومضيت). سرت إلى جبال 
«حوران» - ۲۱8۰-۲8-0۱ فهدمت واحرقت عدداً لايحصى من الدن واخذت 
منهم جزية لا حصرفا. كا سرت إلى جبل «بعل راسي» الذي یقع إلى 
جانب البحره وآقمت هناك نصباً تذكارياً عليه صورتي . في ذلك الوفت 
تلقيت الجزية من صور وصيدون ومن «ياهي» ابن عمري "١۲‏ 8-0-8 
Hu-um-ri-i‏ { . 
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ودياهوء المذكورفي هذا النص هرملك اسرائیل الذي قضی على 
بيت آخاب ابن عمري» وأحل نفسه ملكا في السامرة. أما تسمية كاتب 
النص الآشوري له بابن عمري. فهي إما خطأ من الكاتب الذي اعتقد أن 
الملك الجديد هومن سلالة عمري» أوان يكون المقصود بابن عمري هناء 
النسبة إلى «أرض عمري» وهي التسمية التي أطلقها الأشوريون على 
اسرائيل» إذنسبوهاء على عادتهم, إلى أشهر ملوكها الذي بنى مدينة 
السامرة فكانت عاصمة له ولكل من تسلسلوا بعده من الملوك إلى دمارها 
الاخیر, وكان ياهومعاصراً لحزائيل ملك دمشق» وكلاهما كان يدفع خطر 
الاشورین على طريقته الخاصة . فبينها تابع حزائيل سياسة التمرد والجایهة, 
لجا ياهو إلى الديبلوماسية واتقاء شر الملك الآشوري بدفع الحزية والاتاوات 
له. فاضافة إلى النص الآشوري الآنف الذكر, لدینا كتابة على مسلة سوداء 
محفوظة الآن في المتحف البر يطاني نقشت تحت صورة تمثل رجلا يقدم فروض 
الطاعة والولاء للملك شلمنصر الثالث» وترجمتها كا يلي : [جزية ياهوابن 
عمري . تلقيت منه فضة وذهباًء طاسة ذهبية ومزهرية ذهبية مدببة القاعدة 
(تعداد لبقية الأصناف القدمت) ]۳ . ورغم أن جزية 4 ياهو الدفوعة لشلمنصر 
غير مذكورة في التوراة بشكل صریح. ربا حفاظا على سمعة هذا الملك الذي 
تبجله أسفار التوراة لانه أعاد عبادة يبوه إلى السامرة وأزال العابد الكنعانية 
منباء فان هناك اشارات واضحة إلى العطايا التي كانت تقدم إلى آشورفی 
ذلك الوقت. ويمكن بهذا الخصوص مراجعة سفر هوشع .٠: ١۲١و ۱۷ : ١‏ 

غير أن دمشق والسامرة لم توفرا فرصة للاقتتال فيها بينهها كلما تراخت 
قبضة الآشوريين . نقرأ في سفر الملوك الثاني ۳:۱۳ ۱۳ و77 ۲۵ : [ملك 
ويهو آحازه بن «باهوه على اسرائیل في السامرة سبع عشرة سلة» وعمل الشرفي 
عيني الرب ... فحمي غضب الرب على اسرائيل ودفعهم ليد حزائيل ملك 
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ارام ولید بنبدد بن حزائیل كل الأيام] . . [ثم مات حزائيل ملك ارام وملك 
بنبدد ابنه عوضاً عنه . فعاد «مبواش» بن يبو آحازه واخذ الدن من يد بتبدد 
بن حزائيل التي أخذها من يد و احاز أبيه بالحرب] . 

وهكذا تتفاطع نصوص التوراة مع النصوص الآشورية والنصوص 
الآرامية لتثبت أن مسرح الحدث التوراتي ومسرح السجلات الآشورية كان 
في بلاد الشام ولا علاقة له من قريب أو بعيد يغرب العربية. 
حدد نيراري الثالث: 

بعد شلمنصر الثالث, تتراحی قبضة اشورعن بلاد الشام مدة عشرين 
سنة بسبب النزاعات الداخلية بين ورثة العرش والانشغال بالحروب ضد 
المناطق الشرقية. وفي عام ۰ی م يرتقي العرش «حدد نيراري الثالث» 
(١478-8لاق.م)‏ تحت وصاية أمه «شامورامات» (سميراميس عند 
الاغريق) نظراً لصغر سنة . وما أن يشتد عوده حتى يسير في درب أسلافه نحو 
سورية . 

نقرأ على قاعدة تمثال مکسورة, عثر عليها في «نمرود» باشور النص 
التالي : 

11 ومن شاطيء الفرات اخضعت بلاد حاتي » وكل أراضي 
«امورو؛. وصور» وصيداء وأرض عمري. وايدوم » وبلاد الفلستيين - 
28-18-88-0 : إلى البحر الكبير حيث تفرب الشمس. جميعهم أخضعت 
تحت قدمي وفرضت عليهم الجزية. سرت نحو بلاد دمشق» وحبست ملكها 
«ساري» في «دمشقي» مقرملکه. فغمره الخوف من بباء مولاي الاله أشور 
وأمسك قدمی خضوعاً لي . فتلقيت منه الجزية في قصره الملكي : ۲۳۰۰ وزنه 
من الفضة و ۲۰ وزنة من الذهب و ۵۰۰۰ وزنة من الحديد (تعداد لبقية 
أصناف الجزية . . . ]). 
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إلا أن من أعاد هيبة الحكم الاشوري فلا إلى مناطق نفوذه 
السابقة شرقا وغربا كان الملك «تغلات فلاصر الثالث . 


تغلاات فلاصر التالت : 


في سجلات «تغلات فلاصر الشالث» ۷٤٤(‏ - ۷۲۷ق. م). تأخذ أخبار 
التوراة بالتقاطع مع النصوص التاريخية الآشورية بشكل أكثر دقة . نقرأ في نص 
قصير یسرد آسماء الملوك الذين أرسلوا جزياتهم إلى ملك اشور: [تلقيت 
الحزية من «رصین» - 2-۳-2-0 ملك دمشق و «منحیم » _ Me-ni-hi-im-me‏ 
ملك «الس‌امرة» ۔ ۸۵--58 ور حر ام ۔ ۲-۲۵-۵۳۰۵ ملك «صور) و 
«سيبيتي بعل» ملك «جبیل» و «اوريکي» ملك «قویة»» و «بیسر يس » ملك 
«کرکمیش». و«انليل» ملك «حماة»» و«بناموء ملك «شمأل». ومن 
«ز بیبه» - 22-01-06 ملكة العرب)]"' . 

إن جمیم اسیاء مالك بلاد الشام الواردة في هذا النص. قد صار معروفاً 
لدینا عند هذه الرحلة من دراسة التصوص القديمة . ولکننا نود التوقف قلیلا 
عند «بنامو » ملك شمأل. لنورد بعض النصوص الأرامية التي تأني على ذکر 
هذا اللك والتي تتقاطم مع السجلات الاشورية . فلقد أمدتنا التنقيبات 
الاثرية في «زنجرلي» على السفح الشرقي بل الأمانوس في أقصى الشمال 
السوريء وهي موقع عاصمة ملک شمال (أويأدي . انظر الصفحة ۱۰۱ 
سابقا) . بالعديد من النصوص التي كشفت لنا عن أحوال المملكة الاجتماعية 
والسياسية خلال النصف الأول من الالف الأول قبل الیلاد . ودبنامو» الذکور 
في النص الآشوري هو «بنامو الثاني» الذي تذکره التصوص بکل اکبار واجلال 
على أنه الصلح الذي أحل العدل في البلاد واهتم باعادة بنائها بعد فترة من 
الفوضى والاضطرابات . وكان هذا اللك . على ما ترویه النصوص صديقاً 
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لا شوریین یدفم لهم الجزية بانتظام . وعندما هاجم تغلات فلاصر الثالث 
دمشق. شارك بناموفي حملته وقاتل إلى جانبه. ولکنه اصيب في المعركة 
ومات» على ما يذكره النص : [على رجلي سيده تغلات فلاصر ملك اشورفي 
العرکة. فبکاه آقرباژه الملوك وبكته قوات سيده ملك آشور كلها. وأخذه 
سيده ملك اشور وأقام له نصباً على الطریق ونقل من دمشق إلى آرضص 
اشور]"". وقد ترك حفيد بناموالمدعو «برراكب» (ابن راکب نصا على تمثال 
له محفوظ الآن بمتحف استانبول يذكر فيه جده بنامو. 

[أنا «بن راكب» بن «بنامو»» ملك شمأل وعبد تغلات فلاصر ملك 
جهات الأرض (الأربعة). بسبب صلاحي وصلاح آبي . أحلني سيدي 
«راكب ايل» وسيدي تغلات فلاصر على عرش أبي : وبيت أبي قد غنم أكثر 
من الجميع. لقد سرت في ركاب سيدي ملك اشوربين ملوك عظام يملكون 
الفضة ويملكون الذهب. وأخذت بيت أبي وجددته (فصار) أفضل من بيوت 
الملوك العظام . . ]”". 

أما «منحیم» ملك السامرة المذكور في نص تغلات فلاصر أعلاه» إلى 
جانب ملوك دویلات بلاد الشام الذین دفعوا الجزيةلآشور. فقد عاصر 
السنوات الاولی و فلاصر. واتقی شره بالجزية. وکان خلفه 
«فقح) هو الذي منع الجزية عن اشور وتمرد على تغلات فلاصر على ما تذکره 
السجلات ا وأخبار التوراة . نقرأ في سفر الملوك الثاني ۵:۱5 [حينئذ 
صعد رصین ملك ارام وفقح بن رملیا ملك اسرائیل إلى اورشلیم للمحاربة 
فحاصروا آحاز وم يقدروا أن یغلبوه... وارسل آحاز رسلا إلى تغلت فلاسر 
ملك اشور قائلا : آنا عبدك وابنك. اصعد خلصني من يد ملك ارام ومن ید 
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ملك اسرائيل القائمين علي . حذ احاز الفضة والذهب الوجودة في بيت 
الرب وفي خزائن بيت الملك وارسلها إلى ملك أشورهدية. فسمع ملك اشور 
وصعد إلى دمشن وأخذها وسباها إلى قير وقتل رصين وسار الملك احاز للقاء 
تغلت فلاسر ملك اشور إلى دمشق] . 

وهدية آحاز الرسلة في هذا النص إلى ملك اشور مذكورة في عداد 
الجزيات التي يذكر نص اخ رلتغلات فلاصر وصولها إلى اشور: [تلقيت جزية 
«خحاشت‌اشبی » ملك «كوماجين» و«أوريك» ملك «قوية» و«سيبيتي بعل» ملك 
«جبيل» ودائليل ملك «حماة» و «بتاموه ملك وشمأل». . ودمتان بعل» ملك 
«أرواد» و «سابین و بعل» ملك «بیت عمون». و«سلانو» ملك «(مواب» ۰ 
«میتینی » ملك «عسقلان» و «احاز» - 22ج-ن-ع۱ ملك «مپوذا» - ۱2-002-22 ۰ و 
+ کوش مالیک‌و» ملك «ایدوم» > وهانوء ملك «غرة» - ۲۵-2۵-۵۰۵۵ (تعداد 
لأصناف الجزية)]1”" . 

لقد كانت حملة تغلات فلاصر على مملكة اسرائيل بداية لنهايتهاء وقد 
جاءت لته هذه في نطاق حملة واسعة على بلاد الشام وخصوصاً دمشق التي 
عاضدت السامرة ضد أورشليم » حيث دمر الثات من مدنها وقراها. وبعد 
دمشق انقلب إلى الساحل السوري (البحر الأعلى) هبوطاً إلى غزة التي فر 
ملكها إلى مصر ناجياً بحياته . أماعن ملك السامرة. فيتابع النص : [أما 
منحيم » فقد هبطت عليه كما العاصفة الثلجية, ففر وحيداً ثم عاد فانحنی 
عند قدمي . أعدته إلى مكانه وفرضت عليه جزية (تعداد للأصناف 
المقدمة). وسقت الكثير ين من «بيت عمري» (مملكة اسرائیل) وممتلكاتهم 
إلى اشور. ثم انقلبوا بعد ذلك على ملکهم «فقح» - ۴۵-۵-0۵ , فاحللت 
بدلا عنه «هوشع » _ ذ5-دءه ملكا عليهم . وتلقيت منه جزية (تعداد للأصناف 
المقدمة)]" . 
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وتتطابق هذه الرواية الاشورية في خطوطها العامة مع رواية سفر الملوك 
الشاني ۲۹:۱۵ - ۳۰ حیث نقرأ: [في أيام فقح ملك اسرائیل. جاء تغلت 
فلاسر ملك اشور وأخذ عیون وابل معکه ویانوح وقادش وحاصور وجلعاد 
والجليل وكل آرض تفتالي وسباهم إلى آشور» وفتن هوشع بن إيله على فقح 
بن رملیا وضربه فقتله وملك عوضا عنه ] . 

وفي عهد هوشم تحل النكبة الأخيرة بمملكة اسرائیل ويختفي ذکرها 
إلى الأبد. 


صارغون الثاني : 


بعد تغلات فلاصر الشالث. يعتلي العرش ابنه «شلمنصر الخامس» 
(۲۰ ۷۲۲-۷ .م) الذي يعزو اليه كتاب التوراة فتح السامرة واجلاء أهلها 
إلى اشورء بينها تتحدث نصوص خليفته «صارغون الثاني» (۷۲۱ - 
۵۵.م) عن قيامه بفتح السامرة. ويبدوان صارغون الثاني كان قائدا 
للعمليات العسكرية في فلسطين, وهو الذي أكمل ما بداه شلمنصر الخامس 
وعزاه جميعاً إلى نفسه. نقرأ في نص مبكر لصارغون الثاني ما بلي : [. . 
صارغون ملك اشور فاتح السامرة - 98-70-08 وكل بيت عمري 
(اسرائيل) - -un--a‏ 88-1 , الذي غنم «آشدوده و«شينوختي) - الا5۳:0 
» وأمسك ال وياماني» -۵-09ا في البحر كالسمك,. الذي قضى على 
«کاسکوه و «طابالي» و «خيلاكوء الذي طارد «میتاء ملك «موشکوه. الذي قهر 
«مصر ی «رنح» - Rapihu‏ الذي أحذ «هانو) ملك «غزة» غنيمة. الذي 
أخضع اللوك السبعة في ديا» ‏ ها باراضي یدنانا» - 18-80-08-08 على مسافة 
سبعة یام في البحر]۳. 
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إضافة إلى السامرة وبیت عمري ٠‏ التي اثبتناحتی الآن آنا ملکة 
اسرائیل فاننا نعرف من جدول صارغون اعلاه الاسیاء التالية : آشدود وهي 
مدينة الفلستيين العروفة على ساحل فلسطین. خيلاكووهي کیلیکیا على 
ساحل التوسط الشهالي» موشکوویغلب أن تکون فرجیا باسیا الصغرى» غزة 
وهي مدينة الفلستیین العروفة في جنوب الساحل الفلسطيني» تلیها رفح عند 
احدود الصرية . آما «الياماني» الذین آمسکهم صارغون في البحر کالسمك 
فهم الأيونيون الاغریق. وه یدنانا» التي تقع على مسافة سبعة أيام في البحر 
انطلاقاً من غزة فهي قبرص"". وتصریف هذه الاماکن متفق عليه بين جمیع 
الژرخین ودارسي النصوص الآشورية. الا أن لکال الصليبي رایا ختلفا 

یقول الصليي : [ان امحداول الطبوغرافية الا شورية مثل اشور بانیبال 
الثاني وشلمنصر الشالث وصارغون الثاني تقدم سجلات للفتوحات في غرب 
شبه الجمزيرة العربية ولیس في الشام . ولاعطاء مثال واحد لا أكثر فانه في 
الاسطر الاولی من جدول صارغون الثاني. یصف هذا اللك نفسه بأنه فاتح 
«ساسمي - ري - نا» (سیمرن) و«بيت خو ء م ري یا» (خمري). وقد ساد 
الاعتقاد حتى الآن أن الاشارة في هذين الاسمين هي إلى «السامرة» 
(شمرون) وابيت عمري ملك اسرائيل . وقد كانت تملكة عمري الاسرائيلية 
بالتاكيد في جنوب الحجازء أي في عسير الجغرافية. والسامرة ما زالت هناك 
وتدعى «شمران» باسمها في صيغته الأصلية التوراتية بلا تغيير . لكن الاشارة 
في جدول صارغون الثاني ليست إلى السامرة وبيت عمري بل إلى منطقة 
جيزان حيث ما زالت هناك قرية في جبل هروب اسمها «الصرمين»» وقرية 
آخری اسمها «الحمراية» في وادي عقاب بناحية أبي عريش] (انظر ص 
- ۱۱۷) 
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ثم يتابع الصليبي العثور على أماكن بة بقية الأسماء الواردة في جدول 
صارغون الشاي أعلاه» في عسير ورب العربية مما لا یتسم مجالنا هنا 
لایراده . غير آننا سوف نتوقف عند حالتين ما ذکن الاولی تتعلق تتعلق «باليامانی» 
رهم الأيونيون الأغريق , والثانية تتعلق ب يا» ‏ ها الواقعة في «یدنانا) الي هي 
فبرص» فبخصوص الياماني يقول الصليبي أنه [في النهاية الشرقية ة لوادي 
نجران اقتتص اللك الاشوري ال ديا ما نوه كالسمك. والاشارة هنا هي 
إلى «الیمینیین» أي شعب الجنوب وهم «البنیامینیون التوراتیون»» الذين لم 
يعيشوا في البحر ديم». بل في بلاد «يام» بين وادي نجران ورمال الربع 
الخاللي]. وني الحقيقة, لو أن الصليبي قد أورد ذكر نص آخر لصارغون الثاني 
الذي يتعرض فيه للياماني (هكذا وردت في النص الآشوري) لعرفنا منه أن هژ لاء 
الاغریق انما يعيشون في جزرقائمة في البحر المتوسط . فالنص يقول: [لقد 
فتحت السامرة وكل بيت عمري وأمسكت الياماني الذين يعيشون في وسط 
بحر الغرب. كالسمك]"". فكلمة وياموء في هذا النص وتعني بحر 
بالأشورية (یم)» ويرى فيها الصليبي بلاد «يام» الصحراوية» لم تبق مغفلة 
بل اضيفت إلى كلمة الغرب «أموروه بالآشورية » لتصبح «بحر الغرب» وهي 
التسمية المعروفة في نصوص بلاد الرافدين للبحر التوسط . ثم اننا بصرف 
النظر عن الایضاح الذي يقدمه النص الثاني نسأل : كيف شبه النص 
الاشوري امساك الياماني بصيد السمك إذا كان هؤ لاء يعيشون في 
الصحراء. وإذا كان مطاردة الآشوريين لهم تنم في الفيافي والقفار؟؟ 
أما فيا يتعلق ب «يا» - ۱3 . فيقول الصليبي آنبا وادي «عیاء» على بعد 
حوالي ٠٠١‏ كم إلى الجنوب من «خزاعة» (وهي «غزة» المقصودة في جدول 
صارغون) أي على مسافة سبعة أيام كا جاء في منقوشة صارغون. دون أن 
يتطرق إلى أن الجدول قد قال بنصه الصريح أن «يا» هذه هي مقاطعة في 
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«یدنانا» الواقعة في البحرعلی مسافة سبعة أيام في البحر (انظر النص آعلاه) 
ودون أن يتطرق إلى نص آخر لصارغون يزيد على ذلك بأن «یدناناه تقع 
على مسافة سبعة أيام في البحر وسط بحر الغرب : [والملوك السبعة في ديا» -۵ا 
بأراضي «يدنانا» ‏ ۱2-20-08-08 التي في وسط بحر الغرب على مسافة سبعة 
أيام » والتى لم يسمع بها أحد من أجدادي الملوك لبعدها, قد عرفوا في بفعتهم 
النائية عا فعلت ببلاد «حاتي» وبلاد «الکلدان» » فارتجفوا فرقاً وأرسلوا إلي في 
بابل ذهيا وفضه . . ]۳ . 

وني نباية تحليله لأسياء الموافع الواردة في جدول (صارغون الثاني) يتساءل 
الصليبي : [.. . وبوجود جميع هذه الأساء الواردة في جدول صارغون في 
غرب العربية أي سبب یبقی للاصرار على الاعتقاد بان هذا الجدول يشير 
إلى فتوحات آشورية في الشام وفلسطین؟] . ونحن نقول ان قراءة کیال 
الصليبي المجتزأة والانتقائية للنصوص القديمةء وعدم تقدیمه نصا كاملا 
واحداً منباء هو احد آسباب الاصرار على هذا الاعتقاد. 

کرر صارغون الثاني خبر فتح السامرة في عدة نصوص . وهوفي نص 
اکثر تفصیلا یقول : [لقد حاصرت وفتحت السامرة. وجلوت ۲۷۲۹۰ من 
سكانهاء وجهزت من بينهم فصيلة بخمسین عربة ضممتها إلى فيلفي 
الملكي . أما المدينة؛ فقد اعدت بناء‌ها بافضل مما كانت وأسکنت فیها 
فيها شعوباً من المناطق الأخرى التي قهرتها . ثم أقمت عليهم ضابطاً من لدني 
حاکم علیهم » وفرضت عليه جزية الأشوريين]"". 

وتتطابق الرواية التوراتية مع النص الاشوري. وتختلفان فقط في اسم 
اللك الآشوري. ما الحنا اليه اعلاه وقدمنا له تفسیرآ نقرأ في سفر الملوك 
الثاني 8:14 - ١١‏ [في السنة السابعة لهوشع ملك اسرائیل؛ صعد شلمناسر 
ملك اشور على السامرة وحاصرهاء وأخذوها في نهاية ثلاث سنين ... وسبى 
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ملك آشور اسرائیل إلى اشور ووضعهم في حلج وخابور نهر جوزان وفي مدن 
مادي] . ونقرأ أيضاً في الملوك الثاني ۱۷  :‏ [وأتى ملك آشور بقوم من مدن 
بابل وكوث وعوا وحماة وسفروايم وأسكنيم في مدن السامرة عوضاً عن بی 
اسرائيل. فامتلکوا السامرة وسکنوا في مدنها] . ۱ 

لقد حاول الااشوریون احداث تغييرات ديمغرافية جذرية في مناطق 
نفوذهم لاحکام سيطرتهم على سکانبا, فعمدوا إلى بجير شعوب باکملها 
وزرعها في مواطن غريبة عنهاء وحملوا أهل هذه المواطن فأعطوهم مناطق 
الهجرین . ول تطبق سياسة التهجير هذه على أهل السامرة فحسب بل 
شملت توب عديدة نا شعت که جاو وعلکة کرکیشن . نقرأفي 
سبجلات صارغون عن ذلك ما يلي : 

اوی عامه ندیه 16+ ۸۰8-2 حتي ملعون جعل 
نفسه ملكا على المدينة, وحرض ضدي مدن «ارواد» و«سيمير |۲ و «دمشق» 
و«السامرة»» فتعاونوا وجهزوا جيشاً مشتركاً. دعوت جمع جند آشور وأطبقت 
عليه في «قرفرة» مدينته الاثیرق ففتحتها وأحرقتها . أما هوفقد أمسكت به 
وسلخت جلده وقتلت المتمردين في مدنهم وأحللت النظام والسلام ا . 
ویبدوآن قتل ملك حماة لم يتم عقب المعركة في قرقرة» بل في اشور التي سيق 
اليها مكبلا بالاصفاد. لاننا نقرأ في نص اخر: [لقد خربت بلاد «حاة» 
كعاصفة الطوفان. وسقت ملكها ياوبيدي وعائلته » وكل محاربيه إلى اشور 
مكبلين بالأصفاد فشكلت منم فرقة مؤلفة من ۳۰۰ عربة و ٩۰۰‏ مقاتل 
مجهزین بالتر وس والرماح. وضممتهم إلى فرقي الملكية . ثم اسکنت ۱۳۰۰ 
فردا من الآشوريين في بلاد حماة» وجعلت علیها حاكماً من لدنی]۰. 

أما عن كركميش فنقرأ: [ في السنة الخامسة لحكمي . ملك كركميش 
المدعوهبيصيري» حنث بالعهد. والقسم أمام الآلهة العظام وبععث برسالة 
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إلى «ميتاء ملك «موشكي » مليئة بالخططات العدوانية ضد آشور. فرفعت 
يدي إلى المي اشور بالصلاة وجعلته يستسلم عاجلا مع عائلته» فخرجوا 
جميعاً من كركميش» ومعهم ذهبهم وفضتهم ويتمتلكاتهم الشخصية. تقدمة 
لي“ 0 بالاصفاد . أما أهل یقن نازوا قف فقد سقتهم أسرى إلى 
اشوى ا م الات ق کر کیش سكانا من اشر 


ستحاريب : 

تأتي حوليات الملك سنحاریب (4 ۸١ - ۷١‏ ق.م) على جانب كبير 
من التفصیل. ییائل حوليات شلمنصر الثالث . نقرأ في أخبار حملته الثالثة على 
بلاد الشام : [في حملتي الشالشة » توجهت إلى حاتي .«لولي» ملك صیدون » 
الذي أخذه الخوف من هيبة جلالتي فر بعیدا عبر البحارواختفی ذکره . أما 
مدنه فقد تملكها ال هلع من عظمة اشور: «صیدون الکر ی» و «صیدون 
الصغرى» و «بیت زيتى» - 861-2101 ودزارییتو) - داطااة2 » و«محاليبا» 
۱۸۵۳۵2 ۰ ودآرشوه وب ت۸2 و «عکا» - ماكاث:. مدنه المحصنة 
السزودة بالماء والطعام لحاميته قد حضعت تحت قدمي . آقمت على عرش 
صيدون المدعو «توبعلو» وفرضت عليه جزية ی دیا لي. آنا سيده. کل سنة 
دون انقطاع ]۳ . 

إن حملة سنحاريب الشالشة هذه موجهة بشکل خاص نحو الساحل 
الفينيقي وساحل فلسطين وبلاد فلسطين الداخلية . . فبعد عبور سورية 
الشهالية هبط نحو البحر الفينيقي لتكون مدينة صيدون أول هدف له وكانت 
صيدون في ذلك الوقت تسيطر على عدد كبير من مدن فينيقيا. بعد سقوط 
المدينة هرب ملكها عير البحارء وتسقط بقية الدن الواقعة تحت سيطرتها على 
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الساحل. نعرف منها على وجه التأکید «أوشوء التي هي مدينة صور ال ية 
(انظر ص ۱سابقا) و «زارییتوه آوه‌ساریبتا» التي کشفت عنها التنقیبات 
حديثاً على الساحل اللبناني في منتصف الطریق بين صیدا وصور (انظر 
ص .۷ سابقاً). ودعکا» التي تلي صور کاول ميناء على ساحل فلسطين . 
وطبعاء لا يمكن أن تكون صيدون وجاراتها الواردة في جدول سنحاریب 
اعلاه. هي وآل زیدان» غرب العربية في مرتفعات جبل شهدان بأراضي 
جیزان الداخلية لان ملك صیدون یغادر مدینته بحرا . ونعرف من نص آخر 
لسنحاریب أن وجهة ملك صیدون كانت قبرص حیث نقرأ: [ولولي ملك 
صيدون خاف من مواجهی وفر إلي «يدنانا» ‏ 2-80-02-02ا في وسط البحر 
يطلب با ولکن حتی هناك في تلك البلاد طالته اسلحتی وصرعته]". 

بعد ذلك یتابم سجل حملة سنحاریب الثالثة سرد اخبارها . فبعد 
سقوط صیدون وم دنا الحصةة : [كل ملوك امورو جاءوا بهداياهم السخية 
أمامي وقبلوا قدمي : «مناحیم» ملك «شمسي مورونا» - 84-78 
«تسوبعلوه ملك صيدونء «أبيليتي» ملك «آرواد»؛ «آورو ملكي» ملك 
«جبيل». «ميتيني» ملك «آشدود». «بوديولي» ملك «بيت عمون». 
«کاموسون» ملك «موآب»» «ایراموه ملك «ایدوم» . أما وصدقيا» ملك 
«أشقلون» الذي ۸ يخضع ليء فقد قبضت عليه وجلوته إلى اشور مع زوجته 
وأولاده واخوته وکل ذكور عائلته. وأقمت بدلا عنه «شارولوداري» وفرضت 
عليه الجزية والخنوع] . 

اضافة إلى ملوك الساحل الفينيقي. يأتي إلى سنحاريب ملوك 
دویلات الساحل الفلستي ومنها «أشقلون» وهي عسقلان الحالية ويمكن 
الاطلاع على أخبارها في التوراة في يشوع ۳:۱۳ وصموئیل الأول ٩‏ : ۱۷ 
والقضاة ١94:14‏ وغيرها من الواضم . وكذلك «آشدود» ويمكن الاطلاع 
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على بعض آخبارها في سفریشوع ۳:۱۳ وصموئیل الأول ۵ :۱ -۲ و۳ -۸ 
وقد كان للفلستیین على طول النطقة الساحلية الفلسطينية مس مدن رئيسية 
عرفنا أخبارها من أسفار التوراة ومن سجلات اشور وهي : غزة وأشدود 
وعسقلان وعقرون وجت. كما يأتي إلى سنحاريب ملوك من الجهة الاخرى 
للاردن» من «بیت عمون» وهي موطن العمونیین؛ ودمواب» موطن الموابيين» 
و «ایدوم» موطن الايدوميين. وهذه الشعوب الثلائة مذكورة في السجلات 
الآشورية السابقة واللاحقة لسنحاریب. وفي أسفار التوراة عبر الكتاب» 
فهي من الأعداء التقليديين لمملكتي بوذا واسرائیل . 
ثم ينابع سنحاريب اخضاع مناطق الفلستیین متغلغلا نحوفلسطين 

الداخلية: [تابعت حملي فحاصرت «بت داجون» وديافا» - 0008ل ودبني 
برفة» - 33081-88708 و «ازورو» - نت۸ » وهي مدن تابعة لصدقيا (ملك 
اشقلون) » نفتحها وحملت الأسلاب منها. أمامدينة وعقرون» فقدقام 
مسژولوها ووجهاز ها وعامتها بوضع ملیکهم «بادي» في الاغلال لانه كان 
على العهد الذي قطعه مع اشورء وسلموه إلى «حزقيا اليهودي» - 
أه-08-ن-ها ب-ها-ز2۵-۵ ۳۱۵۰ الذي رماه في السجن وعامله معاملة الاعداء .م 
خاف (من فعلته) فدعا لساعدته فوات ملکی مصر وانیوبیا التى لاتعد. فجاو وا 
لساعدنه . وفي سهل «التقوه - ل-41-12-9 انتظمت صفوفهم ضدي وشحذوا 
اسلحتهم .بعد استخارة نبوءة الاله آشور. مولاي, هاجمتهم وهزمتهم . وفي 
غمرة القتال قمت بنفسي باسر فرسان السربات وأمرائهم من مصریین 
وائیوبیین . حاصرت مدينة «التقو» و «غنه» - 18-80-08-8 وأخذتهماء وملت 

تا . ثم استبحت مدينة «عقرون» وفتلت مسوولیها ووجهاءها 
الذین أجرمواء وعلقت جنثهم على الاعمدة حول الدينة . آما عامته فمن 
وجدت منهم ذا أخذته اسر حرب ومن وجدت بريئاً أطلقته . ا 
ملکهم «بادي» من «آورشلیم» - 1۳-۳۵-:۲-5۵-۱ ۱ وآقمته على العرش سیدا 
هم » وفرضت عليه الجزية يدفعها لي أنا مولاه]. 
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من المدن التابعة لاشقلون الفلستية الواردة اعلاه» نعرف «بیت 
داجون» الواردة في التوراة بالاسم نفسه (راجم سفریشوع ۵ ۱ و 
6۹ ) كما نعرف «یافا» التي وردت في السجلات الصرية بالاسم نفسه 
کمدينة على الساحل الفلسطيني (انظر الصفحة 5ه سابقا) . و«بني برقة» 
السواردة في التوراة تحت اسم «بني برق» (راجع یشوع ۱٩‏ :4۵) وهي «بني 
براق» اليوم على مسافة ۷ کم من یافا . آما دعقرون» مدينة الفلستيين الشهيرة 
فمعروفة جيداً في آسفار التوراةء وفیها جرت احداث مهمة (راجع سفر 
صموئیل الأول ۱۰:۵ ۱۱ و۷: ۱6و ۵۲:۱۷ . واللوك الثاني ۰۲:۱ 
وارمیا ۲۵ : ١‏ - ۲۰) والارجح آنا «عاقر» الیوم على مسافة ١5‏ کم من یافا 
و وفي آرض موذا التي توجه إليها سنحاریب للانتقام من «حزقیا» ملك 
اليهود الذي ارتقى العرش قبل حكم سنحاريب وعاصره» فنعرف «التقوء التي 
هي «التقى» التوراتية (یشوع ۱۹ : ۰4۰ 44 . ۲۱ :۰۲۰ ۲۳) وأيضا «تمنة» 
(راجع يشوع ٠١:١6‏ والقضاة ۱4 :۲) والارجح أذ ا «تبنه» اليوم جنوب 
مدينة الخليل . وبالطبع «أورشليم» التي حبس فیها حزقیا ملك عقرون . 

بعد معركة سهل «لتقی» التي هزم فيها سذحاریب حزفيا ملك 
أورشليم وقوات المعونة التي جاءته من مصر, يتابع الندس أخبار الحملة على 
مدن بوذا وصولاً إلى أورشليم : [أما حزقيا اليهودي الذي أبى الخضوع لي 
فقد القيت الحصار على 45 من مدنه الحصينة وقلاعه السورة وعدد لا 
يحصى من القرى حوها وأخذتهاء مستعملا المدكات والمناجيق التي قربا المشاة 
إلى مقدمة اهجوم فاحدئوا أنفاقاً وثغرات*. سفت أمامي منهم الغنائم : 
۰ هن الذكور ومن الاناث شيبة وشبانا» واحصنة وبغالا و حيرا وجمالاء 


 *‏ آدوات الحصار التي يوردها النص وطريقة استخدامها قامضة . وقد حذفت ما اضافه 
صاحب النص السيد اوبنهايم بين أقواس ليستقيم له العنی ‏ لانه بدون هذه الاضافات 
يغدو ترکیب الجملة الآشورية أقرب إلى العربية. 
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ماشية كبيرة وصغيرة لا حصر فا . آما حزقیا نفسه» فقد صار حبیساً في مقره 
الملكي «آورشلیم». كعصفور في قفص . فأحطته بالشاریس والخنادق لحجز 
الفارين عند البوابات. والمدن التي أخذتها منه أعطيتها ل «ميتيني» ملك 
أشدود «وبادي» ملك عقرون و «سیلیبیل» » ملك غزةء فأنقصت بذلك مساحة 
أراضيه > ورفعت فوق ذلك عليه الجزية التي تؤدى ی » آنا سیده بها يفوق 
الجزية السابقة, تله سوبا لقد غمره الخوف من رهبة جلالتي» والقوات 
التي أتى بها إلى اورشليم لمعاونته قد اختلت صضوفها وتركته . فأرسل إلي في 
نینوی عاصمة ملكي ثلاثين وزنة من الذهب و ۰ وزنة من الفضة» ابا 
كريمة. وکمیات من الاثمد وقعطع الصخر الاح ومقاعد وكراسي مزينة 
بالعاج. وجلود الفیلت. وخشب الابانوس. وصناديق خشبية» وكل أنواع 
لنفائس . کا أرسل إلي بنانه وحظیاته وموسیقییه من بنات وشبان) . 

بجع حو ER‏ مدای 
مدنها وقراها عدا أورشليم التي صمدت أمام الحصارء فتركها بعد أن مل من 
حصارها مكتفياً بالجزية التي فرضها على حزقيا وبالحدايا التي وعد بارسالها إلى 
نينوى. غير أن الرواية الشوراتية تعزو تراجع سنحاريب إلى تدخل من إله 
اليهود الذي أرسل على الآشوريين وباءٌصرع منبم عشرات الا لوف . 
وتتطابق الرواية في خطوطها العامة مع الرواية الا شورية : [وفي السنة الرابعة 
عشرللملك حزقياء صعد سنحاريب ملك اشور على جميع مدن بوذا 
الحصينة وأخذها. وارسل حزقيا ملك يبوذا إلى ملك اشوريقول قد أخطأت . 
ارجع عني ومهسم| جعلت علي حملته . فوضع ملك آشور على حزقيا ملك يبودا 
۰ وزنة من الفضة وثلاثين وزنة من الذهب] الملوك الثاني : ۸ 
8 . كما نم رف عن استعانة حزقيا بالقوات المصرية من كلام رسول 
سنحاريب عند أسوار أورشليم الذي بهزأ بمصر وفرعونها والذي أرسل نجداته 
إلى حزقيا: [فقال لهم «ربشاقي» قولوا لحزقياء هكذا يقول اللك العظيم 
ملك اشور... والآن على من اتكلت حتى عصيت علي . فالآن هوذا . قد 
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اتکلت على عکاز هذه القصبة الرضوضة . على مصر التي إذا توکا علیها أحد 
دخلت في كفه وثقبتها هكذا هوفرعون مصر لجميع المتكلين عليه ] الملوك الثاني 
۸ ۲-4 . 


أسر حادون : 


بعد فترة الااضطرابات والصراع على العرش. مما تلی مقتل سنحاریب 
على يد أحد آبنائه. صعد إلى العرش «أسر حادون» إبن سنحاریب (۱۸۰ - 
4 م)۰ وعمل فورا على اخاد الثورات التي اندلعت في بلاد الشام . نقرأ 
في نص حلته على فينيقيا ما يلي : [أنا اسرحادون فاتح صیدون التي عند 
البحر. لقد سويت بالتراب أبنيتها المشيدة ورميت بأتقاض سورها وأساساتها 
إلى البحر. ومحوت المكان الذي قامت عليه . أما ملكها «عبدي ملكوتي» فقد 
أمسكت به كالسمكة عندما هرب إلى عرض البحر أمام هجومي وفطعت 
راسه. ثم حملت معي الكثير من متلکاته الکدست: ذهباً وفضة وعاجا 
وابانوسا وجلود فيلة . . وسقت حشوداً من شعبه أمامي إلى نينوى» وسقت 
المواشي كبيرها وصغيرها والجهير. ثم دعوت كل ملوك «حاتي؛ وبلاد 
شاطى ء الك وجعلتهم على أعمال السخرة من أجل بناء مقر جدید لي (مدينة) 
أسميتها «کار اسرحادون», أحللت بها سكاناً من المناطق الجبلية ومن شاطی 
البحر]۰. 

وهکذا. فنحن مرة أخرى مع الجيش الاشوري في «حاتي» (سوریة) 
وعلی الشاطيء الكنعاني. ولیس في غرب العربية. وهاهوياتي بملوك 
دویلات بلاد الشام لیسخرهم کالعبید في بناء قصر له . 

[دعوت إلي ملوك بلاد «حاتي» على الجهة الأخرى للنهر: «بعلو» ملك 
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«صور و«منسي » - أ-أ146-08-8 ملك «یپوذا» - 2-1-۵ و «فوش غابري» ملك 
«إيدوم» و«موصوري» ملك «مواب» و «سلبیل» ملك «غزة» و «میتینی» ملك 
«أشقلون» و «ایکوسنو» ملك «عقرون» و «ملكي اشابا» ملك «جبیل» وتان 
بعل» ملك «آرواد» و «ابي بعل» ملك «شامسي مورونا» و «بودویل» ملك 
« بیت عمون» و «اهي مكي » ملك «آشدود؛ . کل هر لاء آرسلتهم إلى 
شحو مقر حكمي . وجعلتهم ينقلون اليها نحت أقسى الظر وف مواد بناء 
لقصري : جذوعا ودعائم وألواحا من خشب الأرز والصنوبرء ما تفيض به 
جبال «لبنان» و«سرارا» (و. تعدادلمواد أحرى)]"'". وبذلك نال ملوك 
دويلات الطوائف في بلاد الشام أقسى جزاء لهم ولشعويهم التي لم تعرف قط 
الدولة المركزية الواحدة. و«منسي» ملك بهوذا الوارد في النص أعلاه هو ابن 
اللك حزفيا الذي حاصره سنحاریب في اورشليم . وقدأوردت الرواية 
التوراتية خبر نفيه من قبل ملك اشور في سفر آخبار الأيام الثاني ۳۳ : ۱۲-۹ 
حيث نقرأ: [. ولكن منسي. أضل بهوذا وسكان أورشليم ليعملوا أشر من 
الأمم الذين طردهم الرب من أمام بني اسرائیل . وكلم الرب منسي وشعبه 
فلم يصغواء فجلب عليهم رز ساء الجند الذين لملك اشور فاخذوا منسي 
بحزامة وقيدوه بسلاسل من نحاس وذهبوا به إلى بابل] . 

ولدینامن عصر أسرحادون عدة نصوص تتعلق بمعاهدات أبرمها مع 
بعض ملوك الدويلات التابعة» آهمها معاهدته مع ملك صور الفينيقية ولعلناء 
عند هذه المرحلة من بحثناء لن نضيف جدیدا إذا قلنا أن نص المعاهدة هذه » 
شأنه في ذلك شأن بقية النصوص الآشورية؛ لا ينطبق من قريب أو بعيد على 
مواقع كيال الصليبي في غرب العربية. وأن «صوره الوارده فيه ليست «زور 
الوادعةء في منطقة نجران المجاورة للصحراء العربية الداخلية: بل هي صور 
الكنعانية الواقعة على البحر المتوسط . ونظرا لتعدد بنود المعاهدة وتشوه كثير 
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من سطورهاء فاننا سنكتفي بایراد ما يلي منها: 

هذه معاهدة «اسرحادون» ملك أشورء الابن الاکبر ل . . . » مع 
«بعل» ملك «صوره. . . (كسر في اللوح. . 

" - إذا تحطمت سفينة تخص «بعل» أوأحد أهالي «صوره على شاطيء 
بلاد الفلستیین» أوفي أي مكان على حدود المناطق الآشورية» فان كل ما فيها 
يغدو ملكاً لاسر حادون ملك آشور لا يمس احد بأذى أيا من ملاحیهاء بل 
يتوجب عليهم إرسال قائمة باسمائهم إلى ملك آشور. 

هذه هي موانيء التجارة. وطرق التجارة التي يمنحها اسرحادون 
ملك آشور لخادمه بعل: في اتجاه «عکا» و «دور» عبر كل أراضي الفلستيين . 
في جميع مدن المناطق الآشورية على ساحل البحر وفي «جبیل» عبر «لبنان»» 
وكل المدن الجبلية (بقية الفقرة مليثة بالثغرات الناجمة عن تشوه الموح)”. 

وفي عهد أسرحادرن, قامت أشور لاول مرة باختضاع مصرء واجتاحت 
الجبوش الآشورية كامل الأراضي المصرية وما يليها من بلاد النوبة» وعينت 
حكاماً محليين في الدن والأقاليم تابعین مباشرة للملك الاشوري . ولقد كتبت 
اشور بذلك السطور الاولی في قصة نبهايتهاء وأمضت ما تبقى لها من وقت 
فصير في محاولات مستحيلة للسيطرة على رقعة واسعة من أراضي الشعوب 
المغلوبة» لم يقيض ها ضبطها وتنظيمها ضمن امبراطورية شائخة تسیر نحو 
نهايتها المحتومة . 


آشور بانيبال ونهاية الامبراطورية الآشورية : 
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بالفتن والشورات . فقد اضطر لاخضاع مصر كرة آخری بعد أن عم التمرد 
جميع أرجائهاء وعاد إليها اکثر من مرة بسبب نکوص الا مراء الحلیین عن 
عهردهم معه . وفي اثناء ذلك. كان يؤدب في طریقه التمردین من ملوك بلاد 
الشام . نقرأ في اخبار حملته الثالثة : 

زفي حمل الثالشه وجهت قواتي ضد «بعلي» ملك صور الذي يعيش 
على جزيرة في البحس لانه لم یعباً بأوامري . أحطته بالمتاريس وقطعت عليه 
الطرق في البر والبحر. فأنضبت مواردهم الغذائية وأجبرته على الحضوع . 
جلب إلي ابنته وبنات اخوته ليؤدين الخدمة الوضيعة ی كا جلب إلي ابنه 
اذا يرك ارب كوول عا فتلقيت منه ابنته وبنات اخوته 
ورددت اليه ابنه شفقة عليه . (وعندها) «یاکینلو» ملك «أرواد» الذي يعيش 
أيضاً في جزيرة والذي ترد على ملوك اسرتي . خضع إلي. وأرسل ابنته إلى 
نینوی ومعها دوطة ثمينة لتؤدي الخدمات الوضيعة في قصري. وقبل 
قدمي ]۳۰ . 


نبوخذ نصر والدولة البابلية الحديدة : 


بعد آشور بانیبال» بدأت بالتوضح عوامل انحلال الجتمم العسكري 
الآشوري التي كانت تعمل في الخفاء خلال أكثر من قرن . ذلك أن الظهر 
البراق للقوة التي لا تبزد غفي وراءه عملية انتحار بطيء تقدم عليه 
الجتمعات العسكرية وهي منساقة وراء نشوة انتصاراتها التواصلة . ولم يكن 
اجهاز الكلدانيين الذين اقاموا الدولة البابلية الجديدة. على اشور. سوى 
ضربة أخيرة إلى جثة داخل درع سميك على حد تعبير المؤرخ ارنولد 
توينبي » المصيب . فبعد وفاة اشور بانیبال. وقعت بابل تحت سلطان «نابو 
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بولاصر» الكلداني الذي رد عن بابل اخر عدوان اشوري عام ۱۵اق.م . ولي 
تلك الائناء كان حلفاؤ الميديون قد توجهوا لنصرته من ايران فدمروا مدينة 


اشور عام ۱6ق .م ثم تعاون الحلقاء معا فزحفوا إلى ینوی ودمروها 
وتقاسموا ممتلكاتها . 


نبوخذ نصر ودمار أورشليم : 


حافظ «نبوخذ نصر الملك الثاني للمملكة البابلية الجديدة على 
القاطعات التي ورثها أبوه نابو بولاصر من الآشوريين غربي الفرات, 
واصطدم مع «نخو الثان» فرعون الصر الموالي للآ شوريين عند الفرات والحق 
به هزيمة ساحقة عام ۰۵٩ق‏ .م وطارد المصريين إلى حدودهم دون أن يفكر 
باجتياح مصر نفسهاء فقضى بذلك على امال المصريين في الحصول على جزء 
من تركة اشور. 

م تترك لنا الدولة البابلية الجديدة سجلات تفصيلية عن حملاتها في بلاد 
الشام. ولعل سجل حملة نبوخذ نصر على اورشليم ومملكة بوذا مثال على 
ذلك: 


[في السنة السابعة. الشهر. . قاد ملك أكاد جيوشه نحوبلاد حاتی » 
فحاصر مدينة «یپوذا؛ 9-2-۳-9 وفتحها في شهر آذار وأقام عليها ملكأ جديداً 
اختاره. وأخذ منها جزية كبيرة حملها إلى بابل]"“. وكانت هذه الحملة التي 
تمت عام ۸۷ق . م النپاية الأخيرة لمملكة يبوذا. فاضافة إلى مدينة اورشليم 
نفسها. فقد تتبعت التنقيبات الأرتيولوجية الخراب الذي حل ببقية مدن يبوذا 
التي دمت في أوائل القرن السادس قبل الميلاد وانقطع فيها الاستيطان 
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البشري قرابة قرن من الزمان!؟. 

ویبدومن آخبار التوراة أن نبوخذ نصرقد اجتاح ملكة يهوذا على 
مرحلتین تفصل بینب| قرابة عشر سنوات في لته الاولی اکتفی بتغيير اللك 
وقبض الجزية وسبي الكثير ين من أهلهاء وفي حملته الثانية قام بتدمير المدينة 
وسبي كل أهلها عدا أفقر الناس والمشردين ممن لا نفع فيهم نقرأ عن حملته 
الأولى في سفر الملوك الثاني ۲4 : 

[كان «يبوياكين» ابن ثاني عشرة سنة حين ملك وملك ثلاثة أشهر في 
آورشليم . . وعمل الشرفي عيني الرب حسب كل ماعمل أبوه. في ذلك 
الزمان صعد نبوخذ ناصر ملك بابل إلى آورشلیم, فدخلت المدينة تحت 
الحصار» وجاء نسوخذ ناصر ملك بابل على لمدينة وكان عبيده يحاصر ونها , 
فخرج يبوياكين ملك بہوذا إلى ملك بابل هووأمه وعبيده ورؤ ساؤه 
وحصيانه» وأخذه ملك بابل في السنة الثانية من ملكه . وأحرج من هناك جميع 
خزائن بيت الرب وخزائن بيت الملك وكسر کل انية الذهب التي عملها سلیمان 
ملك اسرائیل في هيكل الرب كما تكلم الرب . وسبى كل أورشليم وكل 
الرؤ ساء وجميع جبابرة الباس. عشرة الاف مسبي وجميع الصناع والأقيان. لم 
يبق احد إلا مساكين شعب الأرضء وسبى يبوياكين إلى بابل.. وملّك 
ملك بابل «متنیا, عمه عوضا عنه وغير اسمه إلى «صدقياء] . 

ولكن صدقياما لبث أن تمرد على بابل . وفي السنة التاسعة لحكمه : 
[جاء نبوخذ ناصر ملك بابل» هووكل جيشه على أورشليم ونزل عليها وبنوا 
آبراجاحوضا. ودخلت المدينة تحت الحصار إلى السنة الحادية عشر للملك 
صدقيا في تاسع الشهر اشتد الجوع في المدينة ولم يكن خبز لشعب الأرض » 
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فلضرت المدينة وهرب جمیع رجال القتال ليلا من طريق الباب بين السورین 
اللذین نحو جنة اللك . وکان الکلدانیون حول الدينة مستدیرین فذهبوا في 
طریق الب ية » فتتبعت جیوش الکلدانیین اللك فادرکوه في برية أريحا وتفرقت 
جميع جیوشه عنه. فاخنوا اللك وأصعدوه إلى ملك بابل إلى «ربلة» وکلموه 
بالقضاء عليه . وقتلوا بني صدقيا أمام عينيه وقلعوا عيني صدقيا وقيدوه 
بسلسلتين من نحاس وجاءوا به إلى بابل. . (ثم) جاء «نبوزرادان» رئيس 
الشرط عبد ملك بابل إلى اورشليم وأحرق بيت الرب وبيت الملك وكل بيوت 
أورشليم وكل بيوت العظماء أحرقها بالنار وجميع أسوار اورشليم هدمها كل 
جيوش الكلدانيين الذين مع رئيس الشرط . وبقية الشعب الذين بقوا في 
الدينة واطاربون الذين هربوا إلى ملك بابل وبقية الجمهور سباهم نبوز رادان 
رئيس الشسرط . ولكن رئيس الشسرط أبقى من مساكين الأرض كرامين 
وفلاحین ... فسبي يبوذا من أرضه] . سفر الملوك الثاني: ۲۵ 

وهكذا انتهت ملكة بهوذا بعد أن عاشت قرابة قرن وربع بعد دمار 
ملكة اسرائیل . ۱ 

غير أن المملكة البابلية الجديدة لم تعمر طویلا . وقبل انقضاء القرن 
السادس قبل الميلاد كانت خارطة توزع القوی في الشرق القدیم قد تبدلت 
بسبب ظهور فوة جديدة لم بحسب لما حساب هي قوة الفرس اقرباء الیدیین 
الذین ساهموا في تحطيم اشور. ففي سنة 4۷ ق.م اکمل «قورش الثاني» 
ضم کامل بلاد ایسران إلى مملكته, وفي سنة 8۳۹ق.م انتصر على 
الامبر اطورية البابلية الجديدة (الكلدانية) وضمنها إلى ملکه بها في ذلك البلاد 
الواقعة الى الغرب من نهر الفرات . ثم استعاد ابنه «قمبيز» من بعده کامل 
ترکة اشور وذلك باحتلال مصر. وفي عهد «داریوس الأول» خليفة قمبیز 
بدات حركة المد والحزر بين الحضارة الشرقية وا لحضارة الغربية المتمثلة بالیونان 
الفتية. حيث شن حملة بحرية غير حاسمة على بلاد اليونان. وعندما تویي 
كانت الامبراطورية الشرقية تمتد من وادي نهر السند شرقاً إلى حدود اليونان 
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غرباً. ومن سفوح جبال القوقاز شالا إلى شمالي الشلال الأول على نهر النیل 
في أعماق افریقیا. 


نتائج وتساؤلاات , 


لقد اثبتت دراستنا العلمية للسجلات الآشورية» بالا يدع الا 
للشك. أن هذه السجلات معنية بمناطق بلاد الشام حصراً ولا علاقة لها 
من قريب أوبعيد بمناطق غرب شبه الجزيرة العربية. وأن مالك دمشق وحماة 
الآرامية. وصيدون وجبيل وصور وارواد الفينيقية. والسامرة واورشليم 
الكنعانية» الوارد ذکرها في التوراة وفي سجلات اشور هي مالك بلاد الشام 
ولیست مالك عسير وغرب العربية . 

ولقد كان لل شوریین غزوات موجهة نحوجزيرة العرب كا هوواضح 
من سجلاتهم . ولکن آخبار حملاتهم تلك توضح وبصریح العبارة أنها كانت 
موجهة ضد القبائل التي اطلقوا علیها اسم «أريبو» اط۲ أي العرب . ولا 
نستطیع » في كل سجلات بابل وآشور. أن نجد تلميحاً واحداً إلى حملة 
موجهة ضد «یبوذا» و «اسرائیل» قائمتين في غرب العربية . فإذا كان لمثل هاتين 
المملكتين وجود هناك لتوجب أن تكون الحملة عليهها استمراراً محملة ما على 
بلاد العرب. ما لا نستشفه تلميحاً أو تصريحاً في تلك السجلات . 

ولقد ورد أول ذكر للعرب في سجلات شلمنصر الثالث. عندما شارك 
«جندیبو) العربي متحالفي «قرقرة» تصديبهم للا شوریین. ما فصلناه في 
الحديث عن معركة قرقرة» ويبدو أن القبائل العربية المتجولة بين بادية الشام 
وشهال العربية والمتحكمة بطرق التجارة الم ية مع بلاد الشام . قد هبت في 
ذلك الوقت برعامة جنديبو للدفاع عن مصا حهاالتي ضر | التوسع الاشوري. 
ووجدت في حلف قرقرة سبيلها إلى ذلك . ومنذ ذلك الوقت تتواتر أخبار 
العرب وبلادهم في السجلات الاشورية . ففي نص لتغلاب فلاصر الثالث 
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آوردناه سابقا رانظر الصفحة 4 ۱۰) هناك ذکر للکة عربية اسمها «زبیة» قدمت 
له الحزية. وقد تکون هذه الملكة هي الاصل التاريخي للروایات العربية 
المتواترة عن ملكة اسمها «الزباء»*. وفي نص آخر لتغلات فلاصر الثالث بقوم 
بالالتفات إلى بلاد العرب بعد انتهاء حملة له في بلاد الشام أخضع فيها عددا 
من المهالك بینہا «سمیرا» و «عرقا» و«غزة» و «أرض عمري» : 

[أما «شمستة» ملكة العرب . فقد قتلت من أتباعها ۱۱۰۰ رجل 
واغذت ۰ جل ۰و ۲۰,۰۰۰ رأس ماشية و۵۰۰۰ صندوق من 
التوابل وا ۱ طاسة مكرسة لاأفتها . آما هي فقد هربت بحیاتها إلى مدينة 
«بازو» في إقليم العطش كحار وحش برية . وأهل معسکرها لا آضناهم البو 
قد. . . ولکنها عادت بعد أن ادرکت مدی جر وتي وقوتی . وجلبت لي هالا 
ذکوراً وإناثاً. . . اما أهل «مسعايء وتبیاه - 70۳8 ووحطیا - ۵ا۲۵ » 
وأهل «ايدي بعل» - ۱۵۱۳۵۱6208 ۰ ودالسبئیون» وأهل «حیابا» ۷۵۱02۵ و 
«بادانا» ‏ 820202 من أقاليم الغرب التي لم يسمع با أويعرف بلادها أحد. 
فقد سمعوا أخبار سلطتي وخضعوا لحكمي » وجلبوا إلي جميعا الجزية . ,]۱ 

من هذا النص ومن اشباهه. نستطيع التوكيد على أن الحملات 
الآشورية كانت موجهة ضد القبائل العربية المقيمة أو المتجولة بين بادية الشام 
والمناطق الشمالية من شبه المزيرة العربية. وبين ضفاف الفرات الأدنی 
وصحراء النقب. وأها لم تتوغل كثيرا إلى أعماق بلاد العرب . وعلى سبيل 
الشال نقرأ في سجل حملة نبوحذ نصر على بلاد العرب ما يلي : [في السنة 
السادسة عشر. شهر. . قاد ملك أكاد جيشه إلى بلاد حاتي ومن هناك وجه 
قوانه فأغارت على الصحراء. أخذ جزية كبيرة من بلاد العرب, وأخذ 
قطعانهم ونماثيل الهتهم بأعداد كبيرة. وني شهر آذار عاد الملك إلى بلاده]"“. 


* - والروايات العربيّة.لا تربط بتاتا بين الزباء وتملكة تدمر في بلاد الشام . 
Leo Oppenheim, op. cit, P. 4 52- Ibid, P. 564‏ -51 
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لقد حمل الأشوريون على بلاد العسرب. وأخبار ملاتهم تلك متوفرة 
لدینا في حولیات اللوك وني رسوم نابضة تمثل الاسری من العرب وقد سیقوا 
إلى اشور مع جاهم بثيابهم الميزة . أما القول بان الحوليات الاشورية انا 
نؤرخ خملات في غرب شبه الجزيرة الحربيةء فباطل في رأينا بطلاناً مطلقاً . 

وأخيراء هناك مشكلة تاريخية كبيرة تنتظر من کیال الصليبي ومن يبشر 
بنظريته. حلا ها. وهی ليست أبدا بالمشكلة السهلة . فاذا كانت كل 
السجلات الشاريخية المصرية والأشورية معنية بغرب العربية وأنها قد فهمت 
خطأ على انها معنية ببلاد الشام . فأين إذن السجلات المتعلقة ببلاد الشام 
التي شكلت في الألف الثاني قبل الميلاد مسرح تنازع بين مصر والحثيين. 
وكانت خلال الألف الأول قبل الميلاد معبرا لبابل واشور نحومصر والحزيرة 
العربية؟ ألم تقم ملکة اشور. التي بنت امير اطورية واسعة مترامية الأرجاء 
مؤسسة على الحرب. بأية حملة على بلاد الشام؟ إذا كان الحواب نعم. فأين 
سجلات تلك الحملات الآشورية؟ لقد قام ملوك اشور بتسجيل أخبار 
حملاتهم بدرجة لا باس بها من الدقة والتفصيل» فكيف تسنی لهم أن يغفلوا 
تدوين أخبار حملاتهم في بلاد الشام وهي المجال الحيوي الحقيقي لبلاد 
الرافدين؟ لقد كان على كل حملة أشورية أن تجتاز بلاد الشام وتصطدم 
بالمالك الآرامية والكنعانية القائمة آنذاك» قبل وصوها إلى غرب العربية. 
فلماذا اختار الآشوريون تسجيل أخبار حملاتهم في مراحلها الأخيرة عند غرب 
العربية؟ كيف د تم اخضاع مصرمنذ عهد اسرحادون دون المرور بسوریة؟ 
ومصر الفرعوئية. هل كانت تتنازع مع حشي الاناضول على مناطق عسير 
وتترك هم الحبل على غاربه في القاطعات السوريةء قبل ظهور القوة 
الاشورية على المسرح الدولي؟ واخیرا كيف اتفقت السجلات المصرية 
والااشورية والبابلية على الصمت المطبق عن علاقات مصر وبلاد الرافدين مح 
الحضارة الثالثة الواقعة بينبها؟ 
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خارطة الشرق الادنی 
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اللامكاثان 
لبت جز ناتيت 


مثلی| يعتقد الصليبي أن سجلات مصر والعراق القديمة قد قرئت على 
ضوء النصوص التوراتية, واحذت تلمیحانها الطبوغرافية على أنها تتعلق 
بفلسطین ومصر والعراق كذلك یعتقد أن نتائج التنقیبات في فلسطین خلال 
المائة سنة الاخيرة. قد اجبرت على التلاو م مع الفهوم التقليدي الذي يأخذ 
فلسطين, كأمر مسلم به على أنما بؤرة اللحدث التوراتي . ولعله من 
الستحسن هنا أن نورد المقطع الذي بسط فيه السيد كال الصليبي فرضيته 
تلك مستخدمین کلاته ذاتها: 

[ان استعراض الدراسات والأبحاث الضخمة التي انتجها علماء الآثار 
والباحشون التوراتيون خلال السنوات المئة الأخيرة. يلفت النظر إلى أمرفي 
غاية الغرابة. فقي حين أن تاريخية عدد من الروايات التوراتية بقيت عرضة 
للنقاش الحاد. فان جغرافية هذه الروايات استمرت معتبرة من المسلمات . 
والحقيقة الساطعة هي أن الأراضي الشالية للشرق الأدنى قد مسحت وحفرت 
من قبل أجيال متوالية من علماء الآثار. دون أن يعثر في أي مكان على أثر 
واحد يمكنه أن يصنف جديا على أنه يتعلق مباشرة بالتاريخ التوراتي . وأكثر 
من ذلك فان التوراة العبرية تذكر الآلاف من أساء الامکنة وليس بين هذه 
الأسماء أكثر من قلة قليلة تمائلت لغوياً مع اسیاء أمكنة في فلسطین ... وحتى 
في الحالات القليلة التي تحمل فيها مواقم فلسطينية آسیاء توراتية فان 
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الاحدائیات العطاة في النصوص التوراتية للاماکن التي تحمل هذه الأسهاء . 
في اطار الوقع أو المسافة المطلقة أو النسبية ء لا تنطبق على الواقع الفلسطينية] 
(ص .)0١-6٠‏ 

هذا المقطع المقتضب. هوالمقدمة النظرية الوحيدة التي بسط من خلاها 
كمال الصليبي المشكلة الأركيولوجية للتوراة. وهورغم الطروحات الخطيرة 
التي يتقدم بها هناء والتي تقوض عمل أجيال من علماء الآثار خلال أكثر من 
قرن. فانه لا يعمد إلى تدعيم فرضيته وفق منهج علم الاثار, إلا من خلال 
مثالين بسيطين . الأول يتعلق بمدينة «بثر السبع» والثاني بمدينة «جرار». تاركا 
بقية الركام الاركيولوجي إلى منبجه في مقارنة أسماء الأماكن, وهو أبعد المناهج 
قدرة على التعامل مع أبسط المسائل الآثارية . 

هناك أمريجب الإشارة اليه قبل استعراض بیناتنا الآثارية. وهو أمر 
نتفق فيه مع كمال الصليبي . ذلك أن معظم الوافم الأثرية التي كشفت عنها 
التنقيات في فلسطین. وجرت مطابقتها مع مواقم معروفة سواء في النص 
التوراتي أم في سجلات الشرق القديمء لم يعثر بين أنقاضها المدفونة على 
نصوص مكتوبة, وبالتالي لم يكن أمام المنقبين ما يثبت هوية الدينة سوى 
احدائياتها وحصيلتها الأثرية. وقد استنفذ العلاء في هذا المجال. كل 
الامكانيات المتاحة لعلم الآثار بطرائقه ومناهجه وتقنياته الحديثة » التي وصلت 
درجة عالية خلال الفترة التى تلت الحرب العالية الثانية . لذلك فان قول 
الصليبي بأنه في الحالات القليلة التي تمائلت فيها أسماء المواقع التوراتية 
المكتشفة مع أسماء مواقع توراتية فقد اختلفت احدائياتها مع الاحدائیات 
المعطاة في التوراة. هوفول حالف للحقيقة ويحمل الكثير من التجني على علم 
بكامله. كا أنه قول غير مدعم بالأمثلة والاثباتات . فالصليبي لم يأت بحالة 
واحدة تحمل تناقضا بين احداثيات الوفع المكتشف واحداثياته التوراتية . 

أما قوله بأن الأراضي الشمالية للشرق الادنی (ويقصد بلاد الشام) قد 
مسحت من قبل أجيال متوالية من علماء الآثار. دون العثور على أثر واحد 
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یتعلق مباشرة بالتاریخ التوراتي » ففیه الکثبر من البالغة والتغاضي عن حقائق 
تاريخية واثارية ابتة. والا كيف یفسر الصليبي العثورعلی نصب تذكاري 
محفوظ الآن في متحف حلب ترکه «بن حدد الأول» وفیه یقول : [هذا النصب 
آقامه بن حدد بن ط . .. ملك آرام لسیده ملقارت الذي نذر له 
فاستجاب ]۲ علا أن بن حدد هذا معروف في أسفار التوراة بحروبه الکثبرة 
مع تملكة اسرائیل,نقراً على سبيل المثال ما ورد في سفر اللوك الأول ۱۵ : ۱۸ 
[واخخذ اسا جميع الفضة والذهب الباقية في خزائن بيت الرب وخزائن بيت 
الملك ودفعها ليد عبيده وأرسلهم آسا إلى بنهدد بن طبر يمون بن حزيون ملك 
ارام الساكن في دمشق قائلا ... تعال انقض عهدك مع بعشا ملك اسرائيل 
فيصعد عني . . فسمع بد للملك آسا وأرسل رؤ ساء الجيوش التي له على 
مدن اسرائيل] . وكيف یفسر نقش زاكير ملك حماة الذي ذُكر فيه وبن حدد 
الثالث» ملك دمشق وأبيه حزائيل (انظر الصفحة ٠‏ سابقاً) وكلاهما معروف في 
التوراة كملكين لآرام دمشق معاصرين ليهو آخاز وابنه يبواش من ملوك 
السامرة؟ 

نحن مع كمال الصليبي في نقد علم,الآثار التوراتي . ولنا الكثير من 
التحفظات على العديد من التفسيرات ألتي بناها التوراتيون على الحقائق 
الأركيولوجية . إلا أن ذلك لا يعني أن نرفض نتائ نج علم الآثارني فلسطين جملة 
ونفصيلاء فالحقائق العلمية شيء والتفسيرات غير العلمية شيء اخرء يضاف 
إلى ذلك أن من عملوا في حقل الاثارفي فلسطين ليسوا جميعاً من المدرسة 
التوراتية. فهناك الكثير ون من قدموا مساهمات جلى في حقل أركيولوجيا 
فلسطين بعيداً عن التوجهات التوراتية المسبقة . 


1- Franze Rosenthal, Canaanlte And Aramic ۱۵۵۵۵۱۵0, (In: James Pritchard's 
Anclent Near Eastern Texst, Op. Cit) P. 655. 
. ۱۳۳ انظر أيضاً علي أبوعساف» الا رامیون المرجع السابق ص‎ 
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دی یعرف صاحبه كيف ی 
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لقد اختار کمال الصليبي. كا المحنا سابقاًء لدعم وجهة نظره في علم 
آثار فلسطين موقعين ثانويين جداء سواء من منظور الحدث التوراتي؛ أم من 
منظور علم الاثار. الأول «بثر السبع» والثاني» جرار» . 

فيها يتعلق ببئر السبع يقول الصليبي : [. . . وفي حالة بارزة هي حالة 
بثر السبع الفلسطينية. فان بلدة يظهر اسمها بر وزفي الروايات الآبائية لسفر 
التکوین» وبالتالي يفترض أن تعود أصوفا إلى آواخر العصر البر ونزي على 
الاقل» لم يعثر فيها إلا على مواد أثرية تعود بتاريخها إلى المرحلة الرومانية على 
أبعد حد . وقد اضطر علاء الآثارني السنين الأخيرة إلى التنقيب على بعد 
خسة كيلومترات تقريبا عن بثر السبع للعثور على مواد أثرية يعود عهدها إلى 
زمن التوراة» دون أن يعثروا على أي برهان قاطع بان لمذه المواد أقل علاقة 
بالتوراة أو بتاريخ بني اسرائيل] (ص ۵۱). 

وني الحقيقة » فان بثر السبع لم يكن أبداً من المواقع التوراتية البارزة» ول 
پرتبط بأي حدث توراتي هام . ففي عصر الأبای لم يكن الموقع سوى بشر 
حفرها ابراهيم » ثم جدد اسحاق حفرها بعد أن ردمت (راجع سفر التكوين 
۲٩ ۰۳۱-۱ ۱‏ : ۳۵-۱۸). وقد مر بالوقع بعد ذلك يعقوب في طريقه 
إلى مصر (التکوین "1 : .)0-١‏ وفي سفريشوع الذي يصف الاستیلاء 
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على أرض كنعان. ياتي ذکرالوقع عرضاً في جملة ما أعطي لسبط بهوذا (يشوع 
۵ وف سفر القضاة وصموئيل الأول والثاني. يذكر الموقع باعتباره 
الحد الجئوبي لأرض الاسرائيليين. دون أي تفصيلات أخرى حوله (القضاة 
۰ صموئیل الأول ۰۳۰:۳ صموئيل الثاني ۳: ۱۰) . وكذلك الأمرني 
بقية الاسفار التي تذکر الموقع دون أن تربطه بأي حدث ذي قيمة (راجم اللوك 
الأول 4 : ۳۵ و ۳:۱۹. الملوك الشاني ۱۲: ۱۰ و۲۳ :۸. اخبار الأيام الأول 
4 :۲۸ و ۲:۲۱ آخبار الأيام الثاني 4:۱٩‏ و٤۲‏ :۱ نحمیا ۲۷:۱۱ و ۳۰). 
فالکان لم يكن أكثر من تجمم سكني بسيط حول بثر قديمة تقف عندها القوافل 
في طریقها إلى مصر. ثم تحولت إلى مدينة صغيرة مع تکون الملکة الوحدة 
ابان القرن العاشر. 
آما عن قول الصليبي [بأن المنقبين لم یعثروا في الوقع إلا على مواد اثرية 
تعود بتاريخها إلى الرحلة الرومانية على أبعد حد, ما اضطرهم إلى التنقيب 
على بعد خمسة كيلومترات من الموقع للعثور على مواد ترجع في تاريخها إلى 
زمن التوراة] » فان ما يعرفه أي مطلع على علم الأثار هوأن المواقع القديمة 
كثيرا ما تغير مكانها بمرور الأيام نتيجة هجرانها واعادة بنائها بعد فترة انقطاع 
قد تدوم بضعة عقود أو بضعة قرون, أونتيجة لعوامل أخرى متعددة. وموقع 
بثر السبع في صحراء النقب ليس الوحيد الذي غير موضعه على مر الأزمان. 
فموقم «جرابلس» اليوم. الذي كان يعرف باسم «جيرابيس» في الفتر ات 
السابقة* قد انزلق مسافة لا تقل عن خمسة کیلومترات عن الموقع الاصلی لمدينة 
«کرکمیش »القديمة على الفرات في أقصى الشمال السوري . و«تل بلاطة الذي 
عثر تحته على مدينة «شكيم» الكنعانية في فلسطين. يقع على بعد لاله كيلو 


# عرفت جرابلس في الفترتين افملنسنية والرومانية باسم «أوروبس» ۴0۲0205 ودعتها 
النصوص السريانية «اجروبس». ثم نجدها بلي بعض النصوص العربية باسم 
وجير بیس . 
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مترات من مدينة «نابلس» الحديثة. ومدينة «أو رشلیم» الكنعانية اليبوسية 
البالغة القدم, ۸ یعثر علیها النقبون الا بعد أن تحولوا عن الوقع الحديث لمدينة 
القدس. وبدأوا پالتنقیب خارج الأسوار نحو النطقة الجنوبية . فأي ضير في 
أن يبعد موقع بثر السبع القديمة مسافة هسة کیلومتر ات عن موقع بثر السبع 
الرومانية وعن موقعها القائم اليوم 3 

رآما عن قوله بان التنقينب على بعد خسة كيلومترات عن بثر السبع قد 
ار التريكة ین ينها از زمن التوراة» دون أن يكون هذه الواد أقل 
علاقة بالتوراة آو بتاریخ بين اسرائیل» فاننا نريد أن نوضح أمراً على غاية من 
الاهمية فيم| یتعلق بتاریخ وآثار منطقة فلسطین . ذلك أنه سواء في پثر السبع أو 
غيرها من الواقع القديمة في,فلسطين. لا یمکن التمییز بين ماهو اسرائيلي وما 
هوكنعاني إلا اعتهاداً على تاريخ الادة الکتشفة . ذلك ان الاسرائیلین القدماء 
خلال فترة حكمهم السياسي القصير في السامرة وأورشليم لم يتركوا بصمة 
بميزة على أي منحى من مناحي حضارة كنعان التي تضرب في جذورها إلى 
مطالع التاريخ› بل آم تشربوا تلك الحضارة وعاشوا كفئة كنعانية طورت 
تدريجيا مذهباً دينياً خاصاً انطلاقاً من الديانة الكنعانية ذاتها ٠‏ فتبنوا الا له 
دإيل» رئيس مجع آلمة كنعان وقرنوه بالاله «یپوه» فرفعوه الأ واحداً 98 
ودفعوا بالاله.«بعل» اله الخصب الكنعاني القديم إلى مرتبة الشياطين؛ فصار 
«ابليس» الديانة اليهودية التي لم تأخذ ملاعها الثابتة في التوضح إلا بعد تحرير 
أسفار التوراة بدءا من القرن السادس قبل الميلاد. ومنذ بناء هيكل الرب في 
اورشليم كانت الالهة «عشيرة» زوجة دإيل» تعيد في اليكل وكان تمثاها 
المصنوع من جذع شجر: شجرة تدعى «السارية» منصوباً في قدس أقداس العبد*. 


 #‏ وأغلب الظن أن من قدم تمثال عشيرة إلى المعبد كان الملك رحبعام ابن سليهان حوالي 
عام ۳۸٩ق‏ .م۰ لاتا نعرف من آخبارهآساه الذي قام باصلاحه الديني بعد ذلك بحوالي 
سه 
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وفي الواقع. فان المادة الاثرية التي عثر علیها في بثر السبع تتطابق مع 
اخبارها التوراتية . فقبل القرن العاشر قبل الیلاد عندما بدأت المملكة الوحدة 
بالتشكل؛ كان الوق عبارة عن تجمع سكني بسيطء لم يأخذ شکل الدين 
السورة إلا بدءا من القرن العاشر قبل البلاد. وقد أظهرت الأجزاء التي تم 
كشفها من السور والطرقات والبيوت., تمائلاً في تخطيط المدينة وفي طريقة بناء 
البيوت وتوضعهاء مع مواقع فلسطينية أخرى تعود إلى نفس الفترة مثل موقع 
«نل بيت مرسیم » و «مجدو» و «حاصوره وغی‌هل۲. 
الموقع الشانوي الآخر الذي اعتمدت عليه البينة الاركيولوجية لکال 
الصليبي هوموقع «جراره الذي خصص له فصلا كاملا بعنوان «البحث عن 
جرار» یقول في بدايته : [قبل بداية البر‌هان على مدی الدقة في مطابقة جغرافیا 
التوراة العبر ية لجغرافيا غرب شبه الجزيرة العربية. لا بد من ايراد الدلیل على 
مدی الضعف في مطابقة تلك الجغرافيا لجغرافية فلسطین . وهذا یتضح اما 
من النظرفي الطريقة التي عالج فیها علماء التوراة حتی الأن مسألة «جراره 
وهي بلدة توراتيسة یف ترض آنبا ازدهرت في القدم في جوارغزة بساحل 
فلسطین. في موقع غير بعيد عن بثر السبع » والتي انجلت عن عدم وجود أي 
مكان هناك يحمل هذا الاسم ] (ص ۸۵ . بعد ذلك يتابع الصليبي اظهار 
تخبط العلماء التوراتیین ني محاولة العثور على جرار» ليجدها لمم آخبرا في أحد 
مواقع أربعة في مرتفعات عسير بين «آل زیدان» (صيدون) و«آل عزة» (غزة) 
99 أن الاصنام كانت قائمة في امیکل وعلى رأسها تمثال عشيرة (الملوك الأول 
18-6 ) ويبدوأن نشال عشيرة قد أعيد مع الاصنام في عهد «یواش» (انظر اخبار 
الأيام الأول ٠١:۲۲‏ -۱۸). ورغم أنها قد أخرجت بعد ذلك أكثر من مرةء إلا أنها كانت 
قائمة في آخر أيام ملككة يبوذا عندما كانت على أبواب الاجتياح البابلٍ (الملوك الثاني 
۴ ۰-2 ). 
Kathleen Kenyon, Archaeology In the Holy Land, Menthuen, London 1985,‏ -2 
PP,.279-80, 297.‏ 
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وهي «غراره و «اخراره و «غراره و «القرارة» (انظر خريطة الصليبي رقم ۱) . 

وقي احقيقة م تكن جرا موقعاً هاما في أخبار التوراة؛ ولم يرد ها ذكر في 
سجلات مصر ووادي الرافدین . وقد اوردت أسفار التوراة أخباراً قليلة عنبا . 
ففي سفر التكوين وردت باعتبارها الحد الجنوبي لارض کنعان قرب مدينة 
غزة» كما أتى اليها كل من ابراهیم واسحاق يسيب الجوع. وهناك کذب 
كلاهما على ملكها «أبيمالك» بشأن امرأتيهها. وقي سفر أخبار الأيام الثاني 
ساق اليها الملك «اسا» الکوشیین التقهقرین بعد فشل حملتهم على بوذا 
فنهبها جنوده . فأين هذا الوقع الثانوي جدأً من مواقع مثل «مجدو» و«حاصوره و 
«لخيش» و«ترصة» و «السامرة» و«شكيم» و «بیت شان» وغيرهامن المواقم 
الفلسطينية المامة التي تم اکتشافها والتعرف بد.قة على هویتها؟ ولاذا التمسك 
بمسالة جرار التي لم تكن هما من هموم علماء الأثارء ولا نعشر لها على ذكر في 
أمهات الابحاث التي تستعرض نتائج التنقيب في فلسطين؟ . علا بان كمال 
الصليبي لم يستشهد في بحثه عن جرار أوغيرها باي عالم مرموق في مجال علم 
الآثار. بل اكتفى بالاشارات الغامضة إلى العلماء التوراتيين» الذين نعرف» 
ويعرف؛ كم أساؤوا إلى مسألة آثار فلسطين وجعلوا من علم الأركيولوجيا 
استمراراً لعلم اللاهوت. وکان جل اقتباساته في السائل الاثرية ماخوذاً عن 
«سایمنزه و «کریلنغ» وكلاهما لم يضرب معولاً واحدا في أرض فلسطين . 

ومن ناحية آحری. فان عدم العشور علی موقع قدیم حدد الأثاريون 
والمؤرخون مکانه التقريبي اعتهادا على النصوص القديمة » لا يعني سوی 
مسألة مؤجلة . فمدينة «إيبلا» الوارد ذكرها في أقدم سجلات آأکاد» لم 
تكتشف إلا في سبعینیات هذا القرن» ومدينة «شباط انليل» عاصمة اللك 
الاشوري «شمسي حدد» التي تكرر ذكرها في سجلات «ماري» وغيرهاء ۸ 
یمکن التأکد من هویتها إلا في عام ۱۹۸۷ في «تل لیلان» بالجزيرة السورية . 
ومدينة «أكاد» عاصمة صارغون الأول مو سس الدولة الأكادية» لم یعثر علیها 
حتی الان» ومثلها ی ذلك مدينة «اشوکان» عاصمة مملكة «میتانی» . فاي 
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ضير في ألا يتم العشورحتی الأن على موقم صئيل اسمه «جرار» . وأي دلیل 
يقدمه ذلك لمسألة الجغرافيا التوراتية؟ 
والحقيقة ان مسألة جرارلم تعالج من قبل کیال الصليبي باعتبارها مسألة 
أركيولوجية بالدرجة الأولىء وكذلك فيا يتعلق ببثر السبع ء بل لقد اتخذ من 
الاشکالات الاركيولوجية لهذين الموقعين مدخلا للولوج إلى مسألة «أخطر 
وهي مسألة «أرض كنعان» التوراتية التي نقلها بكاملها إلى بلاد عسير 
وجاورها هناك مع اسرائيل . وبا أن علم الآثار يعتبر اليوم من أهم العلوم التي 
تمد علم التاريخ بیادته, فاننا سنعمد فيما تبقى من هذا الباب إلى بسط المسألة 
الاركيولوجية لفلسطين بالقدر الذي يسمح به حيز هذا الكتاب ومقصده. 
مقدمين نبذة سريعة عن خلاصة التنقيبات الاثرية في عدد من الواقع امامت 
والنتائج المتفق عليها بين علاء الآثار. ومقاطعة هذه النتائج مع السجلات 
القديمة بها فيها كتاب التوراة. وسيكون اعتمادنا في هذا الموضوع بشكل 
رئيسي على عالمة الآثار الير يطانية «کائلین كينيون» التي نقبت في عدد من 
الواقم الفلسطينية من أهمها موقع «آرحا» وموقع «آورشلیم». والتي خلقت 
أعماها التنقيبية ومز لفاتها العديدة تياراً موضوعياً مقابلا لتيار الدرسة التوراتية . 
اضافة إلى التقارير المتفرقة للسيدة كينيون فقد اعتمدت مادتنا هنا على 
مؤلفاتها المنشورة التالية : 
ArchaeologyIn the Holy Land, Menthuen , London 1985.‏ -1 
Digging up Jerusalem, Ernest Ben, London 1974‏ -2 
Royal Cities Of The Old Testament, Barrie And Jenkins, London, 1971‏ -3 
The Bible and Recent Archaeology, Colonnade Books, London, 1978.‏ -4 
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ورد اسم اورشليم لأول مرة في نصسوص مصرية ترجع إلى القرن 
التاسم عشر قبل الميلاد. وخضوصاً فييا يدعى «بنصوص اللعنات» وهي 
نصوص منقوشة على جرار فخارية تذکر آسیاء البلاد والحكام من أعداء 
الفراعنة. وكانت هذه الجرار تحطم في طقس سحري خاص لب الأذى على 
المذكورة أسماؤ هم عليها. نقرأ في أحد تلك النصوص": 

۱- ایروم » حاكم أي عناق؛ وجميع بطانته . 

۲ - ایابوم» حاکم شوتو» وجميع بطانته . 

۳- خالوکیم ؛ حاكم عسقانو. وجميع بطانته . 

. يقرب - آمو» حاکم اورشلیم. وجیم بطانته‎ - ٤ 

. آبیش - حدد» حاکم شکیم» وجیم بطانته‎ - ٥ 

1 -یابانی حاکم اکشف. وجیع بطانته . م 

۷- جتجي » حاکم حاصور, وجیع بطانته. 

ار در حاكم عشتاروت» وجميع بطانته . 

1 آخو کالکول حاکم آوبي ؛ وجیع بطانته . 


3- John A. Wilson, Egyptian Rituals, (in: James Pritchard's Ancient Near Eastern 
Texts, op. cit) p. ۰ 
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۰- ...۰ حاکم صور. وجميع بطانته . 

۱ -توري امو حاکم عكاء وجیم بطانته . 

۲ - یاتیب ایل . حاکم بيت شميش» وجميع بطانته . 

۳ - قيلة عرقاتا . 

. قبيلة جبیل‎ - ٤ 

إلى جانب اورشلیم. نتعرف في هذا النص على عدد من المدن 
الكنعانية القديمة في فلسطين مما ورد في سجلات الشرق القدیم وفي التوراة 
لاحقاً. مشل شکیم, واكشف وحاص ور وعكا ونيت شميش . وعلى عدد من 
المدن الكنعانية الساحلية مثل صور وعرقاتاموجبيل. وعلى مقاطعات دإخلية 
مثل آوبي . أما الاشارة إل قبيلة عرقاتا وقبيلة جبیل. فهي اشارة إلى القبائل 
العمورية التي استوطنت آطراف الدن الكبر ى في مطلم الالف الثاني بعد أن 
خربتها . وهذا النص القدیم وأمثاله, یت أن اسم مدينة آورشلیم قدیم قدم 
وجودها. ولا علاقء للاسرائیلیین النازحین بتسمیتها وتسمية غيرها من مدل 
کنعان باسیاء مواقع عرفوها في غرب العربية کا يرى كمال الصليي (ص 
(o‏ . کا ورد ذکر اورشلیم بعد ذلك بخمسمائة سنة ی رسائل تل العيارنة ‏ ما 
ذكرناه سابقا (الصفحة ۷ سابقا) . وقد بقي اسمها قائما إلى ما بعد دمارها 
على يد الرومان عام ۷۰ ميلادية. دون أن يطغى عليه اسم «إيليا کابیتولینا» الي 
بناها الرومان على أنقاضههما فیا دعد » ف أيام الامر اطور «هدریان» حوالي عام 
۵ ميلادية!" 

فیما عدا اسم المدينة وموقعها في فلسطين» لا تسعفنا نضوص الشرق 
القديم بكثير عن المعلومات عن أورشليم ولا عن الكنعانيين اليبوسيين من 
سكانها تمن كانوا يقمون فيها قبل وبعد التسرب الاسرائيلي؛ على ما يخيرنا به 


عمس سيم سسب د 
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کتاب التوراة . فرغم أن سفریشوع وسفر القضاة یتحدئان عن احتلال 
المدينة واحرافها. الا أننا نری بعد ذلك أن الهاجین لم یقدروا على طرد 
السكان بل حلوا بين ظهرانيهم : [وأما اليبوسيون الساکنون في أورشليم فلم 
يقدر بنویپوذا على طردهم » فسكن اليبوسيون مع بني يبوذا في أورشليم إلى 
یومنا هذا] یشوع ۱۵: ٩۳‏ . [وبنوبنيامين لم يطردوا السوسیین سكان 
أورشليم. فسکن الیسوسی ون مع بني بنيامين في آورشلیم إلى هذا الیوم] القضاة 
١‏ والشيء نفسه ينطبق على معظم المدن الكنعانية الأخرى. حيث 
يتحدث سفر القضاة ۱١: ١‏ ۔ ۳١‏ عن عجز الاسرائیلیین عن طرد بني كنعان 
فسکنوا بینہم . وعندما نصب داود ملكا عمل على احتلال أورشليم, ما بشير 
إلى أن المدينة بقيت تحت الحكم الكنماني بعد مائتي عام من التاريخ 
الفترض لاحتلالها واحراقها على يد بشوع . ومرة أخرى نجد أن داود 1 بقدر 
على طرد الييوسيين الذين بقوا في أورشليم مشکلی سراد أهلها (راجه 
صموئیل الثاني ۰1:۵ ۰۸ ٩‏ وأخبار الأيام الأول 4:1١‏ -8) وقد بقي 
الیسوسیون في الارض إلى ما بعد السبي البابلي رراجم عزر! 4 : ١‏ -۲) ومن 
أسماء المدينة أو القابهافي التوراة نجد «يبوس» (القضاة ۱٩‏ : ۱۰ -۱۱) و 
«أريئيل» (أشعيا ۲۹ :۱) و «الدینة» (مزامير 1/7 )١5‏ و«القدس» (أشعيا 
۸ (. 

عندما بدأت التنقیبات الاثرية في آورشلیم توجه النقبون إلى مدينة 
القدس بموقعها الحالي يبحثون عن حدود آورشلیم القديمة . ثم تبین بعد 
ذلك أن المدينة اليبوسية تقع بکاملها إلى الجنوب من الدينة الحالية على 
سلسلة تلال القدس الشرقية. وقد تطابقت جغرافية وطبوغرافية الدينة 
المكتشفة مع وصوفاتها الواردة في التوراة. فالدينة اليبوسية قد بنيت على الحزء 
الحنوبى من السلسلة الشرقية. وبنى اليكل على الجزء الأوسط منها أما الجزء 
الال اقلم و ا ا ومویقع حالیا ضمن مدينة القدس. 
وتحيط التلال بأورشليم من ثلاشة جوانب (مزامير ۱۲۵ ۰.)۲ فإلى الشهال 


۱۱۳ 


الشرقي منها جبل «سكوبس؛ (ویدعی أيضاً جبل الشهد وجبل الشارف)» 
وإلى الشرق «جبل الزیتون» وإلى الجنوب «جبل المكبر». آما عن الوديان؛ 
فالى المشرق منبا وادي «قدرون» وهويقع بين المدينة وجبل الزيتون» ويسمى 
أيضاً وادي «يبوشافاط» (سفر يوئيل ۳: )١7‏ ويدعى بالعربية «وادي الست 
مریم وإلى الغرب منها بين سلسلة التلال الشرقية والغربية هناك وادي 
«تير وبيون» ويسمى بالعربية بالوادي. وإلى الغرب من سلسلة التلال 
الغربية هناك وادي «هنوم» ویسمی بالعربية «وادي الربابة» . 

اثبتت الت يات الأثرية أن الدينة ترجم بعهدها إلى عصر البر ونز 
المبكر منذ مطلع الألف الثالث قبل الیلاد. وهي فترة نشوء دويلات الدن ني 
فلسطين. ولكنها تانت في ذلك الحين صغيرة ودون أسوار. ومع مطلم الألف 
الثاني قبل الميلاذ. تظهرفي الموقع دلالات انقطاع سكني وحضاري . حصل 
على الا غلب نتيجة لاجتیاح القبائل العمورية منطقة مصر واملال اخصیب. 
وتضائها على معظم الراکز الحضرية فیها . ثم انتعشت اورشلیم جددا في 
مطلع عصر البر ونز الوسيط. وظهرت الدينة اليبوسية التي تم الکشف عن 
سورها الذي يرجع بتاريخه إلى حوالي عام ۱۸۰۰ ق . م وهي الفترة التي 
ظهر فيها اسم أورشليم لأول مرة في النصوص المصرية . 

وقد استطاعت التنقيبات الاثرية الأخيرة (حملة السيدة كائلين كينيون 
بين عامي )١194517/-1431‏ رسم حدود الدينة اليبوسية على السلسلة الشرقية 
لتلال القدس (انظر الخريطة رقم )٩‏ . أما المدينة نفسها فلم يبق منها شيء 
يذكر. وذلك بسيب استخدام حجارتها في بناء الطبقات السكنية التالية ها . 
ویبدو أن موضع السور الشرقي للمدينة كان محكوماً بنبع جيحون في وادي 
قدرون الذي كان المصدر الاساسي لاء الشرب. فالسوريجب أن يكون 
قريباً من النبع لحايته أثناء الحصار. ولكن يجب ألا هبط كثيراً إلى الوادي كي 


4- Kathlee Kenyon, Digging Up Jerusalem, Ernest Ben, London, 1974, PP. ۰ 


لا یکشف الدينة والمدافعين عنبا. وکان الوصول إلى النبع يتم عن طریق نفق 
حفر تحت الارض يمر أسفل السور. تم الکشف عنه خلال التنقیبات") وهذا 
النفق هوالقناة المذكورة في الرواية التوراتية والتی نفذت منها إلى داخل 
المدينة مجموعة اقتحام الملك داود (راجع سفر صموئیل الثاني ۸:۵ و اخبار 
الأيام الأول .)7-5:1١‏ 

وفي عصر البر ونز الاخبر» وفيا بين القرنين الرابع عشر والثالث عشرء 
تم تحديث الدينة الكنعانية باستعمال تقنية انشائية جديدة؛ حيث اقيمت على 
النحدر الشرقى للتل مصاطب متدرجة بنیت من أحجار ضخمة » استخدمت 
كمساحات مستقرة لبناء البيوت الجديدة: فتم بذلك الافادة من المنحدر 
بطريقة مجدية, وتعمير بيوت كبيرة خلفت البيوت الوضيعة البعثرة دون نظام . 
وهذه التقنية الهمندسية كانت بحاجة دائمة إلى الصيانة والا انپارت مع الزمن, 
ولذلك ل يأل كنعانيو أورشليم جهداً في اصلاحهاء وآثار تلك الاصلاحات 
بادية في تلك البنية الجبارة» وكذلك آثار الانهيارات المتلاحقة غير أن البيوت 
التي شيدت فوق تلك الصاطب قد زالت تماما ولم يعثر التقبون إلا على 
انقاض بيت واحد يعود بتاريخه إلى القرن السابع قبل الیلاد. 

وفي الحقيقة, فان اکتشاف هذه التقنية الانشائية في اورشليم قد 
ساعد على فهم كلمة وردت في التوراة واختلف الدارسون والمتر جمون في 
فهمها. وهي كلمة «ملوه العبرية التي تعني الملء أو التکمیل . فبعد أن سيطر 
املك داود على آورشلیم. كان من أعماله الأولى اصلاح المدينة ابتداء من 
«الملوه إلى ما حوضا (أخبار الأيام الأول .)8:1١‏ ومن بين أعمال الملك 
سلیمان الانشائية بناؤه الملووسور أورشليم (الملوك الأول ١8:4‏ و ۰)۲۷:۱۱ 
وكذلك فعل حزقيا عندما كان يبيء المدينة للحصار الاشوري (أخبار الأيام 


5- Ibid, PP. 84,93. 
6- Ibid, PP. ۱94-97, 98-103. 
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الثاني ۵:۳۲). وقد اختلفت ترحمات التوراة إلى العربية في أمر كلمة اللوه 
فبينها ترك الاباء البسوعيون الكلمة على حاها فقالوا «ملوه. قامت ترجمات 
أخرى باستعیال كلمة «القلعة» لاعتقادهم أن المكان كان عد كقلعة. کا 
ظن البعض أن الملوهو ساحة الميكل. والبعض الآخر أنه عبارة عن الأحجار 
التي ردمت لملء الفراغ بين المدينة اليبوسية على التل الجنوبي والهيكل على 
التل الأوسط واقامة البيوت هناك . أما الآن فمن الواضح أن الملوهوتلك 
المصاطب اهائلة التي بناها الكنعانيون على المنحدر الشرقي على هيئة سلسلة 
متتابعة من امتلاءات الحجارة الضخمة تتدرج من أسفل السور صعوداً نحو 
ذروة التل. وأن في تعبير وإصلاح الملوه أوهبناء الملو» الوارد في التوراة اشارة 
إلى هذه البنية التی ورثتها المملكة الموحدة عن الكنعانيين. فلقد كشفت 
التنقيبات" عن آشار واضحة لمصاطب إضافية بنيت في القرن العاشر (فترة 
داود وسلیمان)» وعن اصلاحات واضافات فيا بين القرن العاشر والثامن . 

وهنا نود الشوقف قلیلا لعرض ما جاء به الصليبي حول كلمة الملو. 
فرغم وضوح النص التوراتي الذي بجعل ‏ ن الملومنشأة تقع داخل أورشليم. 
فان الصليبي > في حدیثه عن أورشليم ومدينة داود. يجعل من الملو !سا لوقع في 
عسرر هووالهامل» " في مرتفعات «رجال ألمع» قرب «قعوة الصيان» التي هي هي 
«حصن صهیون» المختلف عن اورشليم (ص ۱۸۰ - ۱۸۲). وفي هذا مثال 
واضح عن مدى نخسارة دارس التاريخ للاضاءات التي يلقيها على موضوعه 
علم الآثار, عندما يسقطه من حسابه . 

كان الاستيلاء على اورشليم. وفق الرواية التوراتية ء البدابة الحقيقية 
للمملكة الموحدة ابان القرن العاشر قبل الميلاد. لأنما كانت تشكل مع 


3 ,7-0 
د - ان قرن كلمة «الملو» هنا بموقع «اشامل» هومثال واه ضح على مدى مرونة منیج کال 
الصليبي في مقابلة أسماء الأماكن. 
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«جازره و «عجلون» خطا كنعانياً يفصل بين القبائل الشالية والقبائل 
الجنوبية . ورغم ذكر التوراة للعديد من الأعمال الانشائية الدفاعية التي قام بها 
داود رراجع صموئيل الثاني © : 4 وأخبار الأيام الثاني ۰)9:۳۲ إلا أن آیا من 
هذه الاعال لم تقم عليه البينة الآثارية. ويبدو أن كل ما فعله داود كان 
اصلاحات جزئية على السور اليبوسي الذي بقي على حاله حتى القرن 
الثامن قبل الميلاد“ . 

وعندما خلف الملك سلیان أباه داود» كانت الأمورقد استقرت 555 
للمملكة الوحدة داعلیاً وخارجی فالتفت سلییان إلى أعمال التشييد والبناء 
ونشاطات الدیبلوماسية . فاضافة إلى اعادة بناء ثلاث مدن کنعانية قديمة هي 
«حاصور و«مجدو» ووجازر. فقد العفت إلى أورشليم فبنی هیکل الرب 
خارج أسوار المدينة الکنعانية , وبنى قصورا لسكنه وادارته وزوجاته (الملوك 
الأرل ه ‏ 5 وأخبار الأيام الثاني ۲ - 4). 

وبا أن المدينة السلي‌انية قد زالت مع المدينة اليبوسية بسبب اقتلاع 
الحجارة لاستع للها في اعادة البناء. كما اسلفناء فان علم الآثارلا يستطيع 
إعطاء فكرة عن آبنية سليان وقصوره الفارهة التي أطنب كتاب التوراة في 
وصفها". أما معبد سليمان فموقعه مؤكد. وقد بني خارج المدينة اليبوسية 
على التل الأوسط. ثم تم وصل سور العبد بسور المدينة» وبذلك اكتسبت 
أورشليم مساحة جديدة إلى الشهال في المنطقة الواقعة بين الهيكل والمدينة 
(انظر خريطتنا رقم ۱۰). ویعتقد المنقبون أن أبنية سليمان قد أقيمت على 
هذه المساحة الحديدة. وذلك لاستحالة اضافتها إلى المدينة الكنعانية بسبب 
ضيقها وازدحامها. وقد استطاعت التنقيات الاثرية تحديد خط السور 
الإضاني. وأمكن ارجاع تاريخ بناثه إلى النصف الثاني من القرن العاشر قبل 


8- Ibid, 0 


- هذا إذا كانت هذه الأبنية قد وجدت اصلا. 
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الیلاد. أي إلى فترة حکم داود وسليهان" . 

وتتطابق الرواية التوراتية حول موقع العبد مع نتائج التنقیب الاثري » 
فالوقع قد تم اختياره وتحديده خارج المدينة من قبل اللك داود . فبعد أن 
أرسل الرب ملاكه بالأوبئة الفتاكة على اسرائیل فقتلت منهم سبعين الفأ 
ندم على اتيانه الشرء وأمر الملاك بالتوقف بعد أن وصل تخوم مدينة أورشليم 
عند بیدریملکه رجل كنعاني اسمه وأرنان اليبوسي». ورفع داود عينيه ورأى 

عند الأفق ملاك الرب واقفاً بين السماء والأرض وسيفه مسلول بيده وتمدودة 
على ا > فسقط هو والشيوخ على وجوههم. واسترحم داود الرب من 
أجل حلاص المدينةء فأمره الرب أن يقيم مذبحا في الکان الذي وقف الملاك 
عنده. فصعد داود إلى ارنان اليبوسى وكان يدرس حنطة في بيدره. واشتر ی 
منه الکان وأقام مبحاً هناك وقال هذا هوبيت الرب الالهء وهذا هومذبح 
المحرقة. ثم بدأ بتحضير ما يلزم لبناء ا هيكل على أن يكمله من بعده ابنه 
سلییان (راجم أخبار الأيام الأول ۲۱ :۳۰-۹ و ۱:۲۲ -۵). 

لم يبق من هیکل سلییان ولا من آسواره شيء عقب التدمیر البابلي 
للمدينة عام 9۸۷. ولکن هناك قسم لا باس به من أساسات سور الهيكل 
الثاني الذي بناه «زبابل» الذي عينه الفرس والیا على اورشلیم , بعد سیاحهم 
بعودة من يرغب إلى آورشلیم وانتهی من بنائه عام ۵۱۵ق.م . وقد استمر 
اهيكل الثاني قائما إلى عهد «هير ود الكبير» ملك منطقة «اليهودية» الذي 
حكم بمعسونة الرونان في آواخر القرن الأول قبل الیلاد. بعد أن صارت 
سورية اليهم. ثم قام هیر ود بتوسيع الميكل والإضيافة إليه حتى بلغت 
مساحته ضعف المساحة الأصلية تقريبا (انظر المخطط رقم .)١‏ ولكن معبد 
هير ود قد لقي مصير هيكل سليمان القديم إذتم تدميره على يد الرومان 
خلال حملتهم على اورشليم عام ۷۰ ميلادية., ول يبق منه سوى قسم من 


9- ۱۵۵, PP. 110-116 
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أساسات سوره ما زالت واضحة اليوم بعد ازاحة الاتربة عنباء وأرضيته التي 
أقيم عليها السجد الحرام وقبة الصخرة. والجزء الباقي من أساسات سور 
هرر ود مؤلف من قسمین. قسم يعود إلى أواخر القرن السادس قبل الميلاد 
وهوما تبقی من سور هیکل «زربابل» وقسم یعود إلى القرن الأول اليلادي 
وهو أساس سور هیر ود نفسه . ويلتقي الأساسان بشکل واضح عند نقطة نقع 
على مسافة ۳۳ متر | تقریبا إلى الشمال من الزاوية امحنوبية الشرقية لسور الحرم 
الحاليا"'". 
في الفترة التي تلت انهيار المملكة الموحدة وتحول اورشليم إلى عاصمة 
لملکة یهوذا الجنوبيةء كشفت التنقيبات عن عدة اصلاحات في سور الدينة 
واضافات إليه. أهمها تلك التي تمت حوالي عام ١٠/اق.مء‏ والتي لاحظ 
المنقبون أن بعضها قد تم على عجل. إلى درجة أن أحد الأسوار قد رفع دون 
أساسات راسخة ما يدل على أنه قد بني في حالة الاستعداد للحرب واقتر اب 
الحصار''''. هذه الاصلاحات العاجلة وتاريخها تنطبق على الاصلاحات التي 
قام بها اللك حزقيا عندما كان يستعد لمواجهة قوات الملك الآشوري 
سنحاريب الذي حمل على بوذا حوالي عاه ۷۰۰ ق.م. وحاصرت قواته 
اورشليم حصاراً طویلا (انظر الصفحة ١5‏ اسابقاً) . نقرأ في سفر آخبار الايام 
الما ۵:۳۲ [وتشدد - حزقیا - وبنی كل السور النهدم وأعلاه إلى الابراج؛ 
وسورا اهر خارجأ وحصن القلعة مدينة داود. وعمل سلاحاً بکثرة 
واتراضا ب , 
على أن أهم أعمال حزقيا الباقية إلى الآن من تلك الفترة. هوجر مياه 
نبع «جيحون» في قناة تمر تحت مدينة أورشليم إلى الوادي المركزي (تيبر يون) 
على الیل الغربي للتل لتصب في بركة «سلوام »۰ في موقع حمي يمكن الدفاع 
Ibid, PP. 107-2‏ -10 
Ibid, P 51‏ 1۲۰ 


عنه » وذلك لمنع الا شوریین من السيطرة على مصدر الیاه الوحید الذي يغذي 
الدينة نقرأفي سفر آخبار الأيام الثاني ۳۲: ۳۰ [وحزقیا هذا. سد خرج 
مياه جيحون الاعلی وأجراها تحت الارض إلى الجهة الغريبة من مدينة داود . 
وأفلح حزقيا في كل عمله . . ] 

وبركة «سلوام» لا تزال قائمة اليوم في نهاية السفح الغربي للتل الجنوبي 
الذي كانت اورشليم قائمة عليه. واسمها اليوم بركة «سلوان» . أما القناة 
الواصلة بين نبع جيحون على السفح الشرقي (واسمه اليوم نبع العذراء) 
وبركة سلوان على السفح الغسربي » فقد تم اكتشافها عام /1851 من قبل 
النقب «وارن» ۰۷۵/۲۵0 ونظفت من قبل المنقب «بارکر» ۴۸۵۲ عام 
۱. شم اعادت حملة السيدة: کائلین کینیون ۱۹5۷-۱۹۲۱ تنظیفها 
واعادتها إلى ما كانت عليه منذ ۲۷۰۰ عاما. هذا ویتطابق جری هذه القناة 
المكتشفة مع الوصف الذي اعطاه سفر آخبار الأيام الثاني (انظر خریطتنا رقم 
5 . ویستطیع أي زائر الیوم أن يسير خلا ها منتصب القامة أومنحنيا 
مستعملا الانوار الكشافة”". 

وقد عثر في نفق القناة على نقش حجري يصف فظه انتهاء حفر القناة 
بالتقاء فریقی اضر الذين انطلقا كل من اتجاه . تقول ترحمة النقش : [بینما 
النحاتون برفعون فاس الحفر. کل تجاه رفيقه. وبینما بقي ثلائة آذرع للنحت» 
سمع صوت رجل ينادي آخاه لانه وجد ثقباً في الصخرمن ناحية اليمين. وفي 
يوم انثقابه. ضرب النحاتون رجل آمام رجل. فاس على فأس . وسالت الیاه 
من النبم إلى البركة مسافة مائتین وألف ذراع ومائة ذراع . وکانت قمة الحبل 
فوق راس النحاتین]۲۳. 

وهنا سنتوقف قلیلا لعرض وجهة نظر الصليبي في موضوع قناة سلوام 


12- Ibid, PP.151-158 
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حيث یقول في الصفحة ۱۰۷ من کتابه : [عثرعلی نقش صخري في سلوان» 
فرب القدس ۰ بشرح كيف جری حفر قناة هائية هناك عن طریق التنقیب من 
نهايتي النفق في آن معا . ولوقال النقش ان هذا النفق حفر في عهد حزقيا 
اللك . لكان فيه تأكيد واضح لنصي سفر الملوك الثاني ۲۰ : ٠‏ وأخبار الأيام 
الثاني ۳۲ : ٠١‏ اللذين يتحدثان عن بركة وقناة أنشأهما اللك حزقياء ملك 
ببوذا . لكن الواقع هو أن النقش المذكور لا يشير إلى أية آسیای سواء كانت 
أسماء أشخاص ام أسماء أمكنة. ولذلك لا تجوز نسبته إلى عهد حزقياء كما 
فعل الباحشون التوراتیون زيفاً. ویسدو ان هؤلاء الباحثين لم يأخذوا في 
اعتبارهم أن الأقنية المائية كانت تحفر في كل الأزمنة, أينها كان ومتى ظهرت 
الحاجة اليها. والواقع أن نقش السلوان لا يشير حتى إلى أن القدس الحالية 
هي فعلاً أورشليم التوراتية » لأنه لا يذكر إسم الموقع] . 

في المقطع أعلاه. مثال على طريقة الصليبي في تقديم نصف 
المعلومات اللازمة للقاريء غير المتخصص من أجل الحكم على قضية بالغة 
التخصص . فهويركز على (النقش الذي يشرح كيف جرى حفر قناة مائية 
هناك عن طريق التنقیب من نهايتي النفق في آن معاً) . ولا يذكرأن القناة 
المائية التي يتحدث عنما النقش قد تم اكتشافهاء وأنها تجري تحت مدينة 
أورشليم القديمة من نبع جيحون في الوادي الغربي الى طرف المدينة في 
الوادي الشرقي تماماً كما هومذكور في النص التوراتي . وهويقول إن النقش قد 
عثر عليه (في «سلوان» قرب القدس). ولا يقول إن النقش قد عثر عليه داخل 
قناة السلوان التي تشع بکاملها ضمن مدينة القدس اليوم . ثم یلصق التهم 
بالباحثين التوراتیین من لا ناقة شم ولا حمل في هذه القضية التاريخية الا ثاريت 
ویتغاضی عن جهد النقبین الاوائل الذين استکشفوا القناة من أوها إلى اخرها 
زحفا على البطون. لأنها كانت مليئة بالاتربة والتفایات التي تراکمت عبر 
العصور. دون أن یکونوا متأکدین من خروجهم سالین من الجهة الاخری . ثم 
یقول (بأن الاقنية المائية كانت تحضر في کل الازمنة آینما كان ومتی دعت الحاجة 


إلى ذلك). وهذا صحیح تام ولکن قناة السلوان متفردة في تقنیتها وطريقة 
حفرها ولا نظير فا في مدن الشرق القدیم طراً. وان وصف قناة آورشلیم 
الوارد في النص التوراتي لا ينطبق إلا على الفناة المكتشفة تحت موقع اورشلیم 
القديمة SE a‏ زر کاس 
هي فلا أورشليم التوراتية لانه لا يذكرا سم الوقع) . ونحن مستعدون 
للموافقة جدلا على هذه النقطة > لوأن نقش السلوان ‏ یعشر عليه اخسل 
القناة. ولو ان البينة الأركيولوجية لم تقم على وجود هکذا قناة . 


بعد نجاة اورشلیم من الحصار الأشوري عام ۰ ق .م قيض ها أن 
تستمر قرابة قرن آخرمن ن الزمان كعاصمة لمملكة صغيرة شبه مستقلة » 
وها بعل وال أشور وصعود المملكة البابلية الجديدة. غير أن نبوخذ نصر 
حل على ملکة يبوذا عام ۵۸۸ ق. م وأخعذ اورشلیم, , ثم حمل عليها كرة 
آخری وهدم اورشلیم وامیکل عام ۷ق . ٠م‏ انظر الصفحة ۱۲۱ ناقا 
وهنا تأتي البينة الأركيولوجية لتثبت ما ورد من تفاصیل عن دمار آورشلیم . 
فقد أظهرت التنقيبات الأثرية الاخبرة خراب سور اورشليم في أوائل القرن 
' السادس قبل الميلاد. وانهيار المصاطب (اللو) التي لم تستعمل بعد ذلك قط . وفي 
بقية مدن يبوذا ظهرت اثار واضحة على الانقطاع الحضاري دامت قرابة فرن 
ونصف من الزمان“'. 


أما فا يتعلق باعادة بناء الهيكل والمدينة بعد العودة من السبي البابلي 
فقد تم العثور على سور الدينة الجديد الذي بناه «نحمیاء والذي برجع بتاريخة 
إلى أواسط القرن الخامس قبل الميلاد. وکذلك على جزء لا بأس به من سور 
ال ميكل الذي بناه زربابل. وكذلك على أسوار وتحصينات المكابيين وفيها 


14 Kalheen Kenyon, Dıggıng up Jerusalem op. cıt. PP. 72 
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البر ج الذي یدعی الیوم خطأ بر ج داود. وعلی جدران معبد هیر ود 
الوسع!۳ . ۱ ۱ 

في عهد هير ود الذي عينه الرومان ملكا على «البهودیة» اکتمل تقریبا 
انزیاح آورشلیم نحومدينة القدس ا حالية. وقد أظهرت التنقیبات آثار آسوار 
هبر ود الجديدة. واستطاعت رسم صورة آقرب إلى الدقة لاورشلیم في نهاية 
القرن الأول قبل الميلاد. كما تم العثور على العدید من البیوت والأبنية التي 
ترجع إلى تلك الفترة. ومن بينبا جزء من قصر هدر ود نفسه . مديئة هیر ود 
هذه هي مدينة الأناجيل. وهي المدينة التي تعرضت للدمار الأخير على يد 
القائد الروماني «تیتوس» الذي هدم الميكل وسوى آبنية أورشليم بالتراب . 
وقد كشفت التنقييات عن آثار الدمار الكبير الذي حل بالدينة آواخر القرن 
الأول اليلادي. واستعیال حجارتها لبناء المديئة الرومانية «ایلیا كابيتولينا» فوق 
الخرائب عام ۱۳۵ ميلادية . وأسوار هذه الأخيرة تتطابق إلى حد كبير مع 
الأسوار التي بناها للقدس السلطان سلییان القانوني. وهي الأسوار التي ما 
تزال قائمة إلى اليوم”". 

وبعد. هذه لمحة عن اركيولوجيا أورشليم لا يتسع كتابنا لاطول منهاء 
وهي تختصر ألوف الصفحات ومئات التقارير الاثرية وجهد أجيال متعاقبة من 
علماء الآثار. ولعلنا نشعر الآن أن نقل موقع أورشليم إلى موقع «ال شریم» في 
سراة عسير أوموقع القريتين التوأمين «أروي» و«ال سلام» في غرب العربية 
يتطلب أكثر مما يستطيع منهج مقارنة أساء المواقع تقديمه. 


15- ۱۵۱۵, PP 172-204 
16- ۱۵۱0. PP 236-255 


- K. Kenyon. the Bible And Recent Archaeology. Colonnade Books, London 
1978, ch.6 
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an‏ متیر - (ج) لم هچ 


لكب وب - (۱۱) لمي aA‏ 


ه. تاره 
E‏ ان 


السامرة هي المدينة الوحيدة التي يعزوكتاب التوراة بناءها 
للاشرائیلیین . أما المدن الأخرى فجميعها مدن كنعانية مغرقة في القدم سكن 
فيها الاسرائيليون إلى جانب أهلها القدماء دون أن يقدروا على طردهم منبا . 
ورغم فتوحات يشوع المزعومة. ورغم قوة دولة داود وسلیمان التي لا نملك عنها 
معلومات تاريخية مو كدة, فان مدنا كنعانية مثل مديئة «جازر» قد بقيت خارج 
نطاق المملكة الموحدة حتى صعد اليها فرعون مصر فأخذها وقدمها هدية إلى 
سليمان . نقرأ في سفر الملوك الأول ١5:4‏ [صعد فرعون ملك مصر واحذ 
جازر وأحرقها بالنار وقتل الكنعانيين الساكنين في المدينة واعطاها مهراً لابنته 
امرأة سلییان ] . 

وقد بنیت السامرة لتکون عاصمة لمملكة اسرائیل بعد أن تنقل ملوك 
المملكة الشمالية بين عدد من العواصم المؤقتة . فعقب موت اللك سلییان 
واستقلال الأسباط العشرة عن أورشليم وامیکل . استقر اللك «یربعام» آول 
ملوك اسرائيل في مدينة «شکیم» . ولكنه بعد عدة سنوات تركها إلى مدينة 
«فنوئيل »۰ ثم عاد واستقر في مدينة «ترصه» التي بقيت عاصمة لمملكة اسرائيل 
مدة أربعين سنة. وی ترصه بدأ الملك «عمري» حكمه عام ۸۷۸ق.م» بعد 
أن اغتصب السلطة من «زمري» . ويعتبر عمري بمثابة المؤ سس الثاني لمملكة 
اسرائیل. فهوالذي أمن لها الاستقرار والازدهار وكرس ارتباظها حضاريا 


0۹ 


بالعالمين الارامي والفينقي , وبنی ها عاصمة جديدة على تل اشتراه من رجل 
يدعى «شامر» وأسياها «السامرةه (الملوك الأول ۱٩‏ :۲۸). 

ورغم أن بناء مدينة جديدة هوء من حیث البدا فرصة من أجل اظهار 
الطابع الحضاري الخاص لن بنوهاء إلا أننا نفاجا في موقع السامرة بمدينة لا 
ترتبط فقط بأرضيتها الكنعانية الفلسطينية فحسب. بل وبالعالم الكنعاني 
الأوسع وبالعالم الآرامي الزاخر. مما يجعلها بحق «كوزوموليتانية» كنعان 
(Cosmopolitan )‏ *. ذلك أن الخيار الديني للأسباط العشرة التي شكلت مملكة 
اسرائیل الشمالية . كان يحمل في الوقت نفسه خیاراً حضاريا متکاملا . ومنذ أن 
انفصلت ملكة اسرائيل عن هيكل أورشليم» حيث كانت الديانة اليهودية 
آخذة بالتشكل» وتبنت بشكل كامل ديانة کنعان, فقد تبنت أيضاً جيم 
مظاهر الحضارة الكنعانية العميقة الجذور. وعاشت في إطارها طيلة حياتها 
القصيرة حتى دمارها الأخير وسبي الأسباط العشرة دون رجعة عام 
۰ م. 


ولقد تم تکریس الانفصال الديني عن آورشلیم منذ الأيام الاولی 
لتشكيل تملكة اسرائیل. عندماقام «يربعام» آول ملوکها ببناء معبدین 
كنعانيين لشعبه وضع فيه تمثالا على هيئة العجل. وهورمز الاله بعل, 
وصرف من خدمته كهنة اللاويين الذين كانوا مكرسين للخدمة الدينية في 
أورشليم . نقمرأ في سفر الملوك الأول ۱۲ : ۲۸ "١‏ [فاستشار الملك وعمل 
عجلٍ ذهب وقال هم . كثير علیکم أن تصعدوا إلى آورشلیم . هوذا اهتك يا 
اسرائيل الذين أصعدوك من مصر مصر. ووضع واحدا في بيت إيل وجعل الآخر في 
دان . . وبنی بيت الرتفعات وصير كهنة من أطراف الشعب لم یکونوا من بني 
لاري]. وبعد يربعام سار جميع ملوك بني اسرائیل في طريقه خلا واحدا هو 


# - الكوزموبوليتاني. هو العالي غير المحلي الذي يحمل خصائص شمولية . 


الملك «یاه وه الذي قضى على بيت اخاب وقام باصلاح ديني لم يقيض له 
الاستمرار. ولم يكن موقف عامة الناس في الدولة مغايراً لموقف ملوكهم , مما 
استجر عليهم وعلى حكامهم اللعنات التي امتلات بها أسفار التوراة. ول 
يكن الدمار الأخير لدولتهم إلا عقابا: [وسلك بنواسرائيل في جميع خطايا 
يربعام التي عمل . لم مجیدوا عنبا. حتى نحى الرب اسرائيل من أمامه كا تكلم 
عن يد میم عبيسده الأنبياءء فسبى إسرائيل من أرضه إلى آشور إلى اليوم] 
الملوك الثاني ۱۷: ۲۲ . 

وقد جاءت نتائج التنقيب الأثري في موفع السامرة في اتفاق مع الرواية 
التوراتية. فمدينة السامرة. هي الموقع الوحيد في فلسطين الذي بني على 
التر بة العذراء دون طبقات اثارية سابقة عليه . كا آثبتت ت أساليب التاریخ 
لول ا 
التاسم قبل الميلادء وهو تاريخ بناا» | الفعلي من قبل اللك عمري الذي حکم 
ثنتي عشر سنة منذ عام ۸۸ «ق.م. ومن ناحية آخری» فقد آمکن التعرف 
على عاصمة عمري السابقة ترصه في موقع «تل الفرح» على مسافة ستة 
أميال شمال شرقي شكيم (نابلس) . واتضح من التنقيبات أن مدينة ترصة قد 
هجرت في نفس الوقت تقريباً الذي بنيت فيه مدينة السامرة. وأن العديد من 
أبنيتها التي كانت قيد التشييد قد أوقف العمل بها وتركت على حاها. ويبدو 
أن الملك عمري قد بدأ بتحضير ترصة لتكون عاصمته. ثم تحول عنها إلى 
موقم السامرة الذي يقدم فرصا أوفر للاتصال مع فينيقيا وأرام"" . 

يقع تل السامرة قرب المر الرئيسي الذي يصل شهال فلسطين بجنوا, 
على مسافة عشرة أميال شمال غرب الممر الفاصل بين جبل جرزيم وجبل 
عیبال » ويشرف على واد عريض يتجه نحو البحرمما یژ من للموقع اتصالا 


17- Katheen kenyon, Royal Cities Of The Old Testament, Barrie And Jenkins, London 
1971 PP. 7۱-۰ 


سهلا مع فيتقياء بينم یمن مرج ابن عامر في الشمال الاتصال مع آرام. وقد 
بدات أولى التنقيبات في التل من قبل البر وفسور /6.5.8681506 حساب جامعة 
هارفارد بين عامي ۱۹۰۸ و ۰۱۹۱۰ ثم تابع التنقيب السيد 00000014 W۷.‏ .ل 
الحساب هارفارد وصندوق التنقيب في فلسطين والأكاديمية البريطانية ومدرسة 
علم الا ثار البر يطانية في القدس. وذلك بين عامي ۰۱ ۱۹۳۵ وأخيراً 
الدکتور 8۵.۳۱60۳6551.عام ۰۳۲۱۹۱۷ 

ی ی ی عن القطاع 
الملكي الذي ب يضم القصور والأبنية الادارية. وکلها ذات طابع كنعاني واضح 
سواء ا ا A‏ 
طريقة نحت الحجارة المستعملة في سور القطاع الملكي أن تكون نسخة مطابقة 
للحجارة المستتخدمة في مدن كنعانية أخرى» وخصوصاً أوغاريت القرن 
الفالث عشر قبل الميلاد. وقد تمكن النقبون في النطقة من الكشف عن 
مرحلتین في البناء الأولى تعود إلى الملك عمري مؤ سس المدينة » والثانية إلى 
ابنه احاب 9 تابع عمل أبيه!15) . واخاب هذا معروف في التوراة بعلاقاته 
الوثيقة مع فين تیم فينيقيا التي أدت أخيراً إلى زواجه من «ایزابیل» ابنة ملك صور 
التي كرست بشكل نہائي عبادة الآهة الكنعانية في اسرائيل (انظر سفر الملوك 
الأول ۱٩‏ :۳۳-۳۱ و ۱۸: ٤‏ و۱۹). 

ولعل آهم ما عثرعلیه في خرائب القصر العزولاخاب. كمية كبيرة من 
المنحوتات العاجية البارزق, مما تزين به فطع الأثاث والجدران. وبذلك توضح 
القصود «بقصر العاج» الذي يورد سفر الملوك الأول ۲۲ : ۳۹ أن الملك آخاب 
قد بناه في السامرة. فالبناء القصود ليس بيتاً حجارته من عاج , وهو أمر 


18- K. Kenyon, Archaeology In The Holy Land, op. cit, PP 340-41 


19- K. Kenyon, Royal Cities , op. cit. 7 
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مستحیل من الناحية العملية. بل هوقصر رصعت کل مفروشاته الخشبية 
واجزاء لا باس بها من جدرانه بمنحوتات عاجية . وقد عثر على ال حزء الاعظم 
من هذه المنحوتات العاجية في طبقة الحرائق التي يعود تاریها إلى نباية القرن 
الثامن. أي إلى التدمير الآشوري لمدينة السامرة عام ۷۲۱ ق .م ومعظمها قد 
نالت منه النيران_وتركت قطعا متشظية وفي حالة هشة. وقد تبين من الدراسة 
الفنية لعاجيات السامرة أنها تنتمي إلى المدرسة الفينيقية وتربطها صلات 
قربى واضحة مع منحوتات ماثلة عثر عليها في أنحاء متفرقة من سوريةء 
وخصوصا في موقع «ارسلان طاش»۰ أي «حداتوه القديمة في الشمال 
السوري'. 

وعاجيات السامرة» تستحق أن نتوقف عندها وقفة قصيرة» لأنها تنتمي 
إلى تقليد فني سوري مغرق في القدم كان شائعاً في كل الراکز الحضرية في 
بلاد الشام» وأقدم أمثلة عليه جاءتنا من مطلع الألف الثاني قبل الميلاد من 
«جبيل» ومن «ايبلا» ومن «الالاخ». وفيما بعد أفاضت تنقيبات «أوغاريت» 
بمجموعة ضخمة من هذه العاجيات التي تنتمي إلى القرنين الرابع عشر 
والثالث عشر قبل الميلاد؛ ىا نعرف من نص أوغاريتي أن دوطة الملكة «اخات 
ميلكوه كانت تضم أسرة وكراسي ومساند قدمين مطعمة بالأشكال العاجية . 
ومن الألف الأول قبل الميلاد وصلتنا عدة مجموعات من المنحوتات العاجية 
أهمها مجموعة «أرسلان طاش»؛ كماتوفر من الآدلة ما يشير ,الى وجود مراكز متعددة 
في بلاد الشام لانتاج هذه المنحوتات أهمها «كركميش» و«شمأل» و «تل 
حلف» و«أرفاد» و«حماة» و«دمشق». ورغم أن هذه العاحیات تحمل تأثر ات 
واضحة من مصر وبلاد الأناضول. حيث تأثرت المناطق الساحلية بالفن 
الصري والشالية بالفن الحثي , إلا آنبا جميعاً تنتمي إلى مدرسة سورية 
واضحة ذات اتجاهات ثلاثه» فمدرسة شمالية وأخرى جنوبية وثالئة ساحلية . 


20- Ibid, 7 


وقد تم العثور على قطم من هذه النحوتات العاجية السورية في مناطق بعيدة 
عن منشتها مثل ايران والأناضول والبر اليوناني . هما يشير إلى مدی تأثير الفن 
السوري في الثقافات المجاورة. ومدى نشاط التجارة السورية في ذلك الوقت 
أما مجموعة المنحوتات الكبيرة التي عثر عليها في موقع «نمرود» عاصمة اشور, 
فقد تبين أنها تنتمي جميعها إلى المدرسة السورية وأن معظمها قد جاء إلى 
آشور کاسلاب حرب. وهوما تؤكده النصوص الاشورية التي تتحدث عن 
أسلاب العاجیات التي أتت بها الحملات الآشورية من بلاد الشام"". 

لم تدم حياة السامرة وفق الرواية التوراتية أكثر من قرنين من الزمان . 
فبعد الهجوم الواسع الذي شنه تغلات فلاصر الثالث على تملكة اسرائیل» 
تلبية لاستغاثة «احاز» ملك بوذا الذي كان يتعرض لحملة مشتركة من دمشق 
والسامرة؛ جاء شلمنصر الخامس فحاصر السامرة عام ۷۲۶ق .م۰ ولكنها لم 
تسقط إلا في عهد خليفته صارغون الثاني عام ۷۲۱ق. م٠‏ وتأتي نائج 
التنقيبات الألرية في اتفاق مع الرواية التوراتية » إذ تم العثور على طبقة 
سميكة من الانقاض وا خحرائق تعود إلى أواخر القرن الثامن قبل الميلاد حجبت 
مدينة اخساب التي لم يبق منها جدارواحد فوق الأرض . ویبدوآن الذين 
استودلنوا في الموقع. من الشعوب التي أحلها الآشوربون محل المسبيين. ۸ 
يسمح لمم بالشوطن في اوقم المدمرء بل في أسفل التل. لان الوقع قد بقي 
خالیا من اثار الاستيطان البشري مدة طويلة بعد ذلك" . 

وبعد. إن التعرف على مدينة السامرة والكشف عن قصورها وأبنيتها 
الرسمية وأعمالها الفنية. هو فصل من أمتع فصول علم الأثارفي فلسطين. غير 
أن مقاصد كتابنا هذا لا تسمح بتقديم أكثر ما قدمناه من لمحة موجزة ووافية . 


21- Irene Winter, Ivory Carving, (in:From Ebla To Damascus Smisthonian Ins, 
Washington, 1985) PP 339-346 
22- K. Kenyon. Royal Cities, Op. Cit, ch. 10. 
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وفي الحقيقة فان موقع السامرة هومثال ميداني واضح عما یمکن لعلم الآثار 
الحديث تقدیمه في مجال التعرف على موقع قدیم بثقة مطلقة . ومع ذلك فان 
کال الصليبي لم يتوقف آبدا عند المسألة الآثارية لوقع السامرت بل ترك 
التعرف عليه لیا لنهجه في مقارنة أسماء الأماكنء إذيقول: [وقد أقام ملوك 
اسرائيل الذين خلفوا يربعام عواصم لأنفسهم أولاً في ترصة ثم في يزرعيل ثم 
في السامرة. وكانت هذه الأخيرة مدينة قام ملوك اسرائيل أنفسهم ببنائها على 
هضبة قريبة من يزرعيل اشتر وها من «شمره . ومن هنا جاء الاسم الذي 
آعطوها. وهو بالعير ية «شمرون»... والأكثر احتمالا هو أن «شمره المالك 
الأصلي للهضبة التي بنيت فوقها السامرة (شمرون) لم يكن شخصاً بل قبيلة 
«شمران». وقد استمر وجود اسمها في غرب شبه الجزيرة العربية إلى يومنا 
هذا . والارض الحالية لشمران تضم الأراضي الداخلية من منطق القنفذة وما 
يليها شرقا. وتمتد بلاد شمران هذه عبر اجرف والشن المائي إلى وادي بيشه. 
وكانت السامرة بلا شك ما هواليوم قرية شمران في منطقة القنغذة» على 
مسافة ما صعوداً من «آل الزرعي» أو «یزرعیل» . وللحقيقة فان شمران الحالية 
تقوم ميزة على هضبة وحدهاء تماما كا هي موصوفة في التوراة» وقد عانيتها 
بنفسي] (ص ۲۰۰ ۲۰۱). 

وهکذا. ومقابل کل نتائج التنقیب الاشري في تل السامرة. فان ما 
يقدمه لنا الصليي من وصف اركيولرجي لوقع «شمران» في منطقة عسير هو 
أنها «تقوم مميزة على هضبة وحدهاء ماما كا هي موصوفة في التوراة». 


e 


بعد عاصمتي الشال والجنوب. نأتي إلى ثلاث مدن ملكية آخری 
أخير عنہا كتاب التوراةء وهي مدن «جدوه و«حاصور» و «جازره وهذه 
تشترك في كونها مدناً كنصانية قديمة أعاد اللك سلیمان بناءها بعد أن كانت 
مهجورةء وحوطا إلى مراکز ادارية تابعة له مب‌اشرة بعيداً عن الولاءات 
القبلية (سفر الملوك الأول .)۱۵:٩‏ 


مجدو: 


تم التعرف على مجدوفي «تل التسلم» الذي بقع على مسافة عشرین 
ميلاً إلى الحنوب الشرقي من مدينة «حیفاه الساحلية. في الطرف الجنوبي من 
سلسلة الجبال التي تنتهي بجبل الكرمل . وقد بدأت التنقيبات في الموقع من 
قبل المعهد الشرقي بجامعة شيكاغوباشراف عالم الآثار الكبير جيمس 
بريستدء. وذلك فی بين عامي ٥‏ و۱۹۳۹ء واستمرت من بعده إلى 
خسینیات هذا القرن”". وقد دلت التنقيبات في الطبقات السفلى لموقع تل 
المتسلم على أن استيطان الموقع قد بدأ مع عصر البر ونز الأول حوالي ۳۰۰۰ 
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۱۷ 


ق .م ثم توسعت مجدوتدريجياً لتغدواحدى مدن فلسطین الکبر ی خلال 
عصر البر ونز الثاني والشالث*"'. وقد ورد أول ذكر تاريخي ها في مراسلات 
مدينة «ماري» ابان القرن الثامن عشر قبل الیلاد. ثم تواتر ذکرها بعد ذلك في 
سجلات الشرق القديم » مما قدمناه في الباب السابق . 


في طبقات الموقع المائدة لنباية عصر البر ونز وبداية عصر الحديد. 
تتطابق نتائج التنقيب الأثري مع الرواية النورانية . فمدينة مجدوقد تبدمت 
رهجرت في القرن الشاني عشر قبل الیلاد. وحدث في الوقم فراغ استمر إلى 
القرن العاشر قبل الميلادء أي إلى الفترة السليانية . حيث أعيد بناء المديئة . 
وقد أمكن ارجاع سور المدينة الجديد وتحصيناتها وبواباتها وعدد من قصورها 
إلى تلك الفترة. وفيا يتعلق بالبوابة والأبراج الدفاعية المتصلة بها. وجد 
المنقبون تمائلاً تامأ بينها وبين بوابات وأبراج المدينتين الملكيتين الأخريين 
حاصور وجازر رتطابقا في تاربخ بنائهاء نما يشير إلى أن الدن الثلاث قد بنيت 
من قبل سلطة مركزية واحدة ولغرض واحد . أما أسلوب البناء فكنعاني 
واضحء. بتم‌اشل مع ما نراه بشكل خاص في مدن فينيقيا الساحلية . وتظهر 
القمور احديدة التي بنيت في القرن العاشر تمائلا واضحا في التصميم 
وأسلوب البناء مع القصور التي كشف عنها في مناطق متفرقة من سورية 
الداخلية”'', 

وقد بنيت المدينة لتكون مرکزا إداريا ملكيأء ذلك أن الأبنية التي تم 
الکشف عنها داخل السور كانت عبارة عن قصورذات طابع رسمي إداري لا 
سكني . ورغم أن بعض الأبنية السكنية القليلة كانت قائمة داخل السور 
خلال الفترة السليمانية . إلا أنها اختفت خلال القرن التاسع بعد أن صارت 
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۹A۸ 


مجدو إلى المملكة الش‌الية عقب الانقسام. وتم تشييد فصور جديدة تحمل 
نفس الطابع ابان فترة حكم الملك اخاب"۳۳ . 

خلال النصف الأول من القرن الثامن قبل الیلاد. تم بناء سور جديد 
للمدينة. وذلك خلال فتره تزايد النشاط العسكري الآشوري في بلاد الشام 
والحملات المتوالية على المنطقة التي أدت إلى دمار مجدوعام ۷۳۲ق .۰۶ على 
ما تخبرنا به السجلات الآشورية. وهنا تتطابق تماما في موقع مجدو البينة 
التاريخية مع البينة الارکیولوجية. فالطبقة الآثارية الرابعة تدمر تماما وتغطيها 
طبقة من ركام الاغبیارات ترجع'إلى تاريخ دمار المدينة في السجلات التاريخية ء 
ثم يعقب ذلك فترة فراغ في الموقع تستمر قرابة ثلاثة عقود ينقطع خلاها 
الاستيطان وخلو التل من ء كانه . وعندما يعاد بناء الدينة في الطبقة الآثارية 
الشالشة. نجد أن المنطقة الملكية قد زالت نبائياً وحلت محلها الأبنية السكينة 
العادية ء كما نجد تغير أ جذرياً في تخطيط المدينة ونظمها المعمارية. ما خالف ما 
كان معمولاً به في فلسطين خلال العصر الحديدي. ويقترب إلى حد كبير من 
تخطيط ونظم العمارة الآشورية, مما يشير إلى الحاقها باشور. إلا أن بقايا 
الفخار واللقى الأخرى العائدة للطبقة نفسها تشير إلى استمرار الثقافة 
الكنعانية التي كانت سائدة في فلسطين”. فالأقوام التي أحلها الاشوریون 
محل الأسباط العشرة التي لم تعد قط إلى فلسطین. لم تفرض على المديئة نمطا 
ثقافيا جديداء بل استوعبت بسرعة معطيات الثقافة الكنعانية وعملت على 
تطويرها في الاتجاه نفسه . 

مجدو. هذه الدينة الكنعانية الغرقة في القدم والتي وقع عندها الكثير 
من الاحداث التوراتية » لم يشر الیها الصليبي إلا في مقطعين اثنين مقتضبین لا 
آثر فيه لأية معلومات اركيولوجية ناهيك عن العلومات التاريخية, یقول في 
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۱۹۹ 


آوطما : [مجدو هذه بالذات. الواردة في رسائل تل العیارنت. هي «مقدي» (مقد 
بدون تصویت) ال حالية في منطقة القنفذة]. وفي الثاني يأتي ذکر مجدو عرضاً من 
خلال التعرض لوقع خیش : [لنيش ليست بالتأكيد تل الدوير الفلسطينية . 
وترابط المكان مع جبعون ومجدو وحبر ون وعجلون التي هي اليوم ال جبعان و 
:قدي والخربان وعجلان في منطقة القنفذة وجوارها العام . يشير بشكل مميز 
إلى أن خیش هي آل قياس أوقياسة. أوبني قيس في الجوارذاته] (ص ١١9‏ 
و ۲۰۳). 


حاصور : 


تقع حاصور؛ ثاني الدن اللکية. في وادي الاردن بين بحيرة الحولة 
وبحيرة طبرية. وقد كشفت حملة التنقيب الأخيرة التي جرت بين عامي 
۰ و ۱۹۵۸ عن الجزء الأكبر من المدينة (تحت تل القدح)» وین أخبا تعوذ 
إلى عصر البر ونز البکر حوالي مطلع الالف الثالث قبل الیلاد. واستمرت 
قائمة مع بعض الفجوات والانقطاعات حتى العصر الهلنستي*". وقد ورد 
اسم الدينة في سجلات مدينة ماري منذ القرن الثامن عشر قبل الیلاد. وبعد 
ذلك في رسائل تل العمارنة والسجلات المصرية اللاحقة ما بيناه في الباب 
الأول انفاً. 

وقد دلت نتائج التنقيب في الموقع على أن المدينة قد دمرت خلال القرن 
الثالث عشرء وبقيت مهجورة حتى القرن العاشر قبل الميلاد. ولكنها انتعشت 
بشكل فجائي أواسط القرن العاشر حيث أعيد بناژ ها وتحصينها بطريقة 
مشامهة لمدينة مجدو. وم تكن تضم سوى منطقة ملكية ذات أبنية ادارية كبيرة . 
وعندما انتقلت المدينة إلى الملة الشمالية. حافظت على طابعها العام كمقر 


28- K. Kenyon, Archaeology In The Holy Land, op. cit, P 9 


اداري ملكي واضاف إليها حكام السامرة آبنية ادارية نخمة ومعظمها یعود 
إلى فترة حکم اخاب. ابن عمري . غير أن الطابع الملكي الاداري قد أخذ 
بالاختفاء في أواسط القرن الثامن» حيث حلت البيوت السكنية وامحوانیت 
حل عدد من الأبنية الادارية السابقة . الأمر الذي يشر إلى ضعف السلطة 
المركزية القائمة في السامرة"". 

وکا هوا حال في مجدوء فقد بني في حاصور سور جدید أواسط القرن 
الشامن قبل الميلادء يشابه في تصميمه وطريقة بنائه سور مجدوالذي أقيم في 
حوالي التاريخ نفسه تقريبا للدفاع ضد الاجتياحات الاشورية. وقد كانت 
حاص ور من أوائل المدن الساقطة حيث دمرث عام ا”/7. وقد كشفت 
التنقييات في الطبقة الآثارية الشامنة عن دمارشبه كامل للمدينة يرجع إلى 
التاريخ نفسهء تلتها فترة تراجم سكني وعمراني طويلة”". 

ومن الجدير بالذکر. أن كمال الصليبي لم يأت على ذكر هذا الموقع 
الفلسطيني افام في کتابه. ولم يعثر له على مقابل في غرب العربية. 


جازر: 


تم التعرف على جازر في تل أبوشوشة الذي يقع على مسافة ۱۸ ميلا 
إلى الشمال الغربي من القدس . وقد بدأ التنقيب في الموقع » لحساب 
«صندوق اكتشاف فلسطين» بر يطانياء الر وفیسور ple Macalister‏ 
۷۲ فقام بحملتين تنقیبیتین الأولی من عام ۱٩۰۲‏ إلى عام ۰۱۹۰۵ 
والثانية من عام ۱۹۰۷ إلى ۱۹٠۹‏ . تلی ذلك حملة الثه عام ۱۹۳۶ باشراف 
السید «Alan Rowe‏ ثم توقف التنقیب حتی عام ۶ حيث فاد الدكتور 
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۱۷۱ 


۲ .۷۷.۵ الحملة الاخیر رة بين عامي 4 ۱۹۷۳ . وقد دلت نتائج 
التنقیب على وجود تجمع سكني بسيط منذ العصر النحاسي , استمر إلى عصر 
البر ونز المبكرء ثم تحول الوقع مع مطلع عصر البر ونز الوسيط.إلى مدينة كبيرة 
محصنة آواسط القرن السابع عشر قبل الیلاد. غير أن هذه الدينة قد دمرت 
وهجرت قرابة نصف قرن . ویتوافق تاريخ التدمیر مع حملة تحوتمس الثالث 
على فلسطین عام ۱ ما يرجح مسوولية هذه الحملة عن تدمیر جازر. 
ثم بنيت المدينة مجددا خلال القرن الرابع عشر قبل الیلاد: واستمرت مزدهرة 
إلى القرن العاشر حيث دمرت جددا۳. 

يتطابق دمار القرن العاشر في جازر مع التاريخ التوراتي لتدمير المدينة 
على يد فرعون مصر الذي صعد إلى فلسطين ودمر جازر وقدمها مهراً لابنته 
التي زوجها إلى الملك سليمان. وقد أعاد سلییان بناء المدينة وضمها إلى 
ملكته. على ما نقرا في سفر اللوك الأول ٩‏ :۱۹ - ۱۷ [صعد فرعون مصر 
وأحذ جازر واحرقها بالنار وقتل الکنعانیین الساکنین في الدينة واعطاها مهراً 
لابنته امرأة سلییان] وتدل نتائج التنقیب الاثري على أن الدينة الدمرة قد 
أعيد بناؤ ها عقب خرابهاء وأقيمت ها بوابات وتحصینات مشابهة في التصمیم 
وأسلوب العمارة لا هوموجود في الدینتین اللکیتین الأخریین مجدووحاصور. 
وقد استمرت المدينة في حالة ازدهارحتی الاجتیاح الآشوري في اخر القرن 
الشامن الذي ترك آثاراً تدميرية واضحة في الدينة . وهناك آثار تدمير أخرى 
تمود إلى مطلع القرن السادس تتطابق مع اجتیاح نبوخذ نصر لمملكة 
ہوا" 

هذا الموقع الكنعاني الهام الذي يضرب بجذوره إلى ما وراء بدايات 
التاريخ المكتوب. لم يشر اليه الصليبي إلا عرضا وفي موضم واحد من کتابه, 
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حیث وجد له ثلاثة أمكنة محتملة في غرب العربية » فهوإما «الغُره في وادي 
آضم: أو «الغزره» في منطقة جیران» آو«غزیره في مرتفصات غامد 
(ص ۱۱۸). وبذلك بنتقل الصليبي من وادي آضم ومرتفعات غامد في 
آقصی شمال عسير إلى جيزان في آقصی الجنوب عند حدود اليمن» بحثاً عن 
جازر التوراتية. وهوالذي قال في مقدمته النظرية القتضبة عن المسألة 
الأركيولوجية للتوراة : [وحتى في الحالات القليلة التي تحمل فيها مواقع 
فلسطينية آسماء توراتية» فان الاحدائيات المعطاة في النصوص التوراتية 
للأماكن التي تحمل هذه الأسماء؛ في إطار الموقع أو المسافة الطلقة أو النسبية لا 
تنطبق على المواقع الفلسطينية] (ص ۵۰ - ۵۱). 

قبل أن نغادر مدينة جازر, نود أن نلفت النظر إلى مسألة هامة تتعلق 
بمنبجنا في اعتهاد الرواية التوراتية . فلقد انطلقنا منذ البداية من موقف شكوك 
بالخبر التوراتي » إلى أن یتقاطع مع احدث التاريخي الثابت أو مع نتائج علم 
الآثار الحديث. وحتی في حال حدوث مثل هذا التقاطع. فانه يتوجب على 
الباحث أن یضرز المعلومة التاريخية التي يحملها الخبر التوراتي عن أرضيتها 
الملحمية والأسطورية » وعن شبكة العلومات المتضاربة التي قد تقدم ضمنها 
هذه المعلومة التاريخية . ولنا في خبر تدمير فرعون مصر لحازر وتقديمها مهراً 
لابنته زوجة سليهان خبر مثال على ذلك . 

ففي هذه الرواية التوراتية هناك معلومة أمكن لعلم الآثار التثبت منهاء 
وهي تدمير جازر في القرن العاشر واعادة بنائها باسلوب مشابه لدن سلییان 
الملكية الاخری. ولا كان من غير المعقول أن يقوم سلیمان بتدمير مدينة تابعة 
له ويعيد بناءها بعد ذلك. فان من الممكن جدا أن يكون فرعون مصر قد 
أخذها وتنازل عنها لسلییان الذي لم يكن قادراً حتى ذلك الوقت على اكتساب 
أطراف أرض كنعان بقواه الذاتية . ومن الممكن أكثر أن يكون سلییان هوالذي 
أعاد بناءهاء لان تاريخ خراب المدينة وتاريخ اعادة بنائها يقعان حوالي النصف 
الثاني من القرن العاشر أي إبان حكم الملك سليمان . إلا أن هذه الرواية 


۱۳۳ 


تحتوي على عنصر ملحمي وعلی تناقض إخباري . آما العنصر اللحمي فهو 
زواج الملك سلیان من ابنة فرعون مصر. وتجشم هذا الفرعون مشاق الصعود 
إلى کنعان وتدمير مدينة من أجل مهر ابنته . فمن العروف تاريخياً أن فراعنة 
مصرلم یزوجوا بدا اميرة مصرية إلى أحد من ملوك الدول الکبر ی التي 
عاصرتبم . وذلك انطلاقا من تقلید راسخ وموقف متعال على بقية الشعوب 
التي ينعتونها بالبر برية. فکیف یخرخون على هذا التقلید من أجل ملك يحكم 
بقعة صغيرة واقعة تحت النفوذ الصري . وهناك قصة ذات دلالة كبيرة في هذا 
المجال يروما المؤرخ الاغريقي «هير ودوتس» عن سبب اجتياح «فمبيز» خليفة 
«قورش» الفارسى مصرفي القرن السادس قبل الميلاد. أي إبان فترة 
الإجلال الفا اف ره رقا ا المملكة السياسي إلى حده الأدنى » 
فیقول ان قمبيز طلب الزواج من ابئة فرعون مصرء ولکن الفرعون ارسل اليه 
من بنات الیلاط أكثرهن جالا مدعياً آنها ابنته . وعندما عرف فمبیز الحقيقة 
شن لته الشهيرة على مصر واحتلها من أقصاها إلى أقصاها". 


وأما التباقض الاخباري في مسألة جازروفرعون مصرء فيكمن في أن 
الروايات المؤراتية السابقة قد قدمت معلومات متضاربة حول هذه المدينة . 
ففي سفر يشوع ۲۲:۲۹ وأخبار الأيام الأول ٩‏ : ۰3۷ يرد أن مدينة جازر قد 
أعطيت لبني قهات من اللاويين. وفي يشوع 15 : ٠١‏ يرد أن الاسرائیلیین ۸ 
يقدروا على طرد الكتعانيان منبا فسکنوا معهم . وفي القضاة ۱: ۰۲۹ نجد أن 
الكنعانيين كانوا فيها عبید * تحت الحزية . وأخير | نجدها مدينة كنعانية مستقلة 
لم تقدرقوة المملكة الموحدة المزعومة وضعها تحت سيطر السلطة المركزية في 
أورشليم إلا بمعونة جيش أجنبي » وهو الخبر الأصح عن جازر؛ لأنه لوكان 


2- تاريخ هیر ودونس . ترجمة حبيب أفندي بسترس. مطبعة القديس جاورجيوس بير وت 
۹ ص ص ١94‏ ه9١‏ 
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فیها اسرائیلیون یعیشون إلى جانب الکنعانیین لما سمح سليان بتدمیرها ولا 
تجشم الفرعون مشقة الصعود اليها ومساعدة اللك سلیمان على أهلها. 

من هنا فان الخبر التاريخي المؤكد الذي تقدمه الرواية التوراتية بعد 
اختبارها على محك البينة الأركيولوجية » هو أن فرعون مصر في فترة انحسار 
النفوذ الصري عن بلاد الشام وصعود فوة آشور, قد حاول تقوية دولة صغيرة 
قامت على حدوده» لتکون خطا دفاعيا متقدما له في وجه القوات الا شورية 
التي كانت قد بدأت حملاتها المتفرقة على بلاد الشام . وما ی كد نجاح هذه 
الاستراتيجية المصرية, هوما رآیناه من استنجاد ملوك يبوذا الذين خلفوا 
سليهان؛ بمصر. كلما حاق بهم الخطر الاشوري» واستعداد مصر الدائم لقتال 
الآشوريين في أرض فلسطين . وقد دمر الفرعون مدينة جازر وجوارها وأعطاها 
لسليهان الذي أعاد بناءها وضمها إلى تملكته . 

هذا وسيكون لنا وقفة أطول في فصل قادم مستقل يعالج مسألة تاريخية 
الرواية التوراتية . 


۷ 4 ¥ 


بعد السامرة وأورشليم والمدن الملكية الشلاث , نتابع بسط البينة 
الأركيولوجية من خلال عدد اخر من المواقع الكنعانية . 


بيت شان : 


تم التعرف على «بيت شان» قرب مدينة «بيسان» الحالية في فلسطین» 
وذلك في الحملة التنقيبية التى نظمتها جامعة بنسلفانيا في ثلاثينيات هذا القرن 
باشراف السيد 4.8088 . وقد بينت التنقيبات أن الوقع كان مسکوناًمنذ 
الألف الرابع قبل الیلاد. ثم ظهرت المدينة المسورة التي بلغت أوج ازدهارها 
إبان القرن الرابع عشر قبل الميلاد. ولعل أكثر مكتشفات بيت شان إثارة 


۱۷۵ 


للانتباه. سلسلة من العابد الكنعانية التوضعة فوق بعضها في طبقات آثارية 
متتالية . یرجم العبد الأول في تاریخه إلى القرن الرابع عشر قبل البلاد» يليه 
آخر يرجع إلى الفترة ما بين ۱۳۰۰ و ۱۱۵۰ ق.م ویظهر في تصمیمه وعمارته 
تأثراً بالعابد الصرية الصغيرة من فترة تل العيارنة . وقد عثر في حرم العبد على 
تمائيل لآالحة کتعانية ومصرية. ما يشير إلى عبادة مختلطة مصرية كنعانية والی 
نفوذ مصري واضح. ولربما إلى وجود حامیات مصرية كانت تقیم بشکل دائم 
هناك منذ عهد سيتي الاول . يلي هذا معبد ثالث برجع إلى الفترة 
الاسرائيلية» ورابع إلى الفترة الهلنستية. وأخيرا كنيسة بيزنطية" . 

ويؤكد قوة النفوذ المصري في بيت شان (كما فصلنا اثناء دراستنا 
للسجلات المصرية) العثور على نصب تذكاري تركه الفرعون سيتي الأول 
(۱۳۰۲ -۱۲۹۰ق.م) في الموقع. يذكر فيه أنه قد صد عن بيت شان جحافل 
الاعداء وأجبرهم على التراجع. وتمثال لرمسيس الشالث (۱۱۹۸ - 
5ق.م) مع نص تركه أحد قادة هذا الفرعون, يذكر أنه قد وصل بقواته 
إلى شال فلسطين وهو يطارد فلول شعوب البحر. يضاف إلى ذلك عدد من 
النقوش اير وغليفية الابکر ترجم إلى عهد تحوقس الثالث -١4940(‏ 
۰۹ ).+ 

في الطبقة الآثارية الخامسة التي ترجم إلى القرن العاشر قبل الیلاد 
لي موعن الا یله بها در تام رسي تاق سارب 
البناء ونوع الحجارة المنحوتة المستخدمة أبنية المدن الملكية الثلاث. مما يشير 
إلى أن السلطة المركزية قد أولت هذه الدينة عناية خاصة. وفي عهد المملكة 
المنقسمة تتبع بيت شان إلى المملكة الشمالية؛ ويتزايد فيها عدد الأبنية ذات 
الطابع الاداري"". ویبدوآن بيت شان قد نجت بطريقة ما من التدمير 
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الاشوري الذي نال من معظم الراکز الحضرية للمملکة الشمالية» إذ لا تظهر 
التنقيبات في الموقع اثار دمار يرجع إلى تاريخ الاجتیاح الاشوري . 

وهكذا تجتمع في موقع بيت شان كل البینات المعاكسة لنظرية كمال 
الصليبي . فاسم الموقع قديم قدم سكناه وقد وجد مكتوباً في الوثائق التي عثر 
عليها بين انقاض المدينة » ولا علاقة لليهود النازحين إلى فلسطين بتسميته 
تيمنأ بموققع قديم في غرب العربية كما يرى الصليبي » واللقى المصرية التي 
وجدت في الموقع من نصب وتمائیل ونقوش تثبت أن مسرح السجلات التاريخية 
المصرية هوبلاد الشام لا غرب العربية. ونتائج التنقيب الأركيولوجي تتفق مع 
الروايات المصرية والآأشورية. ومع ذلك ودون توقف عند هذه 
الحفائق. ينقل الصليبى بيت شان إلى منطقة الطائف فيجدهافي قرية 
«الشنية» وذلك في حاشية صغيرة مقتضبة (ص ۲۰۹ الحاشية ۳) . 


بيت شمس : 

تم التصرف على «بيت شمس» في تل «عين شمس» إلى الغرب من 
مدينة القدس . وفي منتصف المسافة بينها وبين البحر المتوسط . وقد تم التنقيب 
في الوفع لأول مرة من قبل «صندوق اكتشاف فلسطین» بير يطانيا وذلك بين 
عامي ۱۹۱۱ و ۱۹۱۲ ثم قامت المدرسة الأمريكية للدراسات الشرقية 
بالقدس بالحملة التنقيبية الثانية وذلك بين عامى ۱٩۲۸‏ و ۱۹۳۱ . وقد تبين 
آن الدينة قد تأسست ي عصر ال ونز الوط اواسط الالف اكان قبل 
الیلاد. واستمرت إلى عصر الحديد الثاني آواسط الألف الأول قبل الیلاد۳. 

ورغم أن النص التوراتي قد اعتبرها الحد الغربي لبني اسرائيل في 
مواجهة الفلستيين مع سكان الساحل. فان الطبقة الآثارية العائدة إلى القرن 
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الشاني عشر قبل الیلاد تظهر أن الدينة كانت تحت سيطرة الفلستیین. وذلك 
لشیوع الخزف الفلستي فیها. وقد دمرت الدينة في أواخر القرن الحادي عشره 
وهي الفترة التي عرفت الحروب الطاحنة بون الفلستیین وشاول أول ملوك بني 
اسرائيل » وبعد اعادة بناء المدينة تم تدميرها مجددا حوالي عام ۱۰۰۰ ق.م» 
وهي فترة الصراع بين الملك داود الذي خلف شاول والفلستین . وعندما أعيد 
بناء المدينة. غاب عنها الطابع الفلستي وساد الطابع الکنعاني المیز لدن 
فلسعلين في تلك الفترة؛ وبعد انقسام السلطة السياسية في اورشليم على 
نفسهاء استمرت بيت شمس كجزء من مملكة بهوذا الجنوبية”". 

بعد الاجتياح الآشوري الكبير لفلسطين وسقوط نملكة اسرائيل 
بكاملها في يد الآشوريين فیا بين ۷۳4 و۷۲۰ق.م. بقيت مملكة يبوذاء التي 
حرضت الآأشوريين على جيرانها الشمالیین. في حالة استقلال شكلي حتى 
عام ۷۰۵ ق . م عندما توجه اليها سنحاريب لتأديب ملكها حزقيا الذي توقف 
عن دفع الجزية بوعود وتحريض من مصر. فاجتاح سنحاريب كل مدن بوذا 
ودمر وأحرق معظمها وحاصر اورشليم طويلا ثم ارتد عنها قانعأ بالأتاوة 
الباهظة التي قدمها حزقيا. وكانت بيت شمس من المدن التي تلقت ضربات 
سنحاريب الأليمة. حيث أظهرت التنقيسات في الطبقة العائدة إلى ذلك 
التاريخ مارا كاملا للمدينة وحرائق شاملة . ثم أعيد بناء المدينة مجدداً ولكنها 
لم تكمل قرنا اخرمن حياتها حيث دمرت مجددا في مطلم القرن السادس قبل 
الیلاد. في تاريخ يتطابق وحملة نبوخذ نصر الذي قضى على أورشليم وتملكة 
مپوذا عام ۷ Me.‏ . 

م ترد مدينة بيت شمس في کتاب الصليبي » ول یقترح موقعاً ها في 
غرب العربية . 
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شكيم : 


تم التعرف على شكيم في «تل بلاطة» قرب نابلس الحديثة » وذلك'في 
الحملة التنقيبية الأولى التي جرت بين عامي ۱٩۹۱۳‏ و ۱۹۳4 باشراف الدكتور 
50 .ع والدكتور 6.0۷8١١‏ . وبعد فتزة من التوقف, تابع التنقيب الدكتور 
۷ بين عامي ۲ و ۱۹۱۶4 . وقد بينت النتائج أن الموقع كان 
فسكوناً منذ العصر الحجري امحدیث. إلا أن المدينة السورة لم تظهر إلا في 
عصر الير ونز الوسيط » في مطلع الألف الثاني قبل الميلاد.وقد دمرت المدينة في 
نهاية عصر البر ونز الوسيط آواسط القرن السادس عشر قبل الیلاد؛ ثم أعيد 
بناژ ها في عصر الب ونز الاخبر » وكانت ذات شأن في فترة تل العيارنة» حيث 
ظهر اسمها واسم ملکها «لابایوه في الراسلات بين حکام فلسطين وفينيقيا من 
جهت وفرعون مصر من جهة آخری. وقد دمرت الدينة مجدداً في آواخر القرن 
الثاني عشر قبل الیلاد. ول يعد بناژ ها الا في القرن العاشر قبل الیلاد . وقد 
استمرت جزهءاً من ملکة اسرائيل الشمالية إلى حين الاجتياح الآشوري› 
حيث دمرث هذه الطبقة الآثارية تماما حوالي عام ۰ أي حوالي 
التاريخ الذي دمرت فيه مديئة السامرة عاصمة الملکة . وقد أعقب ذلك فترة 
فراغ ‏ في الاستيطان استمر إلى عام ۱ حيث نبضت المدينة جدداً وصارت 
مركزاً للغئة الدينية اليهودية المنشقة العروفة بالسامریین"۳ وعندما أعاد الرومان 
بناء المدينة بعد خرابها أثناء القضاء على الفتن اليهودية» آسموها «فلافیا: 
نيابوليس»" أي المدينة الجديدة. ومنه جاء اسم نابلس . 


Ibid, PP. 341-42‏ -38 
# - «فبلافیا نيابوليس» . ۳۱۵۷۵۱۷۵۵۳۵۷۵ ۰ أي المدينة الفلافية الجديدة» نسبة الى 
الامبراطور» وفسباسيان» مؤسس السلالة الفلافية التي ضمت ضمت ثلاثة أباطرة هم 
فسباسیان» یتوس , دومیتان. وحکمت من عام ۷۱ الى عام 5 ميلادية, 
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ویقر ح الصليبي مكانين محتملین لشکیم . فهي إما «سقامة» احالية في 
وادي سقامة على النحدرات الحنوبية الغربية من بلاد زهران. أو «القاسم» 
الحالية في منطقه القنفذت. ویبعد الوقعين عن بعضها حوالي ۲۰۰ كم . 


خیش : 


تم التعرف على «لخيش» في «تل الدوير» غرب مدينة «الخليل» في 
منتصف المسافة تقريبا بينها وبين البحر. بدأت ال حملة التنقيبية الأولى بين 
عامى 1۹۳۲ و ۱۹۳۷ باشراف mil‏ ۲۱۰۷۷۵۱۱۵۵۳۲6 والسير Ch. Marston‏ . 
ثم توقف التنقیب حتى عام ۱۹۷۳ حيث بدأ مجدداً باشراف ال دکتسور 
۴ . وقد بینت نتائج التنقيب أن الاستیطان في الوقع قد ابتدأ في 
العصر النحاسي. واستمر بشكله البسيط إلى عصر البر ونز الوسيط حيث 
ظهرت الدينة المشورة مع مطلع الالف الثاني قبل الميلاد. وقد تم تدمير هذه 
المدينة في أواخر القرن الثالث عشر أو أوائل الثاني عشر. وربا كان المسؤول 
عن ذلك شعوب البحر أثناء تقدمهم نحومصرء أو الفرعون رمسيس الثالث 
الذي صد هجومهم وطاردهم إلى أرض فلسطين . وقد بنیت الدينة مجددا بعد 
ذلك وهناك اثار سور جدید یعود إلى آواخر القرن العاشر. وربا كان هو 
السور الذي بناه رحبعام أثناء تحصینه للمدينة في وجه حملة شیشانق الأول 
(انظر آخبار الأيام الثاني .)١١- ٠:١١‏ وقد بقي هذا السور قاثها حتى دمار 
المدينة على يد الاشوریین"۳. 

في نهاية القرن الثامن قبل الميلاد. تظهر في الطبقة الآثارية العائدة إلى 
هذا التاريخ اثار حرائق ودمار شامل » وقد كان هذا من فعل سنحاريب الذي 
غزا مدن يبوذا عام .۷١ ١‏ فالتصوص الآشورية تتحدث عن حصار خیش 
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والقضاء علیها من قبل ستحاریب. كيا تصور احدی النحونات البارزة التي 
عشر عليها في مدينة نمرود باشور حصار مدينة خيش . وتتقاطم الأخبار 
الآشورية مع الروايات التوراتية حول حصار الدينة ما یمکن مراجعته في سفر 
اللوك الثاني ۱6:۱۸ و ۱۷. وأخبار الأيام الثاني ۹:۳۲. وأشعيا ۲:۳٩‏ و 
۷ . وقد عشر النقبون بين أنقاض هذه الطبقة الا ثارية على أسلحة 
آشورية كانت مستخدمة في تلك الفترة» وعلى خوذات حربية ماثلة 
للخوذات التي يضعها الجنود في نحت النمرود الذي يصور حصار لخيش”". 

ثم بنیت الدينة جددا واستمرت جزءا من مملكة يهوذا. بعد تراجع 
سنحاریب. ولکنبادمرت بعد قرابة قرن من الزمان إبان ملتي نبوخذ نصر 
على يبوذا بين عامي ۵٩۸‏ و ۸۷هق . م (انظر سفر الملوك الثاني ۲ و۲۵ وارمیا 
۶ والنص البابلي في الصفحة ۱۲۱ سابقاً) . وتظهر التنقیبات في الطبقة 
العائدة هذه الفترة. آثار دمار كبير وحرائق هائلةء وجثث نالت منبا النبران قد 
دفنت بالاأ لاف في مقابر جماعية وفي الكثير منها آثار الاصابات الحربية . وتتشابه 
هذه البینات الآثارية في خيش مع ما تم اکتشافه في مدن يهوذا الأخرى التي 
دمر معظمها وأكثرها لم يعد سيرته الاولی«. 

وقد عشر النقبون في غرفة الحراسة التصلة ببوابة سور فيش على 
مجموعة من الرسائل موجهة من فائد قوة عسكرية إلى سيده. والنصوص في 
حالة سيئة جدا بسبب الانهيارات والحرائق التي حلت ببوابة السورحيث 
حفظت إلى قرننا هذاء ما جعل قراءتها وتفسيرها موضع خلاف بين العلماء . 
وقد ورد في الرسالة الرابعة ذكرلمدينة خيش ومدينة عزيقة وهما المدينتان 
الحصينتان اللتان صمدتا حتى النباية أمام جيوش نبوخا. نصر وكانتا اخرما 
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سقط . فنقرأ في إرميا ۱:۳4 -۷[فکلم ارمیا النبي . صدقيا ملك يهوذا بکل 
هذا الكلام في أورشليم . إذ كان جيش ملك بابل يحارب أورشليم وكل مدن 
يهوذا الباقية: خیش وعزيقة. لأن هاتين بقيتا في مدن بوذا مدينتين 
وقد ورد في نباية الرسالة الرابعة المنوه عنها أعلاه ما يلي : [. . وليعلم 
سيدي أننا نترقب إشارات خیش . وفق كل المؤشرات التي أعطاها سيدي . 
لأننا لا نرى عزیقة]. والجو العام لهذا النص يوحي بأن قائد القوة 
العسكرية ينتظر اشارات من جهة مدينة یش لأن مدينة عزيقة فد سقطت . 
غير أن لک‌ال الصليبي وجهة نظر أخرى في هذا النص الواضح إلى درجة 
معقولة. فهویری أن كلمة «لخيش» يجب أن تجزأ إلى «ل» باعتبارها حرف جر 
ودكيش» كاسم مشتق من «كشه» أي امتلا أوشبع بالطعام . وأن كلمة 
اشارات - التي هي بالكنعانية« مس ء ت» وتعني في الأصل «ارتفاعات أو 
صعودات» وفسرها متر حر النص على أنها اشارات ناجمة عن صعود الدخان - 
يجب أن تفسر على آنها حمولات لان الفعل :نس ء» يعني أيضاً «خمل» وعليه 
فالاقرب أن تكون كلمة «مس ۰۰» هي اسم الفعل من «نس ء» وتعني «حموله» 
وليس صعودا أو ارتفاعاً. أما كلمة «مؤشرات» بالكنعانية «ء تت» من الفعل 
«ء ته» الذي يجب أن يقارن برأيه بالفعل العربي «أتا» ومنه أتت الشجرة أي 
طلع مرها وكثر حملهاء لتغدو الكلمة «أتاوات» بدل «المؤ شرات» أو 
«الدلاللات». أما كلمة «عزيقة» التي لم يستطع شطرها إلى قسمين كا فعل في 
ول كيش» فيرى فيها اسم رجل لا اسم مدينة . وعليه تصبح ترجمة النص 
بعد كل هذه الاجتهادات التطرفة وتشطير الکلیات والاستعانة باللغة العربية 
کا يلي : [ليعرف مولاي أننا ننتظر حولات الطعام وكذلك كل الأتاوات التي 
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أعطاها مولاي. لاننا لا نستطيع رؤية (السيد) عزيقة] . ( ص ۱۰٩‏ - 
۱۰( . بعد ذلك يغفل عن اعطائنا مکاناً للخيش في غرب. العربية . 
»© ® 

نكتفي بهذا القدرمن السح الأركيولوجي للمواقع الكنعانية » فقائمة 
المواقع طويلة. وغرض هذا الكتاب لا يسمح بأكثر مما جری عرضه من 
بينات . وسننتقل في الفصل التالي إلى ساحل فلسطين الذي استقبل موحة من 
شعوب البحر استوطنته وعاصرت الفترة المؤقتة والعابرة للسيطرة السياسية 
الاسرائيلية على أرض كنعان. ثم ذايت تدريجياً ف بحر کنعان» عرقياً 
اا 


۱۸۳ 


بمتزاعفاسی‌دن 


في آواعر القرن الشالث عشر قبل الیلاد. تعرضت الحضارة المسيئية*) 
على البر اليوناني إلى سلسلة من امجیات البر بربة دمرت کل مراکزها 
الحضرية المامة. وادت إلى تشتت آهلها في الاصقاع الجاورت وکمون المد 
الحضاري في اليونان وفی جزر بحرايجة التي تعرضت للخطرذاته . ويبدوآن 
ضغط البرابرة على اليونان وحضارة بحر ايجه. قد أدى إلى سلسلة من 
تحركات الشعوب الغالبة منها والمغلوبة » بحثاً عن مواطن جديدة للاستقرار 
بعيداً عن عالم قد تم تهديمه تماماً. وعمته الفوضى والاضطراب والفقر 
المدقع . وقد وصلت طلائع هذه الفئات الحائمة إلى شالي أفريقيا وتعاونت مع 
الليبيين الذين كانوا يتر بصون منذ زمن للانقضاض على مصر» فتقدموا جميعا 
نحو الدلتا في محاولة للاستقرار فيها. ولكن الفرعون «مرنفتاح» استطاع 
القضاء علیهم وردهم عن حدود مصر البر ية والبحرية عام ۰ اق.م. 

وف الوقت نفسه تقدمت حملة أخرى من نقطة ما من الارخبیل الايجي 


فحطت على شواطيء اسيا الصغرى ودمرت المملكة الحثية التي لم يقم لها 
قائمة بعد ذلك ثم توجهت نحوبلاد الشام فسقطت أمامها مالك سورية 


#- نستعمل هنا كلمة «مسيني». و«مسّينية» كترجمة لكلمة ۰۱۸/5۵0890۰ المنسوبة الى 
مدينة ۰۸۷۵۵۸2۵۰ وذلك جريا على الصطلح الشائع في الراجع العربية الى وقت 
قريب . إلا أننا نود التنبيه الى أن مصطلح «موكيني» و«موكينييه؛ فد بدا يحل في العربية محل 
الاو وهو الاصح. 
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الشمالية من أوغاريت ان 1 
للانقضاض مرة أخرى على مصره TE‏ 0 وفي 
طريقها إلى مصر اشاعت الدمار في مالك الدویلات الفلسطينية. ولکن 
المصريين استطاعوا ردهم للمرة الثانية عن حدودهم. إذ قام الفرعون رمسيس 
الشالث بتشتيتهم والقضاء عليهم نهائياً کقوة ضاربة قادرة على التحرك 
العسكري . وذلك حوالي عام ١115لق.م.‏ ومنذ ذلك الوقت اختفى ذكرهم 
من التاريخ . 


وقد دعيت هذه الموجات التي غزت بلاد الشرق الأدنى القديم بشعوب 
البحر لان مصدر انطلاقها كان من جزر بحرايجة على ما تذكره السجلات 
المصرية. فمن سجل حملة رمسيس الثالث. نعرف أن خمسة شعوب انطلقت 
من جزرها الشمالية هي «التجاکر و «الوشوش» و «الشیکلیش» و 
«البیلست» و «الدینیان» فقضت على «حاتي ؛ و «کود» و «کرکمیش» ثم 
تقدمت إلى مصر من امورو. ولکن الفرعون بادرها بالتحرك نحوبلاد «زاهی» 
حيث شتتهم واستاصل شافتهم إلى الابد"". وقد أمكن لعلم الآثار تيم 
تحرکات شعوب البحر» من خرائب الحضارة الميسينية في الیونان إلى الدمار 
الفاجم للملکة الحثية في اسيا الصغری إلى اوغاريت وکرکمیش وبقية 
دوپلات مالك بلاد الشام . ونظرا لعدم اهتام مصر بمناطق نهوذها اللسابقة في 
بلاد الشام » فقد قامت بعض الفئات التي شتتها رمسیس الثالث بالتوطن في 
مناطق الساحل السوري ٠‏ ومنهم البيلست الذين أسسوا لهم خس مدن عای 
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ساحل فلسطين. وهم المعروفون في التوراة باسم «الفیلیست» أو 
«الفلستین»؟*. 

هذه باختصار أخبار شعوب البحر التي أتت بالفلستیین التوراتیون إلى 
بلاد كنعان . فیاذا قال كمال الصليبي في آمر الفلستیین؟ أفرد الصليبي هذه 
المسألة فصلا خاصاً بعنوان: ماذا عن الفلستیین. يقول في مقدمته. وقبل 
الدخول في مقارناته اللغوية. ما يلي : 

[الفلستيون؛ بين شعوب العهد القديم» هم الأكثر وضوحاً والاکثر 
اثارة للحيرة في ان معا . وإثارتهم للحيرة لا تبدو مبعث دهشة. إذ أن الباحثين 
دأبوا على البحث عن موطنهم التوراتي في المكان الخطأ . ولانه أشير إلى 
الفلستيين في بعض الفقرات على أنهم «کریتیون» (كرتي . نسبة إلى کرت)» 
فقد ساد الاعتقاد بأنهم كانوا في الأصل «شعب بحره من اصل عرقي غامض 
توطن أصلا في جزيرة كريت في البحر المتوسط. ثم انتقل إلى هناك واستقر في 
ساحل فلسطين . والأمر الژ كد هوأن الفلستيين الذين تتحدث عنم التوراة 
العبرية لم يكونوا فلستيو فلسطين, ولا هم أتوا على كل حال من جزيرة 
كريت. ولا بد أن كرت التوراتية (صموئيل الأول ۳۰: ۰۱8 صفنيا ۲ : 4 - 
©. حزقيا )١1١-1١8: ۲٣‏ كانت وادي «کریت» (كرث)؛ وهورافد لوادي 
«تيّه» في مرتفعات رجال آلع. وهناك واحة تسمى «الكراث» (كرث) في وادي 
بیشه. حيث هناك أيضاً قرية تسمى «الفلسةه (قارن مع العبرية فلشت التي 
يكون جمع النسبة اليها فلشتيم أي فلستيين)] (ص 548 -745). 

وبعد أن يجد لكل مدينة من مدن الفلستيين الخمس مكانها في غرب 
العربية. ينتهي إلى القول : [ومهما كانت الأماكن الأخرى التي وجد فيها 
الفلستيون التوراتيون. فقد كانت هم مدنهم الرئيسية في الحاتب البحري من 


 *‏ الفلسطينيود في الترجمات العربية للتوراة. كلمة غير دقيقة الترجمة ومتأثرة بالاسم 
الحالي لفلسطين باللغة العربية . 


۱۸۷ 


عسير وجنوب الحجاز. . . وذلك حتی زمن ملوك اسرائیل الارائل الذین قضوا 
علیهم آوعلی وجودهم الستقل في تلك الناطق . (وربا كان في ذلك ما یفسر 
هجرة الفلستيين إلى الشام حيث أعطوا اسمهم لارض فلسطین). وقد كانت 
أراضيهم هناك متداخلة مع أراضي بني اسرائيل والشعوب المحلية الأخرى . 
وليس في التوراة العبرية ما يفيد بانهم كانوا في الاصل مستوطنين غرباء في 
البلاد. وصلوا إليها كأهل بحرمن الخارج . وهذا الرأي ما هو إلا من تصور 
الباحثين التوراتین. وليس هناك ما يسنده إطلاقا. . ] (ص ۲۵۳ - ۲۵۸). 

واحقيقة . فان السند الذي لا یتصور الصليبي وجوده اطلاقاً, ياتي من 
التصوص التوراتية ذاتبا» ومن مقاطم آغفل الصليبي الاشارة إليها اما 
فاضافة إلى وصف التوراة للفلستیین بأنهم كريتييون كا هو الأمر في سفر 
صفنيا ۲ : 4 ه وحزقيا ۲۵: 215-١8‏ فانه ينسبهم إلى جزيرة «کفتور» وهو 
الاسم التبادلي» في التوراة» لجزيرة كريت المعروفة في البحر المتوسط . نقرأ في 
سفر إرميا 47 ٤:‏ [بسبب اليوم الآتي ملاك كل الفلسطینیین ‏ لينقرض من 
میور وضيدون كل تفه تعين» لأن الرب مهلك الفلسطينيين » بقية جزيرة 
کفتور]. فهم إذن أهل بحر أتوا من جزيرة . وكذلك هم غرباء عن كنعان أتوا 
اليها من الخارج شأنهم في ذلك شأن الاسرائیلیین. نقرأ في سفر عاموس ٩‏ : ۷ 
[ام أصعد اسرائيل من أرض مصر؟ والفلسطینیین من کفتور؟] . وفي سفر 
التثنية 7:7 [. . والعويون الساكنون في القرى إلى غزة. أبادهم 
الكفتوريون الذين خرجوا من كفتور وسكنوا مكانهم] . 

وكفتور هذه. لم ترد في التوراة فقط بل في العديد من نصوص الشرق 
القديم . ففي اسطورة بعل وعناة الأوغاريتية تبعث الاطة وعشيرة» برسوطا 
إلى كفتور. التي هي كريت في نصوص آوغاریت. لاحضار اله الحرف 
والصناعة من هناك ليبني بيتا للاله بعل”“. كما ترد كفتورفي النصوص المصرية 
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بصيغة «كيفتوه للدلالة على كريت وجزر بحر اجه وحذف الراء من الاسم 
في المير وغليفية وارد. لأن الراء في کفتور هي لاحقة ولیست من اصل 
الکلمة"". 

أما السند الآخر الذي لا یتصور الصليبي وجوده. فيأتينا من علم 
الآثار. فلقد اعطت نتائج التنقیب الأركيولوجي على الساحل الفلسطيني 
معلومات وافرة عن بدايات الاستیطان الفلستي ونشوء مدن الفلسيين 
الخمسة: غزة وجت وأشقلون وأشدود وعقرن؛ التي تم التعرف علیها جميعاً. 
فمع بداية القرن الشاني عشر قبل الميلاد. يظهر بشكل مفاجيء في النطقة 
الس احلية القلسطينية. نسط می اط ف غير معروف فى کنمان قبل ذلك . 
وهذه الخزفيات التي اکتشفت على وجه الخصوص في الواقع الخمسة الذکورة 
أعلاف تشبه الخزفيات السائدة في بحر ايجة في تلك الفترة» دون أن تكون 
نسخاً مطابقة هاء ما يدل على أنها قد صنعت محلياً من قبل مهاجرين أتوا من 
تلك النطقة. ول تجلب معهم من موطنهم الأصلي . وبعد فترة قصيرة تغدو 
هذه الخزفيات النمط السائد في مواقع الفلستيين التارعية» مع تواجد عرضي 
في بعض المناطق التاخة هم ولكنها تنعدم كلياً في المناطق الداخلية من 
فلسطين. ومن الملفت للنظر أن الخزف الفلستي يظهر في معظم المواقع 
الفلستية بعد طبقة من الخرائب والحرائق التي تحجب طبقات كنعانية أسبق . 
ما يدل على أن شعوب البحر قد عادت إلى سكن الواقع التي دمرتها إبان 
اجتياحها الأول“ ., وسنعمد فيم يلي إلى تقديم مثالين يفيان بالغرض. الأول 
من موقم «اشقلون» والثاني من موقع «آشدوده . 

آشقلون. مدينة كنعانية قديمة على ساحل فلسطین. ورد ذکرها في 
سجلات الفرعون رمسیس الثاني الذي حکم منذ عام ۱۲۹۰ق.م؛ أي قبل 
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فترة لا باس بها من توطن الفلستیین في فلسطین. کا ورد ذکرها في سجلات 
الملك الآشوري تغلات فلاصر الثالث في القرن ا . وق تم 
التعرف عليها في موقع عسقلان الحديثة » منذ الحملة الت لتنقيبية الأولى من قبل 
صندوق اکتشاف فلسطین ببر يطانياء وذلك بين عامي ۱۹۲۰ - ۱٩۲۱‏ . وقد 
بینت التنقیبات أن الطبقة الاثارية العائدة لعصر البر ونز الأخير » وقد دمرت 
تماما وتغطت بطبقة من الرماد سمکها 0۰سم . تحجب تحتها مدينة نموذجية 
كنعانية . وفي الطبقة الأثارية ال تلتها مباشرة. تظهر الحزفيات الفلستية 
الغريبة عن ارض کنعان*. 

وعلی مسافة ٠١‏ کم تقريباً إلى الشمال الغربي من عسقلانء تم 
التعرف على مدينة «أشدود» قرب بلدة «آسدود» احالية حيث جرت الحملة 
التنقيبية الرئيسية بين عامی ۱۹۲ و۱۹۷۲ باشراف البر وفیسور ۷۸۰۵۵۱۳۵ . 
وقد تبين أن الموقع كان مسكوناً منذ العصر النحاسي » إلا أن الدينة السورة 
تعسود إلى عصر السبر ونز الوسيط حوالي عام ۱۷۰۰ق. م۰ واستمرت 
مزدهرة إلى عصر البر ونز الاخیر حيث ورد ذكرها في سجلات أوغاريت 
كمدينة مشهورة بتصنیع النسیج . وقد دمرت هذه الدينة في نباية القرن الثالث 
عشر واختفت تحت طبقة سميكة من الرماد . وعندما أعيد بناژ ها في الطبقة 
التالية. تأخر ظهور الخزفيات الفلستية قلیلا ثم سادت الوقع بشکل کامل . 
وظهر إلى جانب الفخاریات الفلستية آختام آسطوانية علیها کتابات تنتمي 
إلى الزمرة الق بر صية الإيجية. كما عثر على تمائيل للاهة الأم. مصنوعة وفق 
الاسلوب الكريتي العروف . الا أنه في أشدود بشکل خاص. یظهر بشکل 
ندريجي وواضح كيفية ذوبان الشخصية الحضارية الفلستية في الشخصية 
الكنعانية . فمنذ القرن العاشر, يبدأ النمط الخزفي الفلستي في الاختفاء ليحل 
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محله النمط الكنعاني العروف في عصر احدید. وتختفي تاثيل الاغة الكريتية 
لیتحول الفلستیون إلى الآلحة المحلية*" التي نجد اسماءها في التوراة» مثل 
الاله «داجون» الاله السوري القديم المعروف في نصوص اوغاريت وإيبلا . 
وفي الحقيقة: لم يكن هذا التحول صعباً بسبب قرب العبادة الكسريتية من العبادة 
الكنعانية وتمائل الهتهاء ولربما قام الفلستیون منذ البداية بمطابقة اسیاء آهتهم 
الايجية على أسماء الآلهة الكنعانية وعبدوها تحت أسيائها الحديدةء وه وأمر 
معروف في التاريخ والامثلة عليه كثيرة. 

نكتفي بهذا القدرمن البينات النصية والأركيولوجية التي أشاح عنها 
کال الصليبي . لنتابعه في بحثه عن مدن الفلستيين الخمس في غرب العربية. 
ونجده يعثر على «غزةه في موقع «العزة» الحالي في وادي أضم , و«أشدود» في 
«السدود» في منطقة رجال المع, و«أشقلون» في «شقلة» بجوار مدينة 
«القنفذة»» و«جت» في «الغاط» بمنطقة جیزان , و«عقرون» في «عرقين» 
بوادي عتود الفاصل بين رجال ألمع ومنطقة جيزان (ص ۲۵۲ -۲۵۳). ولكن 
نظرة سريعة على خارطة الصليبي رقم ۰۳ تظهر آمرا غاية في الغرابة» فالمدن 
امس التي عثر عليها في غرب العربية تتوزع على مسافات شاسعة جدا 
عبر بلاد عسير من أقصاها إلى آقصاها. وتتباعد عن بعضها مئات 
الكيلومترات عبر مساحات مليئة بمدن الشعوب الاخری التي تعرف علیها 
الصلیبی هناك مثل أهل بوذا وأهل اسرائیل والکنهانیین والآراميين . 
فالعزة (غزة) الواقعة في منطقة اللیث. والغاط (جت) الواقعة في منطقة 
جیزان» تبعدان عن بعضه] حوالي ۷۰۰ كم . والسدود (أشدود) تبعد عن 
شقلة (اشقلون) أكشرمن ٠٠١‏ کم . وعرقين (عقرون) تبعد عن شقلة حوالي 
۰ کم . فكيف تسنی لشعب واحد» كان عبر أسفار التوراة عدوا تقليدياً 
للاسرائيليين, أن يبي مدنه الخمس على هذه الارض الواسعة. وفي مواقع 


48- Ibid, PP. 215-217 
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متبعشرة عبر أراضى الأعداء؟ حقاًء لقد ذكر الصليي مسألة التداخل بين 
را ضي الفلستيين والاسرائيليين. عندما عرج مطولاً على قصة شمشون في 
التوراة (ص ۲۵6 - ۲۵۵). ولکن التداخل شيء والتبعثر شي ء آخر. ولقد 
كانت آراضي الفلستیین عند حدودهم الشرقية متداخلة مع آراضي غيرهم» 
مما آثبته توزع الفخاریات الفلستية. إلا أن الارض التي شغلوها على الساحل 
الفلسطینی كانت ارضاً متصلة. بمدنبا الق يسهل التواصل بینها والانتقال 
والتنسيق وتجهیز الجيوش التي كانت تواجه الاسرائبلیین تحت راية فاستية 
موحدة . 1 

وإذا عدنا إلى البينة النصية مرة أخرى وجدنا كل الشواهد المؤيدة 
لوجود أرض واحدة متصلة للفلستيين » قائمة على وجه التحديد في المنطقة 
الساحليتة» > لا في المناطق الداخلية حيث عثر كمال الصليبي على معظم مدن 
الفلستیین ٠‏ والتي تتوزع بعيداً عن ساحل البحر بمشات الامیال . نقرأ نی 
حزقیال ۲۵ :۱۰ [فلذلك هکذا قال السيد الرب . هأنذا آمد يدي على 
الفلسطینیین, واستاصل الكريتيين واهلك بقية ساحل البحر] وقي صفنیا 
۲ - ۵ [لان غزة تکون متر وكةء وأشقلون للخراب . آشدود عند الظهرة 
يطردونهاء وعقرون تستأصل . ويل لسکان ساحل البحر أمة الکریتیین] . 

هذه آسانید الراي الذي يقول عنه الصليبي [ماهوالا من تصور 
الباحثین التوراتيين. وليس هناك ما يسنده اطلاقاً] (ص ۲۵۶). 
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لامشار 
وتار 5 - ال توراه 


يقوم الحور الرئيسي 3 نظرية الصليبي ونهجه» على القبول بالرواية 
التوراتية باعتبارها تاريخاً مؤكداً مسل بصحته والشك في جغرافیتها . فهو 
یقول في فصله الاول : [في الدراسة الراهنةء ستقلب الاموررأساً على عقب . 
وبدلاً من احذ جغرافية التوراة العيرية کمسلمة. ومنافشة صحتها التاريخية ء 
سأخذ تاريخيتها كمسلمة وأناقش جغرافیتها . وبين شعوب الشرق الأدنی 
القديم» يبدوأن بني اسرائیل کانوا وحدهم الالکین لا حساس مرهف 
بالشاریخ. آوهم على الاقل الوحیدون الذین فهموا أنفسهم تاريخيا وعبر وا 
عن زلبك بطريقة واضححة منسجمة مکتملة . وتقدم کتبهم القدسة رسا ذاتيا 
حياً ومفصلاء وهورسم فرید من نوعه بالنسية إلى عصره] (ص 9۳). 

وفي الحقيقة, . فانه منذ ظهور النقد المنبجي للتوراة اعتباراً من مطلع 
القرن الثامن عش ل تقم مدرسة واحدة على القبول المطلق للرواية التاريخية 
باعتبارها تاريخاً حقيقياً غير خاضع للمناقشة أو النقد» نستثني من ذلك الاتجاه 
اللاهوتي الذي يؤمن بان الكتاب في صيغته احالية . هو كلمة الإله الوحاة 
إلى الأنبياء. ثم جاء عصر الاكتشافات الاركيولوجية الكبرى في اشور وبابل 
عند منقلب القرن القاسع عشر. وفي سورية مع مطلع القرن العشرين. 
ليضع بين أيدي الباحثين التوراتیین معلومات تاريخية ونصية وأركيولوجية» ۸ 
يسقطها من حسابه أحد قبل کال الصلیبی قط . 

والتسليم بتاريخية التوراة عند كمال الصليبي . هونتيجة منطقية لنقله 
جغرافيتها ومسرح احدائها إلى غرب العربية » حيث نفتقد إلى أي عك 
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موضوعي یمکن اختبار روایات التوراة إزاءه فالنطقة ‏ تستکشف آثاریاً حتی 
الان. ول يأتناعنها بنبا واضح أي شعب من شعوب الشيرق القدیم . وهوبعد 
أن شککنا بكثير من معلوماتنا حول تاريخ بلاد الرافدین والشام ومصرء 
ورفض السجلات التارخية كوثيقة یمکن الاعت‌اد علیها رالا إذا قرئت على 
طریقته). فانه لم يترك آمامنا من معیار آثاري ونصي وتاريخي یمکن الاعتماد 
عليه في نقد التوراة لتبقی وحدها الوثيقة العتمدة شاهدة على نفسها 
وشاهدة على أحداث عصرها. وهذه نتيجة لم يضعها في حسبانه قطعاً عندما 
[شعر بان من الواجب عليه أن لا يبقي ما توصلت اليه معرفته بشأن التوراة 
سراً] (ص .)۱٩‏ 

أما بعد أن أوقفنا على قدميها الامورالتي قلبها الصليبي » على حد 
قوله. راسا على عقب وأوضحنا المسلمات التاريخية والأركيولوجية التي ۸ 
توضع قبل ذلك في متناول جمهرة القراء من غير التخصصین؛ > فاننا نستطيع 
الان أن ندلف إلى امتحان تاريخية التوراة استناداً إلى البينة الأركيولوجية 
المدعومة بالبينة التاريخية . ولسوف نقسم الفترة التي تغطيها أحداث التوراة 
إلى المراحل التالية» باحثين عن تاريخية الأحداث في كل منها: ١‏ عصر 
الاباء ۲ - الخروج من مصر ودخول بلاد كنعان ۳ - عصر القضاة ٤‏ - المملكة 
الموحدة © المملكة المنقسمة والانهيار. 


- عصر الاباء : 


هناك اتفاق بين المؤرخين على أن تحرکات الأباء الواردة في سفر 
التكوين, قد جاءت في فترة الاضطرابات التي حدئها ظهور العموريين في 
اهلال الخصيب بين نهاية الالف الثالث وبداية الالف الثاني قبل الميلاد. تلك 
الفترة التي تميزت بتعطل تام للمراكز الحضرية في النطقة وتدمير للمدن 
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ونزوح وهجرات . وقد توسطت هذه الفترة بين عصر المر ونز المبكر وعصر 
البر ونز الوسيط . 

ففي مصر انتهت الملکء القديمة حوالي عام ۲۱۸۵ق.م إثر 
غزوات بربرية» شکل الاسیویون جزءاً لا باس به من عناصرها البشرية . 
وأعقب ذلك فترة من الفوضی ۸ تنته إلا في عام ۰ ق . م مع ابتداء حکم 
الاسرة الشانية عشر. وف بلاد الرافدین» اجتاح العموريون القادمون من 
السهوب السورية كلا من سومر وأکاد واسسوا الأسرة العمورية التي اشتهر من 
ملوكها حموابي . وتلفت فلسطین موجة من هؤ لاء العمورین قضت بشکل 
کامل على مدن عصر البر ونز البک اعقبتها فترة فراغ طويلة في الاستیطان 
احضري. لأن العموريين في فلسطين لم یعباوا بسكن الحواضر, ول یعمدوا 
إلى اعادة بناء المدن التي دمروهاء بل سكنوا على أطرافها فتابعوا حياتهم شبه 
البدوية ذات التنظيم القبلي . وقد استطباعت التنقيبات الاثرية اقتفاء أثر 
هؤلاء العموريين في فلسطین. بتتسع أنماطهم الخزفية المتميزة عن خزفيات 
عصر البر ونز البکر وعصر البر ونز الوسیط وأيضا عن طريق دراسة شواهدهم 
الاثرية الى جاءت بشکل خاص من القبور. وعندما بدأت الدن الكنعانية 
تعيد بناء مواقعها القديمة » خلال الربع الأول من الالف الثاني قبل اليلادء 
أخذ العموریون بالذوبان في الجتمعات الناهضة. وبدأت شواهدهم الاثرية 
بالاضمحلال حتی زالت تماما“ . 

غير أن الفصل الأخير في تاريخ العموریین قد کتبه امکیسوس في 
مصر» عندما دخلوها أواسط القرن الثامن عشر قبل الميلاد وأنهوا المملكة 
التوسطة. فلقد غدا من الشابت اليوم. واعتماداً على نصوص «ماري» و 
«اوغاريت» أن أسم)ء ملوك الهيكسوس الذين حکموا مصر خلال فترتها 
الانتقالية الثانيةء هي آس» إما كنعانية أوعمورية» وذلك مثل «يعقوب - 


49- K. Kenyon, op.cit, PP.119-147 
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هار» و «مموقینا» و«بالی|». .. الخ. وصارمن الواضح الآنء ناذا قال 
الزرخ الصري «مانينو» من القرن الثالث قبل الميلاد. بان الهيكسوس کانوا 
توسا من الفينيقيين» ونراجعت نظریات الاصل الحثي أوالحوري آوامندو 
آوربي ا رغم أنه من السابق لاوانه إنكار وجود تجموعات غريبة 
عن العموریین رافقتهم في حملتهم على مصر"". 

والراي الشائم بين الباحشين الیوم ؛ هو آن شخصيات روايات سفر 
التكوين في التوراة (وهم من يطلق عليهم الباحثون التورانیون اسم الآباء) 
تنتسب إلى الأقوام العمورية» وذلك اعتمادا على الأصول اللغوية لأسمائها. 
کاسحاق ویعفوب وعيسو. وأن تحركاتهم التي ابتدأت مع نزوح إبراهيم من 
بلاد الرافدين, ترجسع إلى النصف الأول من القرن الشامن عشر. وفي 
الحقيقة. لم يمكن حتى الآن العشورعلی أدلة اثارية تثبت رواية سفر 
التكوين. لان تحركات الآباء كانت في حقيقتها تحركات قبلية قامت بها 
مجموعات متنقلة لي تعرف الاستقرار ولا سكنى الحواضر. أما التصوص 
التاريخية. فصامتة تماما عن هذا الموضوع . سواء في بلاد الرافدين وبلاد الشام 
ام في مصر التي رحل اليها يوسف بن يعقوب وصار هناك الوزير الأول 
للفرعون - حسب الرواية التوراتية -. من هنا. فإن كل ما كتب» ويكتب 
اليوم . حول روايات الاباء في التوراةء هومحض تخيل وفرض. ومحاولة 
لاستقراء نصوص التوراة وتفسير ها, على ضوء الأوضاع السائدة في الشرق 
القديم إبان تلك الفترة. لذا فنحن واجدون من الاجتهادات حول هذا 
الموضوع قدر ما لدينا من باحثين تصدواله. أما التاريخ وعلم الآثار فلا 
يستطيعان البت في مسألة الآباء. في المرحلة الراهنة . 

فقصص الاباء في سفر التکوین. رغم ترجيح وجود أساس واقعي ها 


50- ۷۷۰۳۰ Albright, The Role of The Caraanite In History (in The Bible and Ancient Near 
East, Edited by Ernist Wright, Eisenbrauns, Indiana1979) P. 5 
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لیست لا نوعامن اللحمة البطولية: ما تعودت الشعسوب تدبیجة عن 
البدایات الاولی . ولنا في «الشاهنامه» ملحمة الفرس الشهيرة» خير مثال 
على ذلك . فالنفس اللحمي يسود في سفر التكوين» سواء في الاسلوب أم في 
الضمون . فبعد القدمة اليثولوجية التعلقة بخلق العالم. ندخل في سلسلة 
احداث مليئة بالتهویلات والبالغات . فنری مجموعة ابراهیم القليلة تهزم 
تجمع ملوك بلاد الرافدین السبعة بقيادة «أميرافل» الذي فرنه بعض الباحئین 
بحمورايي (التکوین ۱:۱6 -۰)۱ ومدن بكاملها تختفى من الوجود بنار 
وکبریت من السماء تنسکب علیها (التکوین ۲۲:۱۹ - ۰0۲٩‏ وتوهب الذرية 
لرجال ونساء في المائة من عمرهم (التکوین ۱۷ :۱۸ -۰)۲4 ويأتي الآهة إلى 
بیسوت البشسر ویأکلون على مواندهم (التکوین : ۸ - ۰)۲۳ وتلتحم 
بعض شخصیات الاباء في صراع جسدي مع الآلحة (التکوین ۲۲:۳۲ - 
۹ 


۲ -الخروج من مصر ودخول کنعان : 


تترك الرواية التوراتية فجوة زمنية تمتد فرابة أربعمائة سنة في تسلسل 
احدائها . فالنص ینتقل مباشرة من موت یوسف في مصر واستعباد بني اسرائیل 
هناك من بعده. إلى ولادة موسی ‏ ویصمت صمتاتاماعن حياة الاسباط 
الاثنى عشر في مصر بين هذین الحدثين . الامر الذي دعا كثير من الباحثين إلى 
القول بان الخارجين من مصر لا علاقة شم بالآباء الأولين» وأن الربط بين 
التقلیدین الشفويين» قد تم على يد محرري التوراة المتأخرين" . 


© نود أن ننبه هناء إلى أن القرآن الكريم لم يربط بين شخصية يعقوب حفيد إبراهيم , 
واسرائیل. الحد الاعلی لبني اسرائيل. ول يورد كلمة اسرائيل كاسم علم إلا مرة واحدة: 
دكل الطعام كان حلا لبني اسرائیل إلا ما حرم اسرائيل على نفسه» - البقرة: ۳. 
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أما عن زمن الخروج» فهناك اتفاق على وضعه قرابة عام ۱۲۹۰ق.م» 
بان حکم الفرعونٍ رمسيس الثاني الذي اشتهر بتشیید المباني العامة والصروح 
الضخمة» اليلد عل اليد العاملة السخرة والذي اتخذ عاصمة له في 
منطقة الدلتاء حيث یسهل الفرار إلى بلاد الشام القريبة . وقد ورد في سيفر 
الخفروج. أن خروج بني اسرائيل قد تم من مدينة «رعمسیس» بانجاه 
«سکوت» , (الخروج ۳۷:۱۲). ومدينة رعمسيس معروفة في التاريخ 
الصري. فهي التي بناها الفرعون رعمسيس الثاني في الدلتا قرب الحدود 
الصرية الشرقية واطلق اسمه عليها. إلا أنه رغم الجهود الكبيرة التي بذا 
المؤرخون حتى الآن» فقد فشلوا في ايجاد أساس تاريي لقصة الخروج من 
مصر. وبقيت التصوص المصرية صامتة صمتاً مطبقاً عن هذا الحدث المركزي 
في کتساب التوراة. ما يرجح أن الخروج قد قامت به مجموعة صغميرة من الاجراء 
السخرین فرت بشکل سلمي» آوسمح هما بالخروج والعودة من حيث أتت . 
فمن غير العقول أن يغادر مصر ستمائة آلف مسخرمن آشباه العبید» 
وینسحبون من الدلتافي قتال تراجعي نحوبرزخ السویس حیث بپزمون 
الفرعون ويتسببون في مقتله دون أن تأتي سجلات ذلك العصر. الذي 
يعتبر من أكثر فترات التاریخ الصري توثيقاً. على ذکرهم . 

کل هذا يجعلنا نلحق سفر الخروج بسفر التكوين» باعتباره استمواراً 
للقصص اللحمي التي لا تعتمد الا القلیل من الاحداث التاريخية الواقعية» 
فالسفر کسابقه. مليء بالتهویلات اللحمیة» کقصة ولادة موسی وحياته » 
والاوشة العشرة التي حلت بفرعون وأهل بيته وکل شعبه. وعبور البحرء وقتال 
العماليق. وبقاء ثياب افاربین جديدة لا تبلی ؛ وغبر ذلك من الاحداث . 

آما عن دخول بلاد الشام وعبور هر الاردن إلى أرض کنعان: فان نتائج 
التنقیب الاشري تشير إلى بطلان الرواية التوراتية في كثير من أحدائها . 
فالقاومة السلحة التي واجهها الاسرائیلیون من قبل ملوك شرقي الاردن لا 
أساس ها من الصحة. لأن منطقة شرقي الاردن كانت خالية من الراکز 
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الحضرية بين القرن السابع عشر والقرن العاشر قبل الیلاد«* أما الاقتحام 
الصاعق للأراضي الكنعانية عبر الأردن» وتدمير واحراق مدا الرئيسية فلم 
تقم عليه بينة تاريخية حتی الآنء أما البينة الا ارية فتز كد عدم صحة جزهء لا 
باس به من الفتوحات العزوة إلى يشوع بن نون قائد قوات الغزو الاسرائيلي 
وسوف نعمد فيم يلي إلى بسط نتائج التنقيب الاشري في أهم ثلاثة مواقع 
كنعانية» وصف سفر يشوع عملية اقتحامها واحراقها وتدميرهاء وهي : ارجا 
وعاي وحاصور. 
فيه| يتعلق بأريحاء يعطي سفر يشوع وصفاً درامياً حياً عن اقتحام المدينة 
وتدميرها. فبعد الدوران حول المدينة ست مرات. حاملين تابوت العهد 
نافخين بالابواق. تسقط أسوار الدينة من تلقاء ذاتها أمام الاسرائيليين الذين 
پدخلون المدينة ویقتلون من فيها من رجل وامرأة وطفل وشیخ وبقر وحمير 
وغنم . وقد فسر بعد الباحثین سقوط سور أريحا على أنه نتيجة لزلزال نسبه 
الهاجمون إلى معجزة من الرب . إلا أن لعلم الاثارراي ختلف في هذا 
الموضوع . فرغم أن الزلازل كانت شائعة في فلسطين. إلا أن آثار الدمار 
الزلزالية في آرها تعود إلى أزمنة سابقة بكثير للتاریخ الفترض لدخول 
الاسرائيليين» خلال الربع الأخير من القرن الثالث عشر قبل الميلاد. وقد 
ثبت أن آخخر الزلازل المدمرة التي تصدع بسببها سور أريحا. قد وقع حوالي عام 
E‏ م وان المدينة قد بنیت مجددا حوالي عام 9۰ .م حيث 
استمرت الحياة فيها إلى عام ۱۵۹۰ ثم هجرت ام . وعندما عادت الحياة 
اليها في العصير البر ونزي الآخير؛ انتعشت جزئياً لفترة قصيرة دون أن تبني 
شيا نورا تحدينةا: ثم هجرت في مطلع القرن الشالث عشر وغمرها 
النسیان إلى القرن العاشر قبل الیلاد. أي أن مدينة أريحا لم تكن قائمة عندما 
دخل الاسرائیلیون إلى فلسطين””" . 
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وفییا یتعلق بمدينة «عاي». فان البینات الأثرية تشير إلى أن المدينة قد 
انتهت اما قبل الف عام من وصول الاسرائيليين. وعلی ذلك فان أوائلهم لم 
یسمعوا إلا بذكرى تلك الدينة العظرمة التي ازدهرت في عصر البر ونز البکر. 
وقد تم الکشف في الستویات العلیا للموقع عن قرية غير ذات شأن تعود إلى 
القرن العاشر قبل الیلاد. أي بعد فترة طويلة من دخول الاسرائیلیین. آما 
بخصوص مديئة وحاصور». فقد دلت التنقيبات على أن الدينة قد دمرت في 
ناية القرن الرابع عشر قبل الميلاد» وهو التدمير الذي يتطابق في تاريخه مع 
حملة الفرعون سيتي الأول على فلسطين. ثم أعيد بناء الدينة مباشرة لتلمر 
قرابة عام ۱۲۳۰ ق . م. أي حوالي القترة الفترضة لدخول الاسرائیلیین". 

بعیداً عن هذه الواقع الشلاث, تتفاوت البينات الا ثارية فيا يتعلق 
بالدن التي يروي سفریشوع اقتحامها وتدميرهاء فمنبا ما یتطابق مع التاریخ 
الفترض لدخول الاسرائیلیین, ومنها ما یتباعد . ولکن الذي يجعل الامر أكثر 
تعقي دا مما نعتقد. هوان الدمار الذي لحق المدن الفلسطينية خلال الربع 
الأخير من القرن الثالث عشرء لا يمكن إرجاعه بصورة مؤكدة إلى جهة 
بعيئبا. فاضافة إلى أحداث سفر يشوع . وهي أحداث غير مؤ كدة تاريخياًء 
هناك شعوب البحر الذين كانوا في طريقهم إلى مصرفي تلك الفترة. ثم 
تراجعوا عنبا أمام رمسيس الثالث الذي دفعهم إلى فلسطين وطاردهم 
هناك. وعلى ذلك فان جزءا لا بأس به من المدن المدمرة يمكن عزوها إلى 
شعوب البحر أو إلى رمسيس الثالث نقسه . 

وخلاصة القول في موضوع دخول کنعان, هوأنه لم يتوفرئدينا دليل 
تاريخي يثبت رواية التوراةء أما الدلائل الأركيولوجية فلا تؤيد الرواية التوراتية 
إلا في بعض جوانبها. وحتى في هذه المحالة,. فان الشكوك تبقى قائمة 
رالبرهان غير أكيد . ومن المرجح أن الدخول قد تم بشكل بطيء وسلمي في 
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Yee 


معظم الاحوال» وعلی فترات طويلة ومتباعدة سمحت للقادمین بالاختلاط 
مع القیمین في الارض واستيعاب ثقافتهم وأن هوّلاء القادمین ۸ یدخلوا 
باعداد كبيرة من شأنها تغيير الطبيعة السكانية للمنطقة والطغیان على الغالبية 
الكنعانية الوجودة هناك منذ بدایات التاریخ الکتوب . ومن المؤ كد أن السيطرة 
القصيرة للاسرائیلیین في تملكتي السامرة ومپوذا. ۸ تكن الا سيطرة سياسية لا 
تعکس بالضرورة تفوقا عددیا . 

والبرهان على هذه المقولة يأني من علم الاثار الذي لم يستطع أن 
يكتشف أية دلائل تشير إلى دخول فلسطين, خلال الجزء الأخير من القرن 
الثالث عشر قبل الميلاد. من قبل جماعات كبيرة العدد ذات طابع ثقافي متميز. 
فالثقافة الكنعانية في جميع المواقع الفلسطينية» بقيت مستمرة في تطورها 
الطبيعي دزن انقطاع أوانحراف يؤشر إلى حلول أقوام جديدة أتت معها 
بتفالید غريبة عن كنعان””' تستثني من ذلك طبعا منطقة الفلستيين على 
الساحل الفلسطيني حيث تتبعنا من الفصل السابق الظهور المفاجيء للثقافة 
الفلستية واختفاءها السريع بعد ذلك. 

لقد تداخلت في سفریشوع الأحداث التاريخية مع الأحداث الملحمية 
بشكل يجعل من الصعوبة بمكان فرز الحقيقة عن الخيال. 
۳ عصر القضاة : 

بعد سفريشوع الذي يصف اقتحام القبائل الاسرائيلية أرض كنعان 
واستيلائها على أرض فلسطين كاملة» نجد سفر القضاة يعطينا صورة مختلفة 
ماما عن تلك القبائل المنتصرة . فبعد الاستقرار في الأرض. نجد أن القادمين 


ليسوا إلا جماعات مفككة منقسمة على نفسها إلى فريقين متخاصمين هم 


54- K. Kenyon, Archaeology In The Holy Land, Op. Cit, P. 204-206. 


القبائل الشمالية والقبائل الحنوبيةء وان حطاً من الدن الكنعانية القوية تشکله 
آورشلیم وجازر وعجلون بفصل بين الجموعتین ویمنع اتصاها. وآن بعض 
المدن الكنعانية التي من ن الفترض أنها وقعت في أيدي الاسرائیلیین إبان 
اجتياحهم , تعيش حياتها الطبيعية كمدن مستقلة. وبعضها الآخرقد سكنه 
الاسرائيليون إلى جانب الكنعانيين الذين لم يتمكنوا من طردهم . كما نجد 
غزاة الأمس التجبر ين لیسوا إلا فرقاً مستضعفة واقعة تحت نير جير انهم 
الفلستيين» يضطهدونهم ويسومونهم سوء العذاب . 

ويعطي المؤرخون من ذوي الاتجاه التوراتي لهذا الواقع المتناقض 
تفسيرات أكشر تناقضاً وأقرب إلى اللاهوت منبا إلى المنطق التاريخي . ولنقرأ 
على سبيل المثال ما يقوله عالم اللغات القديمة اللامع البر وفيسورس . ه. 
غوردن في كتابه «الشرق الأدنى القديم» الذي أفرد ثلثيه لتاريخ بني اسرائیل» 
في معرض تفسيره لأحوال الاسرائیلیین في عصر القضاة : [عند اقتحام أرض 
كنعان. لم ییارس الاسرائيليون عملية إبادة كاملة للكنعانيين ول يطردوهم من 
مدنهم وأراضيهم . وحينم| كانت شوكة الاسرائيليين تقوى كانوا يستعبدون 
الكنعانيين ويشغلونهم في أعمال السخرة لصالحهم . لقد آرادت المشيئة الإهية 
ابقاء الكنعانيين إلى جانب بني اسرائيل» من أجل ابقاء روح النضال قوية 
وشعلة الاين متقدة. فإذا رجحت كفة الكنعانيين في الصراع » عاد 
الاسرائيليون عن غيهم وانقلبوا إلى عبادة الاله القادر على تخليصهم من يد 
أعدائهم]”". . !! 

لقد دام عصر القضاة قرابة قرنین من الزتان» ومع ذلك ل یستطع علم 
الاثار تقديم أي دليل على وجود وازدهار ثقافة اسرائيلية متميزة» وخصوصاً في 
المواقع التي كانت مركز الأحداث في سفر القضاة مثل «شلوه» و«بيت إيل» و 
«جبعه» وددان». ففي موقسع جبعة التي كانت مقر داود ومسقط رأسه. لم يعثر 
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المنقبون إلا على قرية صغيرة تعود إلى مطلع عصر الحديد حوالي عام ۱۲۰۰ 
ق.م ذات تحصينات بدائية وبيوت ذات أسقف خشبية . الأمر الذي يشير 
إلى أن الاسرائيليين كانوا يعيشون على هامش المجتمعات الكنعانية 
والفلستية القوية. والشيء نفسه ينطبق على بيت إيل التي كانت مدينة 
كنعانية متواضعة في عصر البر ونز الأخير. ثم هدمت وانقطع فيها الاستيطان 
إلى بداية عصر الحديد. حيث عادت الحياة إليها من خلال بلدة صغيرة ذات 
بنيان بدائى » استمرت حتى القرن العاشرء أي طيلة فترة عصر القضاة . أما 
مدينة دان التي اعتبرت في سفر القضاة الحد الشمالي للاستيطان الاسرائيليء 
فقد تبین من غلبة النمط ارق الفلستی فق موقعهاء آنبا كانت واقعة حك 
النفوذ الفلستي معظم فترة عصر القضاة"“. 

ولعل في قصة شمشون المعروفة في سفر القضاة أوضح دليل على 
استمرار الأسلوب والمضمون الملحمي في سفر القضاة. وعلاقة شخصية 
شمشون بشخصيات ملحمية أخرى في أدبيات الشرق القديم. معروفة ولا 
مجال هنا لاعطاء مزيد من التفصيلات" . 


: المملكة الموحدة‎ - ٤ 
بعد خضوعهم لاضطهاد الفلستيين فترة طويلة, قرر الاسرائیلیون‎ 


توحيد قواهم تحب قيادة أول ملوكهم «شاول» الذي أمضى حباته في قراع 
الفلستیین. عبر روايات لا يمكن تصنیفها إلا في زمرة الملاحم . وتبلغ الحبكة 
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اللحمية لحياة شاول ذروتهاء في مشهد موته مع آولاده الثلائة . نقرأ في صموئیل 
الأول ۲:۳۱ ۱۳۰ [واشتدت الحرب على شاول فاصابه الرماة رجال القسي 
فانجرح جداً من الرماة . فقال شاول لحامل سلاحه استل سيفي واطعتي به 
لغلا يأنى هؤلاء الغلف ويطعنونني ویقبحون. فلم يشأ حامل سلاحه لانه 
حاف جداً. فأخذ شاول السيف وسقط عليه . ولا رای حامل سلاحه أنه قد 
مات شاول. سقط هوأيضاً على سيفه ومات معته- فیات شاول وأبناؤه 
الشلانة وحاسل سلاحه وجمیم رجاله في ذلك اليوم معا ... وني الخد لا جاء 
الفلسطینی ون لیعدوا القتلی. وجدوا شاول وبنیه الثلائة ساقطين في جبل 
جلبوع . فقطعوا رأسه ونزعوا سلاحه ... وسمروا جسده على سور بیت شان . 
ولا سمع سکان يابيش جلعاد با فعل الفلسطینیون بشاول» قام کل ذي بأس 
وساروا اللیل كله وأخذوا جسد شاول وأجساد بنیه عن سور بيت شان وجاءوا 
بها إلى يابيش وأحرقوها هناك . وأخذوا عظامهم ودفنوها] . وهذا مشهد يليق 
بملحمة من ملحمتي هومير وس المعر وفتين. وخصوصا فيم يتعلق باحراق جدة 
شاول وأولاده قبل دفنهم. وهي عادة غير معروفة في تعاليم التوراة. تركها 
حررو التوراة في حلتها اللحمية هذه رغم تعارضها مع الشريعة . 

وخلف داود شاول. بعد أن أظهر بطولات خارقة اثناء خدمته مع 
شاول» استهلها بقتله فارس الفلستيين «جلیات». وهوفتى غر لا حمل سوى 
القلاع وعصا الراعي ؛ وهذه فكرة كثيرة التكرار في ملاحم الشعوب . إضافة 
إلى ذلك فان بقية سيرة حياة داود كملك تفشى الكثير من العناصر الملحمية 
العروفة في الشرق القدیم. فقد كان الاصخر بين [خوته الثانيةء مع ذلك 
اختاره الرب لیخلف شاول على اللك . وهنا يمكن أن نقارن مع ملحمة 
کرت الاوغاريتية. حيث كان کرت امن اعونه. ومشل کرت أيضاً الذي 
حصل على عروسه با لحرب. كذلك داود الذي ترتب عليه فتل العدید من 
الفلستيين مهسرا لعروسه . وكلا الملكين يتعرض لغضب سياوي بسبب 
خطاياهماء فداود يخطيء بزواجه من زوجة أوريا الحثي بعد أن دبر قتلهء 


وباحصائه بني اسرائیل» وكرت يخطيء بنسيانه تقدیم النذور للاا مت 
فتتصرض ملكتا الائنين للجوائح والصائب. وعبلك من بني اسرائیل سبعون 
الفا . وشخصية داود في سفر صموئیل أبعد ما تکون عن ملامح الرصانة 
التي حاول محررو التوراة رسمهالملوكهم, فكان مولعا بالوسیقی » ويقود 
موكب الرقص العنيف آمام تابوت العهد بعد معارك النصر كملك وثني . 

لفد وحد داود قبائل الشمال وقبائل امحنوب, وأسس أول وآخر مملكة 
موحدة لبني اسرائيل . وتقول الرواية التوراتية التي لم يؤ يدها شاهد تاريخي» أن 
داود بعد أن استقرت له الأمورداخلياًء قد اتجه إلى اليب فاخضم منطقة 
شرقي الاردن ثم امتد شالا إلى ارام فاحضم دمشق والالك الآرامية 
الأخرى. أما ابنه سليمان فقد تفرغ من بعده إلى البناء والتشييد والتجارة 
والنشاط ال ديبلوماسي. فبنی هيكل الرب في أورشليم وإلى جانبه المنطقة 
الملكية بقصورها المتعددة وأبنيتها الاداربة. وجمل العاصمة وحصنبا تحصيئاً 
قوياً. وإضافة إلى أعماله في أورشليم فقد أعاد بناء ثلاث مدن كنعانية قديمة 
هي حاصور وجدووجازر. وقد بلغ من ثروة سليهان في ذلك الوقت أن سفنه 
قد جاءت في احدى حملاتها محملة باربعائة قنطارمن الذهب. أي ما يعادل 
سبعة عشر ألف كيلوغراماً بأوزاننا المعروفة الیوم ؛ وبلغ من رخاء الناس أن 
الفضة في أورشليم كانت مثل الحجارة! ! 


فاين هذا الاطناب التوراتي من البينة الأركيولوجية والتاريخية؟ في 
احقيقة. يمكن لنتانج التنقيب الأثري» وخصوصاً في المدن الملكية الثلاثة 
جدووجازر وحاصور أن تسند واقعة قيام سلطة مركزية خلال القرن العاشر 
قبل الميلاد في فلسطين الداخليت غير أن المنقبين لم يعثروا على دلائل تقدم 
حضاري وازدهار اقتصادي . فخارج الواقع القليلة الي لقيت عناية خاصة. 
كان اه الملكة سگرن سا سره جدا وبنيظة إلى سد ارق أما 
الديانة السائدة في كل المواقع التوراتية المكتشفة. فكنعانية قديمة تتمحور 


حول الهة الخصب المعروفة" . آما عن عظمة آورشلیم آیام اللك سلی‌ان» 
فان علم الآثار(كما بينا سابقاً بالتفصيل) لا يستطيع تقديم بينة عليها لان 
المدينة بكاملها قد ضاعت بسسبب استخدامها كمقالع.للحجارة ة» عدا أجزاء 
من السور لا تقدم كثيراً من المعلومات الدقيقة › رغم تقديمها لتواريخ أكيدة . 
والشيء نفسه ينطبق على هيكل سلیمان الذي ۸ يبق منه ولا من أسواره حجر 
واحد . وجل ما بقي قائا إلى اليوم هوجزء من أساسات سور هيكل زربابل 
الذي أقيم بعد العودة من النفی » ومایدعی خطأ بر ج داود» الذي یرجم 
إلى فئرة الکابیین في القرن الثاني قبل الیلاد. وأجزاء من سور هیر ود با فيها 
حائط البکی التی تعود إلى القرن الأول قبل الميلاد. وتژ كد عالة الاثار السید 
القديمة. عدم جدوی البحث عن هیکل سلییان لانه قد ضاع إلى الابد . 

أما من الناحية التاريخية » فلا يمكن التثبت من قيام المملكة الموحدة. 
ولا من وجود داود وسلیان؛ بسبب عدم تقاطع الأخبار التوراتية هنا مع أي 
نص تاريخي قديم . إلا أنه يمكن استنتاج قيام المملكة الوحدة, ووجود أساس 
تاريخي لسلیان وداود» وذلك من البينات التارمخية اللاحقة الى تشت وجود 
ملكتي يبوذا واسرائيل. وورود أسماء حلفاء سليهان على هاتين المملكتين في 
السحلات الآشورية شل عمري واخاب وياهوومنسي وملحيم . إلا أنه به عب 
فرز اللامح التاريخية لداود وسليمان عن الظلال الملحمية الي أحاطت )ا في 
الرواية التوراتية . أما عن توسع المملكة الوحدة وتكوينها لامبر اطورية متر امية 
الأرجاء فليس إلا حبكة ملحمية صرفة. لا تتقاطع مع أية معلومة تارمخية 
أكيدة . 

وخلاصة القول في أمر المملكة الموحدة اعتماداً على البينات 
الأركيولوجية والتارة» هو أنها م تكن سوى مملكة صغيرة لا تزيد رقعة ولا 
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منعة. عن مالك بلاد الشام القائمة في ذلك العصر. قامت خلال فترة قصيرة 
لا تتجاوز السبعین عاما ثم آلت إلى الانهیار. 


- المملكة المنقسمة والاغبيار: 


بعد موت الملك سليان حوالي عام 476 ق . مء عادت النلانات 
القبلية من جديد, وانقسمت المملكة إلى ملكة مهوذا في الجنوب تحت حكم 
ابن سلییان المدعو «رحبعام»» وبملكة اسرائيل في الشمال تحت حكم «يربعام». 
وينمكن القسول اعتماداً على نتائج التنقيب الأثري» أن المملكة الحقيقية 
المزدهرة قد استمرت في الشال. حيث الأراضى الزراعية الخصبة والطرق 
المتشوحة على التجارة في البر والبحر. أما في المملكة الجنوبية التي لم تنل من 
القسمة إلا الأراضي الفقبرة. فقد عاشت أورشليم في حالة من العزلة محاطة 
ببلاد معادية من جمیم جهاتها . وبينها انفتحت السامرة على بقية العالم الكنعاني 
رصارت جزه منه» ازداد انکفاء ء أورشليم على نفسها تدريجياً ودخلت عصر 
التحجر والحافظة الذي عاشه الیهود إلى نهاية تاريخهم . 

وند رأينا من خلال دراستنا الأركيولوجية لعدد من المواقع الرئيسية في 
الملکتین. تطابق الرواية التوراتية في جزء لا باس به منها مع نتائج التنقیب 
الاثري ونصوص الشرق القدیم .وهذا يدل على أن آسلوب محرري التوراة قد 
بدأ بالتغير بعد حادثة موت سليان وانقسام المملكة » حيث یضعف تدريجيا 
السرد الملحمى للأحداث,. وتحل محله مخاولة شبه ناجحة لسلسلة الاحداث 
بأسلوب تاريخي منسق» غير أنه رغم العديد من التقاطعات الثابتة بين الرواية 
التوراتية والشواهد الآثارية والتاريخية» خلال فترة المملكة النقسمة فان 
محرري التوراة كانوا في كثير من الأحيان على شيء من الانتقائية في تقديم 
الاحداث . فاشتراك الملك اخاب في حلف قرقرة ضد شلمنصر الثالث لم يرد 
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في التوراة؛ ولیس لدینا ما یدعولی الشك في صحة الخبر الاشوري التعلق 
بذلك» حيث تم تقدیم معلومات مفصلة عن عدد الجنود والفرسان والعربات 
التي قدمها آخاب للمعركة . وكذلك الامر فیا يتعلق بخضوع الملك ياهو 
للعاهل الأشوري ؛ وتقبيل الأرض تحت قدميه ‏ الذي آغفلته الرواية التوراتية 
بينها نراه مصوراً في منحوتة بارزة آشورية كتب تحتها: «جزية ياهو بن 
عمري) . 

ورغم الحاولة شبه الناجحة لتقديم تسلسل تاريخي منسق في) یتعلق 
بأخبار المملكة النقسمة. فان الظلال الملحمية بقيت تؤ طر الكثير من 
الأحداث والأشخاص . فملاك الرب يضرب جنود سنحاريب عند أسوار 
اورشليم ويقتل ۱۸۵ ألفاً من جنوده (الملوك الثاني ۱۹ :۳۵). والنبي ایلیا أيام 
الملك آخاب بقتل مائة من جنود الملك أتوا لاحضاره (الملوك الثاني ۳:۱ - 
5 ويذبح أربعمائبة من أنبياء البعل بعد تغلبه عليهم في منافسة تقديم 
الذبيحة (الملوك الأول ١8‏ : ۰۲۰ ويفلق مياه الأردن بضربة من ردائه (الملوك 
الثاني ۲ :۰)۸ وهنوینزل المطر أو يحبسه عن الأرض (الملوك الأول ۰۱:۱۷ 
2-۸ ۰4*۰ ويركب عربة نارية تحمله إلى السماء (الملوك الثاني 
0 

بناء على ما تقدم کله» نخلص إلى القول بان کتاب التوراة قد ابتدأ 
بساور اي اج سير التكرين بت جبازيعدة اباط تين إلى یمن 
اليشولوجي السوري ‏ البابلي. ثم انتقل إلى السرد الملحمي الذي يعتمد 
احداثا مغرقة في القدم تختلط بالخرافة وتحيط بها هالات البطولة والعجزی 
بطريقة يصعب معها تبين الخط الفاصل بين الحقيقة والخيال. بعد ذلك أحذ 
الخيط التاريخي يتوضح تدريجياً بين الخيوط المتشابكة للسرد الملحمي . حتى 
توصل محررو التوراة إلى محاولة ناجحة جزئياً للتوثيق التاريخي . يجب التعامل 
معها بحذر بسبب انتقائيتها وتدخل أهواء أصحابها. 

من هناء يجب تصنيف مضمون الكتاب وفق هذه الزمر الاربعة وإرجاع 
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کل رواية إلى زمرتها قبل دراستها والتعقیب علیها. فليس من العقول أن 
نبحث عن الأساس التاريخي لدمار مدينتي سدوم وعمورة بنار وكبر يت من 
السماء. بالطريقة التي نبحث فیهاعن الاساس التاريخي لدمار السامرة أو 
أورشليم . كا فعل الصليبي عندما أعطى القيمة التاريخية نفسها لكلا 
الحادثين. انطلاقاً من القبول الکامل للرواية التوراتية باعتبارها تاريخ مؤكدا . 
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اسه اد 
لتاس التوراۃ 


بعد قراءتنا للتوراة مجدداً على ضوء نظرية کیال الصليبي » تبینت لنا 
حقيقة محر وهي أن كل ما في هذا الکتاب» سواء بنصه العبري المسوري 
(محركاً كان أم غير محرك)» أم بترجماته المختلفة إلى اللغات القديمة؛ لا يتفق 
على الاطلاق مع نتائج «التوراة جاءت من جزيرة العرب» . وقبل أن نبدأ في 
بسط بيناتنا النصية» نرى من الواجب التوقف قلیلا عند مسألة تاريخ النص 
العبري للتوراة وترجماته القديمة, لأن الصليبي لم يشرح لنا في مقدماته 
النظرية سوى جزء يسير من الحقائق المتعلقة بهذا الموضوع . 


يقول الصليبي في مطلع فصله الثاني تحت عنوان «مسألة نبج : 
[والوضوع هناء هو التوراة العبرية» وهي مجموعة من نصوص تاريخية وأدبية 
ودينية بالغة القدم كتبت أصلا بأحرف أبجدية خالية من الحركات والضوابط . 
ولأن لغة هذه النصوص خرجت عن إطار الاستعيال العام منذ زمن يعود إلى 
ما بعد القرن السادس أو الخامس قبل الميلادء فانه لا يمكن لأحد أن يعرف 
كيف كانت هذه اللغة تلفظ وتصوت في الأصل لدى الشعب أو الشعوب التي 
تكلمتها. ولقراءة التوراة العبر ية وفهمها يتوجب على الباحث إما أن يتبع 
تقليد العبر ية التأخرة. أو أن يسعى إلى الارشاد عبر اللغات السامية التى ما 
زالت حية مثل العربية والسريانية . وعلى العموم فانه من الأضمن للباحث في 
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التوراة أن يعتبر لفتها العبر ية لغة مجهولة عملياً يجب تفكيك رموزها من جدید 
بدلا من معاملتها كلغة مکشوفة الاسرار]. 

[وبفضل الأمانة العلمية التي تحلی با السوریون» وهم العلیاء اليهود 
التقلی‌دیون القدماء الذين ضبطوا النصوص التوراتية بالا شارات الصوتية 
فان النص الکتوب بالأحرف الساكنة للتوراة العبر ية وصل الينا من القدم 
دون أن یمس تقریب]. . ولا بد أن الاسفار التوراتية عموماء كنا هي موجودة 
بين أيديناء قد أخذ معظمها شکله الحالي قبل النباية التاريخية لبني اسرائيل» 
أي في حدود القرن السادس أو الخامس قبل الميلاد. والدليل على ذلك هوأن 
التوراة العبرية كانت قد ترحمت فعلا بكاملها إلى اللغة الآرامية خلال المرحلة 
الأخينية وإلى اليونانية وقد بديء بها في المرحلة الميلينية . وإن اضافة الأحرف 
الصوتية إلى العبرية التوراتية. باستعمال إشارات صوئية خاصة » هوما فعله 
المسوريون الفلسطينيون والبابليون بين القرن السادس والتاسع أو العاشر من 
العصر المسيحي . وكانت اللغة العبر ية في حينه فد غابت عن الاستعمال العام 
منذ ألف سنة أو أكثر]. (الصفحات ۵۷ - .)۵٩‏ 

تتضمن هذه المقدمة النظرية عددا من المعلومات التي تنقصها الدقةء 
والآراء غير الستندة إلى واقم الأمور: o.‏ 

١‏ -يقول الصليبى أن هناك نصا عبر يا واحدا لكتاب التوراة» تسلسل 
بشكله الثابت منذ القرن الخامس قبل الميلاد إلى القرن العاشر اليلادي حيث 
انتهت عملية تنقيطه على ید المسوريين. والحقيقة أن دراسات وثائق البحر 
الميت قد أثبتت وجود عدة نصوص للتوراة العبر ية» لم يكن النص المسوري إلا 
واحدا منها. 

۲ - وهو يقول أن التوراة العبرية قد ترجمت بکاملها إلى اللغة الآرامية 
خلال المرحلة الأخمينية (أي بين فتوحات قورش والاسكندر). وإلى اليونانية 
التي بديء بها في المرحلة الهلينستية . والحقيقة أن مايدعى بالترجومات. وهي 
ترجمات التوراة إلى الآرامية الشرقية قد تمت بعد الميلادء وفي حدود الفترة 
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الواقعة بين القرنین الثاني والخامس الیلادیین. كما مت الترجمة العروفة 
بالبشيطة إلى السريانية في خلال الفترة نفسها 

۳ - وهويرى أن اللغة العير ية قد حرجت عن إطار الاستعمال العام 
بعد القرن السادس أوالخامس (ص 087). وماتت كلغة محكية . حيث راح 
قراء التوراة الذين لم يعرفوا كيف كانت اللغة العبرية لكتبهم المقدسة تلفظ في 
الاصل بضیفون إليها الاشارات على الاساس الارامي اللغة التي كانوا بها 
یتکلم ون (ص 4۵). والحقيقة إن خروج اللغة العبر ية عن إطار الا ستعیال 
العام والذي لا يعود قطعا إلى هذا الوقت البکر. لا يعني موت اللغة لانها 
بقيت لغة مقدسة تستخدم في العبادات والطقوس وقراءة أسفار التوراة» على 
الأقل بالنسبة للكهنة المتفرغين . وإذا كان العلماء السوریون الذين أكد 
الصليبي على دقتهم قد حفظوا النص العيري للتوراة لفترة تزيد عن ألف 
سنة. فكيف توت اللغة العبر ية في القرن الخامس ق..م. ولا یمض على بناء 
هيكل زربابل بضعة عقود من الزمن. 

4 - إن أول تحريك للنص العبري الساكن قد اكتمل على يد 
المسوريين بين القرن التاسع والعاشر الميلاديين. بعد مضي أكثر من ألف عام 
على موت اللغة العبر ية (ص ۱۵٩‏ ولهذافان ادخال الحركات والضوابط 
على النص» قد تم بصورة اعتباطية في كثير من الأحيان, ما غير اعراب 
الجمل وحور المعاني (ض ۱۵). والحقيقة أن النص العبري المحرك قد اكتمل 
فعلا على يد السّوریین في القرن العاشر اليلادي. غير أن النص الساكن قد 
نم تحريكه بصورة غير مباشرة في وقت مبكرء وذلك عن طريق الترجمة إلى لغة 
مصونة. كاليونانية التي ترجم التوراة اليها أواسط القرن الثالث قبل الميلاد . 
ولاعطاء مثال مبسط عا نعنيه بالتصويت غير المباشرء نقول إن كلمة «كتب» 
باللغة العربية, إذا وردت هكذا وبدون تحريك. وإلى جانبها ترحمتها 
الاتكليزية «۰۷۷۲۵۱۵ فان الكلمة تعني الفعل «کتب» لامكب کجمم 
لكلمة «کتاب» . 
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ولقد كان بين آيدي الشوریین عدد لا باس به من الترجمات إلى لغات 
مصوتة (کیا سنبین لاحقا) ترشدهم في مواضع الاشکال. وهذه الترجمات قد 
صیغت في وقت مبکر كان خلاله واضعوها على صلة مباشرة باللغة الحية أكثر 
من زملائهم المسوريين. من هناء فان وصف كيال الصليبي عمل المسوريين 
بالاعتباط لا يتفق وقوله فيهم : [ولوكان الباحثون المحدثون في التوراة بمثل 
عناية المسوريين واحتراسهم لما كان علم التوراة الحديث على ما هو عليه من 
تشويش اليوم] (ص 04)؟ ورغم أن هذا الأمرلا ينفي وقوع السوریین في 
أخطاء عديدة إلا انه يجعل من مقولة الصليبي (بأن من الأضمن للباحث 
اعتبار لغة التوراة لغة مجهولة يتوجب تفكيك رموزها). مبالغة لا تقوم على مبرر 
تاريخي أو علمي . 
ومن أجل القاء مزيد من الضوء على ملاحظاتنا أعلاه. سنعمد فيا يل 
إلى تقديم عرض تاريخي سريع لمسألة النص التوراتي". 
إن كل ترجمات القوراة إلى اللغات الحديثة» ترجم إلى النص 
المسوري. الذي اكمل العلاء المسوريون تنقيطه في تاريخ لا يتجاوز القرن 
العاشر الميلادي . وكلمة مسوري ومسوريون هي النسبة إلى «ماسوراه». أي 
التقليد. لأن علماء الكتاب في ذلك الوقت» قد قرروا وضع الصيغة التقليدية 
النهائية لقراءة التوراةء من أجل اغلاق باب الاجتهاد في هذا المجال. في زمن 
صارت فيه اللغة العبرية في عداد اللغات اليتة فعلا. غير أن النص الساكن 
الذي عمل السئوریون على تحريكه» يرجع في عهده إلى مجمع «حنیا؛ في 
آواخر القرن الأول اليلادي بين عامي ٩۰‏ و ۱۰۰ ميلادية . حيث قام علماء 
الکتاب باختیار النص العبر ي العتمد من بين نصوص عديدة كانت متداولة 
إلى جانب النص التقليدي. لدینا ترجمات قديمة للتوراة بعذسها يرجم 


1١ John ۸۱۱6۵۲90, The Dead Sea Scrolls, Penguin, London 1966: Chapter +, .P. 59-3 
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إلى ما قبل الیلاد.اعتمدت نصوصاً مخايرة للنص التقليدي الذي تم تثبيته 
بجد ذلك . آهمها الترجمة اليونانية المعروفة ب «السبعينية» (السبتوجنت)» التي 
أنجزت في الاسكندرية أواسط القرن الشالث قبل البلاد. على يد أثنين 
وسبعين عالماً في الکتاب. إبان عهد «بطليموس فيلاديلفوس» (۲۸۵ - 
7 الذي جمعهم هذه المهمة بعد أن سمع بالكتاب وأحب ضمه 
إلى مکتبته . وقد غدت الترحمة السبعونية الكتاب المنداول بين اليهود 
المتكلمين باليونانية» وشاعت في شتى بلدان حوض التوسط, وبعد وقت 
قصير تم اعتمادها من قبل الكنيسة المسيحية الناشئة . وعندما أخذ السیحیون 
يحاجون الیهود اعتیاداً على النص السبعيني ‏ فقد جاذييته عند اليهود فعملوا 
إلى انجازترجمة أخرى. فظهرت ترجمة ااه حوالي منتصف القرن الثاني 
اليلادي . والتي يبدوأنها اعتمدت نصا أقرب إلى النص التقليدي منه 7 
النص الأصلي للترحمة السبعينية. وقد استبدل اليهود هذه الترحمة بال حمة 
السبعينية التي بقيت مرجعاً عند المسيحيين . وبعد ذلك بقليل ظهرت ترجمة 
015 التي تميزت بحرية أكثر في التعبير وباسلوب يوناني أكثر جزالة . 

وبعد ذلك بنصف قرن ظهرت ترجمة 7260001100 , التى يبدو أن 
أصلها العبر ي أقرب إلى أصل 15ن9ث والنص التقليدي منه إلى السبعينية, 
وخلال النصف الأول من القرن الثالث اليادي. قام اوريجين الاسكندري 
بوضع نص مقارن قسمه إلى عدة اعمدت حيث وضع في العمود الأول النص 
التقليدي . وفي الثاني النص التقليدي مکتوبا بالاحرف اليونانية* » واتبع ذلك 
بترجمة Aquila‏ ثم Symmachus‏ ثم 7 وفي العمود الاخبر الترحمة 
السبعينية مراجعة من قبله . غير أن المراجعة جعة التي قام مها أوريجين للترجمة 
السبعينية. قد غدت بحد ذاتها ترجة مستقلةء وتم تداوها على هذا 
الأساس . 


© راجع ما آشرنا إليه منذ قليل حول التصويت غير المباشر للنص العيري . 
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بين هذه الترحمات اليونانية» كان يبدو أن السبعينية وحدها تنتمي إلى 
تقليد يختلف عن التقليد الذي تنتمي اليه بقية ال جمات . ورغم أن الخلاف 
لا یمس القضايا الجوهرية. إلا أن السبعينية تقدم » في أجزاء من الكتاب 
وخصوصاً في الكتب التاريخية» قراءة أوضحء بينها يتفوق النص القليدي في 
المزامير والأمثال والاسفار الشغرية الأخرى. وكان السؤال المطروح . هوإلى 
أي حد شل السبعونية تقلیدا مستقلا تام الاستقلال؟ وإلى أي حد ساهم 
التر‌هون في حصول الاختلاف؟ . وقد بقي هذا السؤال معلقا دون جواب 
حتی عام ۱۹٤۸‏ حين بدات الوثائق العروفة بمخطوطات البحر الیت تظهر 
تباعاً من کهوف وادي قمران عند البحر الیت. ومنبا لفائف تحتوي على 
اجزاء متفرقة من أسفار التوراة» بینها اجزاء لا باس بها من سفر آشعیا وسفر 
صموئیل الاو ومتفرقات من آسفار موسی الخمسة» وشذرات آخری من 
هناوهناك. وقد أرجع الباحثون أقدم نص بینها إلى نهاية القرن الثالث قبل 
الیلاد . بينما تتوزع بقية الوثائق التوراتية على مدى القرن الثاني قبل الیلاد". 

وفي وقت قصير تم تشكيل لجنة دولية لقراءة نصوص قمران وترجمتها 
شارك فيها علماء من خس دول هي : الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والانبا 
وبولندة. وكانت لفيفة سفر إشعيا أول ما تم ترميمه وقراءته. وقد تبين أنها تتبع 
بدقة النص التقليدي حتى في أصغر جزيئات التهجئة, الامر الذي أكد على 
قدم النص التقليدي واستمراريته . إلا ان الاجزاء التي عشر عليها من سفر 
صموئيل الأول. وقت عملية ترميمها وقراءتها بعد عدة سنوات. كانت مفاجاة 
للعلماء. لأنها قدمت نصاً يتفق مع السبعينية كلمة فكلمة تقريباً. وبذلك تم 


* - يقول كمال الصليبي في حاشية مقتضبة أسفل الصفحة 54, 1ان وثائق البحر الميت قد 
تكون ذات فائدة في دراسة اليهودية الفلسطينية في أيام الرومان. ولكنها لا تنفع في حل الغاز 
وغوامض التوراة العبر ية . وليس ا قيمة بالعلاقة مع غرض هذه الدراسة]. ولکننا سنظهر 
فيها يلي مدى قيمة هذه الوثائق بالعلاقة مع غرض هذه الدراسة. 


۳۸ 


الحصول على جواب السو ال القديم المعلق ٠‏ فالترجمة السبعونية تمثل تقلید] 
مختلفاً عن النص السوري. ذي أصول مستقلة . وسنقدم فیبا یل مثالا من 
سفر صموئیل الأول في ترجمته السبعينية. وفي نص قمران وني النص التقليدي 
السوري وفق الترحمة العربية. لاعطاء فكرة عن نوعية الاختلاف والاتفاق 
ين هذه التصوص الثلاثة : 


صموئیل الأول ۲۳:۱ - ۲ 


قمران السبعونية 
فمكثت المرأة وارضعت ابنها حتی فمكثت المرأة وأرضعت ابنها حتى 
النص التقليدي 
فمكثت المرأة وأرضعت ابنها حتى 
وأصعدته معها الى «شیلوة» مع وصعدت معه إلى 
عجل ذي ثلاث سنين وخبزا «سلوام» مع عجل ذي ثلاث 
وإيفة دقیق وزق خر. ودخحلت سنین وخبزا وإيفة دقیق وزق 
بيت الرب في شيلوة ومعهم خمر. ودخسلت بيت السرب في 
الصبي . سيلوم ومعهم الصبي . 
ثم حين فطمته أصعدته معها 

بشلاث ثيران وإيفة دقيق وزق خمرء 

واست به إلى السرب في «شيلوة». 

والصبي صغير 


۳۹ 


وجاءوا آمام الرب وذیح وجاءوا آمام الرب» وذبح 


آبوه التقدمت كا فعل سنه بعد أبوه التقدمة. كا فعل سنة بعد 

سنة للرب. ثم قربوا الصبي سنة للرب .ثم قربوا الصبي 

فذبح العجل . وأتت حنة أم فذبح العجل . وأتت حنة أم 

الصبي إلى «عالي» وقالت: . . . . الصبي إلى «عالي» وقالت: . . . 
فذبحوا الثور» وجاءوا بالصبي إلى 


«عالي» وقالت : ۰۰ 


ولعل من المفيد أيضاً أن نعطي مشالاً عن كيفية انحراف الترجمة 
السبعينية عن أصلها العبري القديم في بعض الواضم الحرجة التي تعکس 
العناصر الوثنية في التوراة» وعن كيفية التفاف النص التقليدي على هذه 
الفقرات . والمثال من سفر تثنية الاشتراع . . 


التثنية ۳۲: 4۳ 


قمران السپعونية 
تهللي أيتها السماوات معه تهللوا آیها الأمم مع شعبه 
وأنتم آپا الاطة اعبدوه وأنتم يا ملائكة الله اعبدوه 
النص التقليدي 


تهللوا أيها الأمم. شعبه 


وإلى جانب التأكد من وجود أصل عبر ي مستقل للترحة السبعينية, 
فقد اکدت لنا محطوطات البحر الميت وجود اصول عبر ية قديمة لنصوص 


۳۳۰ 


توراتية متداولة إلى جانب النص التقليدي مشل التوراة السامرية. 
فالسامریون منذ تکوین طائفتهم الصغيرة في القرن الخامس قبل الميلاد 
يعتمدون توراة لا تحتوي إلا على أسفار موسى الخمسة. ویعتقدون ببطلان ما 
عداها . وهذه تختلف مع النص التقليدي في ستة الاف موضع › بينبا ۱۹۰۰ 
موضع تأئي في انفاق مع الترجمة السبعينية . وتعود آقدم نسخها إلى القرن 
الحادي عشر اليلادي. رغم أن السامريين یعتقدون بأنها ترجم إلى آیام 
موسى نفسه . وكان علماء الكتاب يقفون موقف الحذر من الأسفار السامرية. 
معتقدين أن الاختلافات فيها إنما هي من صنع السامريين, لتثبيت معتقداتهم 
في مواجهة اليهود والدفاع عن وجهات نظرهم تجاههم . إلا أن مخحطوطات 
البحر الميت قد أثبتت وجود أصل عبر ي قديم للتوراة السامرية . ففي الكهف 
الرابع من كهوف قمران, تم العثور على بقايا من مخطوط قديم لاسفار موسى 
الخمسة» يتفق مع التوراة السامرية ضد النص التقليدي والترجمة السبعينية . 
الأمر الذي أثبت أصالة وقدم كتاب السامريين وانتسابه إلى تقليد مستقل 
بذاته» له من المشروعية ما للنص التقليدي . 


وهكذا نجد أن الطائفة المنشقة عن اليهودية ‏ التي كانت تقيم في مناطق 
قمران المنعزلة. كانت تحتفظ إلى جانب نصوصها الخاصة » بنصوص توراتية 
تنتمي إلى تقاليد متعددة دون أن تلزم نفسها بتقليد معين. ومن المؤكد أن 
تعدد التقاليد هذاء هوالذي حث مجمع «جمنیا» على تثبيت النص التوراتي 
بشكل نبائي » باعتماد أحد التقاليد واعتباره الممثل الحقيقي للكتاب المقدس . 
وهذا التقلید العتمد هوالذي أوضلة السوریون إلى صیخته النقطة العروفة 
الیوم . ولعل آهم ما قدمته مخطوطات البحر الميت التوراتية إلى علم الکتاب» 
هو تغيير موقف العلماء الحديثين من النص السوري. لانه لم يعد يمثل النص 
الوحيد الحقيقي في مقابل نصوص مشكوك بأمرها. وصارمن المشروع. بل 
ومن الضروري. أن يرجم العلماء إلى النصوص الأخرى في مواضع الاشكال 


لقف 


أو الغموض التى یطرحها النص السوري التقليدي, بعد أن تبین أن لها من 
الأصالة ما يدانيه . 

وبعيداً عن التقاليد المتنوعة للنص التوراتي, أخذ العلیاء تدريجياً 
بالاعتماد على نصوص اوغاريت. بعد أن تبين مدى الصلة بين الكنعانية 
الأوغاريتية ولغة التوراة المدعوة وق لحت ری تان لسكلا 
مكتوبة بالخط الآرامي المربع) . وقد أدت هذه الدراسات المقارنة حتى الآنء 
إلى القاء الضوء على مئات المواضع الغامضة في النص التقليدي اعتهاداً 
نصوص آوغاریت . وسنقدم فيا يلي مشالا واحداً لغرض الإيضاح" وهو 
مأخوذ من انشودة دبورة في سفر القضاة. التي يعتبرها علیاء الکتاب من أقدم 
نصوص التوراة. وذلك اعتادا على أسلوبها وطبيعة الکلیات الستخدمة فیها : 

«جلعاد» في عبر الاردن سكن 

و«دان» لاذا استوطن عند السفن . 

ودأشير» آقام على ساحل البحر وفي فرضه سکن . 

القضاة ۵ : ۱۷ - 

تلوم النبية دبورة في هذا القطع القبائل التي لم تهب إلى مساعدنها ضد 
«سیسرا» قائد جيوش مدینه حاصور الکنعانية . و الشکلة تکمن هنا في السطر 
الثاني الذي یقول إن اهل دان آقاموا عند السفن. في الوقت الذي نعرف فيه 
أن الدانیین لم پسکنوا عند البحر ول ییارسوا أي نشاط بحري على الاطلای . 
فالذي يضفي الغسوض على ادانة دبورة للد انیین هو كلمة «السفن» الي 
وردت في العبرية الساكنة «ءنیوت » وتعنى «سفن». ولكن السفن هنا لا محل 
ها في المعنى المراد توصیله , ولا بد أن في الكلمة تجانساً في التهجئة مع كلمة 
أحرى تختلف عنها في المعنى . ومشل هذه الفرضية بدا مرجحاء نظرا لقدم 
الأنشودة وحروج بعض كلماتها عن الاستعیال العام . ولكن ماهو المعنى 


1١ Peter 0. Craigle, Ugartl And The Old Testament, Erdmans, Michigan 1983, pp. 84- 
86. 


يفف 


الاخره الذي خرج عن الاستعال» لكلمة «ء نيوت»» خصوصاً وأنه لا وجود 
لعنی آخر لها في التوراة؟ 

وكمشال قريب من اللغة العربية عن مثل هذا التجانس بين کلمتین 
متفقتين في التهجئة ومحتلفتين في العنی » نجد كلمة «زند» التي تعني أعلى 
الذراع» ووزند» التي تعني عود الخشب الذي تقدح به النار» وذلك بتحريكه 
حركة دائبة ضمن ثقب حضورفي عود اخریدعی «الزندة» ما يژدي إلى 
اشتعاله بالنار. وقد بقیت الکلمة الاولی مستعملة في لغتنا الحديغة » بينا 
انقرضت الكلمة الثانية التي لا نعثر عليها إلا في الاشعار الجاهلية أو العاجم . 
ولكن المشكلة المتعلقة بموضوعنا هناء هي أن التوراة هي المرجع الوحيد للغة 
العبرية» ومن غير الممكن تقصي الكلمات المهجورة في أي مرجع آخر. هنا 
قدمت الكنعانية الأوغاريتية الحل الاقرب إلى الصحة لفهم كلمة مهجورة في 
الكنعانية التوراتية . 


ففي ثلاثة نصوص أوغاريتية» وردت كلمة « ءن» وبشكلها الاخر «ء 
ني» بمعنى يسترخي أويركن إلى الراحة. وفي أحد هذه النصوص وردت 
الكلمة متعلقة بالفعل «جره أي يبقى . وهذه حقيقة مثيرة للاهتمام » لأن «جره 
الأوغاريتية تعادل «جوره العبرية المستعملة في السطر أعلاه والمتبوعة بالكلمة 
الغامضة « ءنیوت» وبذلك يكون التعبيران الأوغاريتي والتوراتي متعادلان 
لغوياً. وتغدو الترجمة الصحيحة للمقطع كما يلي : 

جلعاد في عبر الأردن سكن. 

ودان اذا بقي مرتاحاً 

وأشير لماذا اقام على ساحل البحر» وفي فرضه سكن . 

لقد أردنا من ذلك كله توضيح عدد من الأمورالمامة الوثيقة الصلة 
بموضوعنا. فأولاً. إن حل اشكالات النص العبري للتوراةء عند هذه 
المرحلة المتطورة من علم الكتاب, لا يتأتى من التسمر عند الصيغة المسورية 


۳۳۳ 


وحاولة استنطاقها ما لا تستطيع النطق به كما فعل كمال الصليبي . . ذلك أن 
المعلومات التي صارت متيسرة أمام الباحثين الان؛ تتيح لهم عددا متنوعاً من 
المصادر التي تضيء النص التقليدي من خارجه, خصوصاً وان ترجمات التوراة 
المختلفة الق اعتمدت أصولاً مغايرة للنص التقليدي. قد صار ها الآن 
المشروعية نفسهاء واللجوء اليها یزود الباحث بنظرات ثاقبة ومصيبة . لمن كان 
أقرب إلى لغة التوراة من أي بحاثة في العصر الحديث . فإذا عجزت هذه 
الترجمات عن ايضاح بعض الغوامض. يبقى لدينا نصوص قمران. واللغة 
الكنعانية الأم بلهجاتها المختلفة مثل الأوغاريتية والفينيقية . 

وان ما قمنا به من تعريف سريع بالتر جمات اليونانية للتوراة وتواريخ 
انجازها وتلسلها الينا من مصادر عبر ية مختلفة. ومن تعريف بمخطوطات 
قمران التوراتية. ينفي مقولة الصليبي عن موت اللغة التوراتية اعتبار من 
القرن الخامس قبل الميلاد. وان موت هذه اللغة قد ساهم في نسيان جغرافية 
الحدث التوراتي (الصفحات من 0 إلى .)4٩‏ فإذا كان أقدم نص توراتي 
من نصوص قمران یرجم إلى نباية القرن الثالث قبل الميلاد. وأقدم ترحمة 
ذات أصل مستقل. وهي السبعونية» ترجع إلى أواسط القرن الثالث قبل 
ا ليلادء أي بعد قرنين فقط من بناء نحميا لسور أورشليم بعد العودة من 
السبي . وقرنين ونصف من اعادة بناء ا هيكل على يد زربابل» فكيف تسنى 
هؤلاء نسيان مسرح الحدث التوراتي في غرب العربیف خلال هذا الوفت 
القصير جدا. 

وأخسيراً. ان توضيح تاريخ النص التقليدي للتوراة العبرية. الذي 
اعتمد عليه الصليبي كوثيقة وحيدة. يضعنا في جو تمهيدي للبدء في تقديم 
بيناتنا النصية التي تعتمد على الوثيقة ذاتها. 

وسنعمد فيا يلي من فصول هذا الباب إلى تقديم ما قاله كتاب التوراة 
بکلاته ذاتهاء حول بعض المسائل الحامة التي آثار حوفا الجدل الدکتور کال 
الصليبي. وجیعه لا يقدم سندا من قريب أو بعید لاطروحاته كلها . 


4 


هس[ ا 


بعد نقل مواقع الحدث التوراتي إلى غرب العربيةء واجهت الصليبي 
مشکلة شائكة هي مشكلة «بر الاردن» الذي ترتبط به جل أحداث التوراة 
الرئيسية . فکیف توصل إلى حلها؟ . نقرأ في فصله العنون «مسألة الاردن» ما 
بي ۱ 

[الاردن (ه -یردن) لم يكن في التوراة العربية هرا . وأكثرمن ذلك 
فان أهل الاخحتصاص يعرفون تامأ أنه مامن مكان وردت فيه الكلمة في 
النصوص التوراتية معرفة على أنها نهر. آما كيف صار النهر الفلسطيني الشهير 
تفت یل( الاسم فهي مسألة تستحق التمحیص بحد ذاتها, ولکنها ليست 
المسألة التي سنتطرق اليها هنا . والسألة الباشرة والانية هي التالية : إذا كان 
آردن التسوراة العبرية ليس نهرأء فیاذا یمکن أن يكوة؟ در في الاستعال 
التوراتي؛ تؤخذ كلمة وه - یردن» تقليدياً على أنها اسم لنبر العروف في 
فلسطین ولكنها ليست دوم اسب بل تعبیر طوبوغراني يعني «جرف» أو دقمة» 
أو «مرتفع» . وف البنی دعر ه ‏ یردن» (عغر أوما بعد الأردن)ء الذي اذ 

حتی الآن على أنه يعنى «(عر الاردن» (أي شرق الاردن) تشر وه -یردن» 
بلا استثناء إلى ارف الرئیسی لسراة سم الجقراقية: الذي یمتد من 
الطالف فق جنوب اأجاز إلى منطقة ظهران الحنوف قرب ا دود اليمنية . وني 
معظم الحالات» تشير «عبر ه - يردن» إلى آراضي عسير الداخلية تفريقاً ها 
عن عسير الساحلية التي كانت أرض بپوذا الاسرائيلية . وعلی العموم فان 


لقف 


«ه ‏ یردن» من دون «عبر» یمکنها أن تشير إلى أي جزء من جرف عسير » 
وكث را ما تشر أيضاً إلى اي من القمم والرتفعات التي لا تحصى في الحانب 
البحري من عسير وجنوب الحجاز] (ص ۱۳۳ - ۱۳4). 

والتقطة الصيية في مقدمة الصليبي عن مسألة الاردن. هي أنه فعلا ل 
ترد الکلمة في التوراة معرفة على أنها نهرفي کل الواضع التي وردت فیها . 
ولکن السیاق الذي وردت فيه فان لايدع مكاناً للشك بان المقصود بالکلام 
هو نهر بعینه یدعی نهر الاردن. وسنقدم فیا يلي بضع أمثلة تكفي لتوضیح 
ذلك . 

نقرأ في سفر اللوك الثاني ٩- ١:5‏ [وقال بنوالانبیاء لالیشم هوذا 
الموضع الذي نحن مقيمون فيه أمامك» ضيق علينا . فلنذهب إلى الأردن 
ونأخذ من هناك كل واحد خشبة ونعمل لأنفسنا هناك موضعاً لنقيم فيه . فقال 
اذهيوا.. . وإذ كان واحد يقطع خشبه وقم الحديد في الای فصرخ وقال 
آه يا سيدي لانبا عارية (أي أن الفأس كانت مستعارة). فقال رجل الله أين 
سقط؟ فأراه الموضع فقطع عوداً وألقاه هناك فطفا امحدید . . ]. في قصة معجزة 
النبي اليشع هذه. هناك تتابع منطقي في الاحداث لا يمكن أن يشير إلى أن 
القصود بالاردن جرف صخري من أي نوع كان . فا جماعة تذهب لتحتطب 
خشبأمن ضفاف وس NSE‏ 
الاخشاب» وهناك تقع راس س الحديدية من أحد الرجال في الاء» الذي 
هوماء نهر الاردن. لأن مجمعات 3 عادة لا توجد في الجروف الصخرية. 

ونقرأ في ملفر يشوع عن معجزة فلق مياه الأردن أمام الاسرائيليين عند 
عبورهم مايل : [فقال الرب ليشوع . . . وأما أنت فأمر الكهنة حاملي تابوت 
العهد قائلا: عندما تأتون إلى ضفة مياه الأردن تقفون في الأردن ... ويكون 
حينها تستقر بطون أقدام الكهنة حاملي تابوت الرب سيد الأرض كلها في 
مياه الأردن. أن مياه الأردن المياه المنحدرة من فوق تنفلق وتقف ندا وحداً. ولا 
ارتحل الشعب من خيامهم لكي يعبر وا الاردن. والكهنة حاملوتابوت العهد 
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أمام الشعب. فعند اتيان حاملي التابوت إلى الاردن وانغماس أرجل الکهنة 
حاملي التابوت في ضفة المياه» والاردن ممتلىء ء إلى جیع شطوطه كل أيام 
الحصاد. وقفت المياه المنحدرة من فوق وقامت ارادا بعيداً جداً عن أدام , 
المدينة التي إلى جانب صرتان » والنحدرة إلى بحر العربة بحر اللح انقطعت 
تماماً وعر الشعب مقابل أريحا] . يشوع ۱۳:۳ - ۱۷ . [فکان لا صعد الکهنة 
حاملوا تابوت العهد من وسط الاردن. واجتذبت بطون آقدام الکهنة إلى 
اليابسة أن مياه الأردن رجعت إلى مكانها وجرت كا من قبل إلى کل شطوطه ] 
يشوع ٤‏ :۱۸ 

من هذا الوصف اللحمي الحي لعبور الأردن» يكذ یتضح دون لبس أو 
هام أن القصود بالأردن هو نہر ولیس جرفا صخرياً SI‏ 
حول «مياه الاردن» و «ضفة مياه الأردن» و«الأرجل التي تنغمس في ضفة الیاه» 
و «شطوط الأردن». ونحن إذا استبدلنا كلمة «الجرف» بكلمة «الاردن» في 
القاطم اعلاه حصلنا على الوصف الغامض التالي : [عندما تأتون إلى ضفة 
مياه اجخرف. تقفون في الجرف . ویکون حینا تستقر بطون آقدم الکهنة حاملي 
تابوت الرب في مياه ارف أن مياه ارف . . الخ . فعند اتيان حاملي 
التابوت إلى الجرف وانغماس آرجل الكهنة حاملي التابوت في ضفة الیاه 
والجرف ممتليء إلى جميع شطوطه کل أيامٍ الحصاد. وقفت الیاه المنحدرة من 
فوق. . الخ]. وهو قول لا معنى له اطلاقا. 

وفي تعليفه على كلمة «شاطىء الاردن» آو«شطوط الاردن» يقول 
الصليبي إن تعبير «شاطيء الاردن» الذي يرد في ترجمات التوراة كترجمة لتعبير 
«سفت ه يردن» بالعير ية لا يعني «شاطي ء الاردن» بل «شفا الحرف» 
(وبستشهد على ذلك بسفر الملوك الثاني ۲ :۱۳ دون أن يورد الشاهد . فلننظر 
الآن إلى تعبير «شاطيء الأردن» في سفر ال ملوك الثاني ۲ :۱۳-۷ في سياقه 
العام لنعرف ما هوالمقصود فعلا ب «سفت ه -یردن» . يروي الوضع من 
السفر معجزة قيام النبي ايليا بفلق مياه الأردن بردائه. فقبل ان يصعد ایلیا 
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إلى السیاء بمركبة نارية يأخذ بيد اليشع إلى الاردن حیث یسلمه النبوة هناك : 
[ووقف کلاهما بجانب الاردن . واخذ إيليا رداءه ولفه وضرب الاء فانفلق إلى 
هنا وهناك فعبرا كلاهما في اليبس . ونا عبراء قال إيليا لا ليشع اطلب ماذا 
أفعل لك قبل أن أوخذ منك . فقال ليكن نصيب اثنين من روحك علي ... 
وفيما هما يسير ان ویتکلیان» إذا مركبة من ناروخيل من نار ففصلت بينبماء 
فصعد إيليا في العاصفة إلى السیاء . وكان اليشع يرى وهويصرخ . . ول یره 
بعد. فأمسك ثيابه ومزقها قطعتين » ورفع رداء ايليا الذي سقط عنه ورجع 
ووقف على شاطيء الاردن. فأخذ رداء ایلیا الذي سقط عنه وضرب الاء 
وقال أين هو الرب إله إيلياء ثم ضرب الماء أيضاً فانفلق إلى هنا وهناك فعين 
اليشع ]. 

من الواضح في المقطع أعلاه أن الحديث يجري عن نهر وليس عن جرف 
صخري . فالنبيان يقفان أولا «بجانب الأردن». :ولا معنى لقولنا یا وقفا 
«بجانب الجرف» وهناك يأخذ إيليا رداءه ويضرب الاء فيفلقه ویعبر كلاهما في 
اليابسة. وبعد صعدد إيليا الى السیاء» يستبدل النص تعبير «جانب الأردن» 
بتعبير «شاطيء الاردن» حيث يقف اليشع في نفس ال موضع على الضفة 
الاخری التي عبرا إليها ویکرر المعجزة بعد أن حلت عليه روح إيليا. ولامكان 
هنا لاستبدال «شاطيء الاردن» بوشفا الجرف» لسببين, الأول أنه ما من مبرر 
يدعو النبيين إلى الصعود إلى أعلى الجرف. والثاني أن شفا الجرف لا يحتوي 
على الیاه. 

غير أن الصليبي يتقدم بتفسير لوجود الماء على الجرف الصخري » 
وذلك في تعليقه على رواية عبوریشوع لنهر الاردن الواردة أعلاه. عندما 
عبرت قوات يشوع الأردن دوهوتمتايء إلى شطئانه»» فيقول أنهم [انطلقوا 
إلى عبورهم في وقت احصاد. عندما كانت الوديان على جانبي احرف ممتلئة 
بمياه السيول. وعندما وصلوا إلى النقطة التي يمكنهم عبورها. تراجعت 


A 


الیاه» آوهي جعلت تتراجع ببناء سدود لتحویل مجراهاء لتسمح لمم بالعبور. 
فهر الاردن لا يفيض في وقت احصاد. وهسوآخر الربیع . وعلی العموم فان 
هذا هو موسم الأمطار الغزيرة في عسير الجغرافيةء وهي الامطار التي یمکنها 
أن تتسیب في سيول هائلة أحياناً] (ص ۱۳۸ وحاشیتها رقم) . 

وهذا التفسير لا ينطبق على رواية العبور بتاتاً . فصياغة تعبير «والاردن 
ممتليء إلى جميع شطوطه كل أيام الحصاد» دفيقة وواضحة ولا تحتمل استبدال 
كلمة الاردن. كنهرء بالجرف الصخري. وإلا لتحدثت الرواية التوراتية عن 
سيول ووديان اشرف . ثم انه من الواضح أن الحديث هنا يجري عن عقبة 
مائية دائمة يتوجب اجتيازها. لا عن سيل مؤقت يمكن انتظار تراجعه خلال 
فترة قصيرة. أما عن قول الصليببي بان نهر الاردن لا يفيض في وقت الحصاد 
وهو آخر الربيع» فان النص التوراتي لم يتحدث عن فيضان بل عن امتلای 
والفرق كبير بين المعنيين . ذلك أن الأردن لا يفيض فعلا في أي فصل من 
فصول السنة. ولا يجب أن نخلط هنا بين ظاهرة الفيضان التي تتميز بها بعض 
الانبار کالنیل مشلا حيث یغمر الاء الأراضي الزراعية المحاذية لضفتیه 
وظاهرة الامتلاء الطبيعي للهر حيث پزداد منسوب الیاه دون حدوث الفیض . 
فمياه الاردن ترتفع في الربيع بسبب ذوبان الثلوج على جبل حرمون» وقد 
تصل فعلاً إلى جميع شطوطه في بعض السنين . وهذه ظاهرة تشترك بها كل 
الأخبار التي تعززها مياه الثلوج الحبلية. 

وني سفر صموئيل الثاني ٠١ : ۱٩‏ - ۱۸ء نجد أن الاردن يعبر بواسطة 
القنوازب وعموضا على الارجل : [فرجع اللك وأتى إلى الاردن» وأتى بوذا 
(أي جمع سبط يهوذا) إلى الجلجال سائرا لملاقاة الملك» ليعبر الملك الاردن . 
فبادر شمعي بن جيرا البنياميني الذي من بحوريم ونزل مع رجال بوذا للقاء 
الملك داود. ومعه ألف رجل من بنيامين وصبیا» غلام بيت شاؤ ول وبنوه 
الخمسة عشر وعبيده العشرون معه. فخاضوا الاردن أمام اللك» وعبر 
الف ارب لتعبير بيت الملك وعمل ما حسن في عينيه] . في هذا المقطع. لا 
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نستطیم التصدیق أيضاً بان السیول على جانبي الجرف هي التي قطعها 
الرجال خوضاً على الارجل » ثم جاءوا بقارب لیعبر عليه الملك واهله میاه 
الاردن. فالتعبیر اللغوي «حاضوا الاردن» لا یمکن أن ینطبق إلا على میاه 
الخپر . فنحن نستطیم أن نقول مثلا «خاض نهر بردی» أو «خاض بردی» » لتادية 
العنی نفسه ولکن من الخطأ أن نقول : «خاض الجرف» بمعنی خحاض سيولا 
على جانبي ارف . آساعن خوض مياه نهر الاردن على الارجل فأمر 
معروف. حيث یتسم سرير الغبر في مواضع عديدة تدعی معابر أو خاضات» 
وتکثر خصوصاً في الشمال . 

وفي سفر اللوك الثاني ٩:6‏ - ۰۱6 يأتي «نعمان» القائد الأرامي إلى 
النبي اليشع آمل أن بشفیه من برصه. فیطلب منه النبي أن یفتسل في نهر 
الاردن لیشفی : [فجاء نعمان بخیله ومرکباته ووقف عند باب اليشع فارسل 
اليه الیشع رسولا يقول إذهب واغتسل سبع مرات في الاردن فيرجع اليك 
لحمك وتطهر. فغضب نعمان ومضی وقال: هوذا قلت أنه يخرج إلي ویقف 
ویدعوباسم الرب امه ويردد يده فوق الموضع فيشفى الأبرص. أليس إبانة 
موسي وي ا و ی 

ومضى بغيظ . فتقدم عبيده وكلموه وقالوا : يا أبانا لوقال لك النبي أمراً 
عطي ما نت تعمل فك بای لا قال لك متسل واطهر فنزل وغطس 
في الاردن سبع مرات حسب قول رجل الله. فرجم مه كلحم صبي صغير 
وطهر] . ۰ ۶ 

وتعقيبا على هذه الرواية لا يجد الصليبي مناصا من الاعتراف بأن 
كلمة الأردن هنا تعني جدول مای فيقول [وعلى العموم فان تعبير «یردن» 
يظهر في بعض ا الات في التوراة بمعنى جدول أو بركة . وبمذا المعنى تكون 
الكلمة مشتقة من «يرد» بمعنی ذهب إلى الاء . وهكذا فان وه يردن» الي 
غطس فيها نعمان الآرامي سبع مرات لیعالج نفسه من الجذام كانت بالتأكيد 
بركة ماء أو نبعاً اوجدولا وإذا أخذ في الاعتبار أنها كانت قرب السامرة 
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(«شمرون» التي هي «شمران») في جنوب القنفذة» فان «یردن» نعیان كانت 
بلا شك تشير إلى مجمع میاه وادي «نعص» الذي يجري هناك] . وهکذا 
يضيف الصليبي دلالة جديدة تضاف إلى الدلالات التى أعطاها لكلمة 
الأردن. فهي الجسرف الرئيسي لسراة عسيرء أوأي جزء من هذا الجرفء أو 
أي من القمم والمرتفعات التي لا تحصى في الجانب البحري من عسير وجنوب 
احجاز, أوأي جدول أوبركة ماء. وهذه. لعمري خيارات واسعة جدا 
للتعامل مع كلمة بسيطة واحدة» وردت في صيغة واحدة عير الکتاب 
بأكمله. ولا ندري ناذا اختار محرروا التوراة استعمال هذا التعبير الفضفاض 
للدلالة عن عدد متنوع من المعالم الجغرافية, وهم المعروفون بتسميتهم الدفيقة 
للأماكن والمعالم والأشخاص المهمين منبم والثانویین. إلى درجة تبعث على 
السام أحياناً . 

ویتوقف الصليبي عند صیغتین نکررتا مرات قليلة في التوراة هما «هذا 
الاردن» و «اردن را فیقول : [«یردن يرحو» لا يعني «آردن أريجاء. بل 
«جرف يرحوء . ویرحوهنا تشير إلى مرتفع من جبل «عیسان» في بلاد زهران. 
حيث يبدأ وادي «وراخ» وفیه ایضا قرية اسمها وراخ. . وحقيقة أن هنالك أكثر 
من «يردك» واحدة» تظهر ایضا في التعبير «ه يردن هزة» أي «هذا احرف» 
أو وهذا المرتفع »۰ وليس «هذا الأردن» الذي يرد ما لا يقل عن ست مرات في 
أسفار مختلفة من التوراة . ول وکانت «ه-یردن» اس لغبر معین. أوفي هذه 
الحالة اسما حرف آومرتفع معین؛ لكان یصعب التفکیر بسبب يقضي 
بالاشارة إليه مهذه الكثرة بالتعبير «هذا الأردن»](ص ۱۳۵). 

والحقيقة» أنه لدينا أكثر من مثال یثبت أن المقصود بأردن أريحا هو ذلك 
المقطع من خهر الأردن المقابل لمدينة أريحا . ۴ سفر العدد ٤۸:۳۴‏ - ۵۰ [ثم 
ارتحلوا من جبال عباريم ونزلوا في عربات موب على أردن آریجا. نزلوا على 
الاردن من بيت بشموت إلى آبل شطیم في عربات موآب. وکلم الرب موسی 
في عربات مواب على أردن أريحا فاثلا. . ] فالنص هنا یستخدم «آردن آریحا» 
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بالترادف مع «الاردن» . فبعد القول بان القوم نزلوا في منطقة عربات موآب 
على «اردن أريحاء. محدد بدقة الناطق التي نزلوا فیها على «الاردن» فهي تمتد 
من بشموت إلى ابسل شطیم . ومن ناحية أخری فنحن لا نری في استخدام 
تعبير «اردن أريحا» خروجاً عن المألوف . ففي العربية یمکن أن نقول مثلا «ٍن 
فرات جرابلس أضيق مجرى من فرات الرقة» أي أن الفرات في منطقة جرابلس 
أضيق مجرى من الفرات في منطقة الرقة. وأهل المنطقة الوسبطى في سورية 
حيث يمر نهر العاصي » يسمى مقطع البر باسم المكان القريب منه, فیقولون 
«عاصي الخراب» و «عاصي الجديدة» و «عاصي الميياس» . 

أما تعبير «هذا الاردن» الذي قال الصليبي أنه يرد مالا يقل عن ست 
مرات في أسفار مختلفة من التوراة وأن وروده بهذه الکشرة يشير إلى دلالته 
على مرتفعات خختلقة عن بعضها: فاننا ایضالا نری في هذا الاستخدام 
خروجاً عن الألوف . فقد نقول بالعربية «إعبر هذا الفرات» بدیلا عن قولنا 
إعبر نهر الفرات هذا . أما كثرة ورود التعبير في أسفار التوراق التي يؤ كد عليها 
الصليبي › فلا اسان فان السخة .. فحن ين نائة واریمی مرة ترخا ورد 
فيها اسم الأردن » جاء ست مرات ضمن تعبر «هذا الاردن» . 

ولابد من الإشارة أخيرا إلى السؤال الذي طرحه كمال الصليبي في 
مطلع مقدمته دون أن يلمح إلى إجابة شافية عنه عندما قال: [أما كيف 
أصبح النبر الفلسطيني الشهير يعرف بهذا الاسم 0 
التمحیص بحد ذاتهاء ولكنها ليست المسألة التي سنتطرق إليها هنا. . 
والواقع أن تسمية نهر الأردن في فلسطين قديمة قدم كنعان» 00 
E‏ قادراً على عزوها للاسرائيليين الذين سموا المواقع والحيئات ابحخرافية 
في فلسطين بأسیاء مواقع وهيئات ألفوها في غرب العربية ذلك أن نهر الأردن 
قد ورد باسمه الكنعاني في السبجلات المصرية قبل وقت طويل من ظهور 
الاسرائيليين (راجع الصفحة ۷۱ سابقاً). 
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۰~ حو 
و لا جر 


إن المشكلة الاساسية في مسألة تارخية التوراة تكمن» كما اشرنا سابقاً 
في عدم توافق الرواية التوراتية» في ما یتعلق بدخول الاسرائیلین إلى مصر 
والخروج منبا. مع التواريخ المصرية والسجلات الملكية الفرعونية . ولا كان 
الخررج من مصر بالطريقة التي قدمتها الرواية التوراتية » يشكل المحور 
الرئيسي في كتاب التوراة برمته » فقد جهد المؤ رخون الهتمون بهذا الموضوع في 
صياغة نظريات معقولة حول الخروج وزمنه» تجعله في سياق مع التاريخ 
المصري . فقال البعض بان الاسرائيليين ليسوا إلا جماعة من الهيكسوس 
غادروا مصر إبان الشورة الشاملة التي طردتهم من هناك حوالي عام 
٠اواق.م.‏ وقرن البعض بين العبرانيين والعاب‌روالذین كانوا يهاجمون 
الدن الفلسطينية خلال فترة تل العمارنة في مصر. وقام فريق ثالث بالتوسط 
بين النظریتین. فقال ان الاسرائيليين قد خرجوا من مصر مع الفيكسوس 
ودخلوا فلسطين باعتبارهم عاببرو. بعد فترة تجول تزيد عما ذكر في التوراة. 

غير أن اراء المؤرخين تمن اليوم على أن الخروج قدتم في عهد 
الفرعون رمسيس الثاني. حوالي عام ٠7١ق.‏ م» وذلك لأسباب عديدة لا 
مجال لبسطها هناء منها أن الخروج قد تم وفق ألرواية التورانية ء من مدينة 
«رعمسيس» . وهذه المدينة » كا هو معروف من السجلات المصرية » قد بناها 
رمسيس الثاني الذي اشتهر بتشييد الباني العامة واطلق عليها اسمه . ومنها 
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أيضاً. أن اسم اسرائیل قد ورد لاول مرة في السجلات التاريخية» في نص 
للفرعون «مرنمتاح» عام ۱۲۲۰ ق.م. يتحدث عن وجود فئة في كنعان اسمها 
اسرائيل. وقد ورد الاسم في صيغة لغوية هير وغليفية تدل على شعب متجول 
غير مستقر”". 
في مقابل هذه المحاولات التاريخية الجادة لإعطاء صبغة شبه تاريخية لحادثة 
الخروج اللحمية. قامت محاولاات آخری تهدف إلى تقويض كل معارفنا 
التاريخية المتحصلة حتى الآن وفق الناهج العلميةء من أجل اثبات صحة 
الرواية التوراتية بحرفيتها وكا وردت في التوراةء باعتبار أن الكتاب هو كلمة 
السوحي التي لا تخطيء. من ذلك نذكر اعمال الأميركي «عمانوثيل 
فيليكوفسكي»» وخصوصاً كتابه «عصورفي الفوضى»", الذي احدث 
ظهوره منذ عام ۳ كثيراً من الجدال داخل حلقات الاختصاصيين 
وخارجها. وكان منطلق فيليكوفسكي هو ان عدم التوافق بين الرواية التوراتية 
والتاريخ المصري. لا يرجع إلى خلل في الرواية التوراتية بل إلى خلل في 
المعلومات التاريخية المتخصلة لدينا. من هناء أخذ على عاتقه مهمة تصحيح 
تاريخ مصر وتاريخ الشرق الادنی القدیم فعمد إلى دفع التواريخ المصرية 
مدة ستمائة سنة إلى الامام» وعاد بتاريخ الخروج إلى القرن الثامن عشر قبل 
الميلاد. إبان خهایات المملكة المتوسطة. وذلك باسلوب مبدع بختلط فيه البحث 
التاريخي بالاسلوب الروائي البوليسي*. 
ونظرية الصليبي في مسألة الخروج» تعتمد بدورها على القبول بحرفية 
الرواية التوراتية والبحث عن منفذ للخروج من مأزقها التاريخي . ولكن دون 
W.H. McNeill and J. Sedlars, The Ancient Near East, Oxford, 1968, 5‏ - 1 


Velikovsky, Ages In Chaos, Abacus, London, 1981.‏ .2-1 
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مساس بتواریخ الشرق القدیم » بل بالغاء أية امکانية للمقارنة بينها وبين 
الرواية التوراتية » وذلك بنقل مسرح الحدث إلى غرب العربية حيث تنعدم 
التواریخ والأحداث التاريخية الثابتة . 

وقد تعامل الصليي مع مسألة مصربحرية أكبر ما رآیناه في مسألة 
الأردن. فإذا كان الأردن تارة ارف الرئيسي لسراة عسيرء وتارة ثانية أي 
مرتفع من القمم والمرتفعات التي لا تحصى في الجانب البحري من عسير 
وجنوب الحجاز» وتار ة ثالشة اي جری أومسيل أوبركة مای فان موقع مصر 
ينتقل عند الصليبي من أفريقيا إلى الجزيرة العربية جيئة وذهاباًء وفق الحادثة 
التوراتية الترافقة معها . فان كان للحادئة التوراتية تقاطع ثابت مع واقعة 
تاريخية مثبتة. لم يمد الصليبي مناصاً من الاعتراف بان القصود بالکلمة 
التوراتية «مصریم» هو مصر الفرعونية وان لم يكن للحادثة أي تفاطع تار ځي 
ثابت» آخذها بحرفیتها كحادثة تاريخية» ووجد لصریم الرتبطة بها موقعها 
المناسب» فهي إما قرية «الصرمة» في مرتفعات عسیر بن أبها وخیس مشیط 
أو قرية لامصر) في وادي بيشة في عسبر الداخلية أو «ال مصري» في منطقة 
الطائف . 

ففيم| یتعلق بحملة الفرعون «شیشق الاول» على تملكة بوذا والوارد 
ذكرهافي سفر اللوك الأول ۲۵:۱4 ۰۲۸ يعترف الصليبي بأن القصود 
بمصریم هنا هومصر الفرعونية . وهولا يستطيع غير ذلك لأن شیشق الأول 
-۹4٥(‏ ۲ق بع ) عرف مارا علي انه الفرعوة ال رل من الأشرة الثانية 
والعشرين في مصرء وأخبار لته مذكورة في السجلات المصرية بتفاصیلها . 
وكذلك الأمر فیا يتعلق بحملة الفرعون «نخو» وهزيمته من قبل البابليين عند 
الفرات الوارد ذكرها في سفر الملوك الثاني ۲۳ : 9 ٠١‏ لأن الفرعون نخر 
٩۰۹(‏ - ۵۸۳ق . م) معروف تاريخياً على أنه الملك الثاني من الأسرة السادسة 
والعشرين في مصر وأخباره كثيرة في سجلات وادي الرافدين . 

أما فیبا يتعلق بقصص الاأباء, ودخول مصرأيام يوسف ثم الخروج منها 
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بقيادة موسی . وجیعها روایات لا تتقاطع مع آخبار الشرق القدیم وسجلاته, 
فقد حول مسرحها باطمئنان إلى غرب العربية» فرحیل «ابرام» وزوجته 
«ساراي» إلى مصر بعدما حدث جوع شدید في الارض (التکوین ۱۰:۱۲ - 
۰) هورحیل إلى موقع قرية «الصرمة» بين أبها وخیس مشیط التي يرى فیها 
«مصریم» سفر التكوين, وني حاکمها التسلط «فرعة»". فرعون الرواية 
التوراتية. والمصرمة هذه. هي التي وصل إليها یوسف بن یعقوب وتبعه بعد 
ذلك اخوته حيث آقاموا وتناسلوا إلى زمن الخروج . وني ذلك يقول الصليبي : 
[ليس هناك أدنى شك بان أسلاف الاسرائيليين من العبرانيين كانوا ذات يوم 
قوماً قبلياً وفع في الاسر وأجبر على العمل في السخرة في مكان اسمه 
«مصريم». لم يكن بالضرورة مصر. وأنهم خرجوا من هناك في هجرة جماعية 
برعاية قائد يسمى موسی. نظمهم في مجتمع ديني وأعطاهم شریعتهم» وأنمم 
عبر وا نقطة تسمى ه يردن ليست بالضرورة نهر الاردن برعاية قائد اخخر 
اسمه يشوع ليستقروا في أرض كانت شم عليها أخيراً السيطرة السياسية] 
(رص ۳) . 

هذا جل ما یذکره الصليبي عن رواية الخروج من مصر. وهورغم 
تحدیده للمکان الذي خرج منه الاسرائیلیون بالصرمة في القسم الجنوبي 
لرتفعات عسير (انظر خريطة الصليبي رقم 5). وحدیده لكان الانطلاق 
لعبور الأردن بمنطقة الطائف في الشمال (انظر خريطة الصليبي رقم ۰0۷ الا 
أنه لم يعن بدراسة مسار الخروج من الصرمة إلى الطائف. وذلك فيها عدا 
بضع اشارات ثانوية في هوامش الصفحة ۷۰ والصفحة ۵۲ . ولعل السبب 
الاساسي في ذلك هوعدم مقدرته على حل مشكلة عبور البحر الذي شقه 
.موسى بعصاه ومشى فيه على اليبس مع اتباعه . فمهم| كان اتجاه الطريق الذي 
سار عليه الفارون بين المصرمة والطائف فانهم لن يلتقوا ببحر أو بتجمع مياه 
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كبير يشبه البحر* . ولکنه توقف طویلا عند جبل «حوریب» الذي تجلی عنده 
الرب لوسی اول مرة في شجرة تحتر ق. عندما كان یرعی غنم حميه «یثر ون»» 
کاهن «مدیان» بسیناء, ثم عرج على الوضع نفسه بعد الخروج بجیاعته من 
مصر. وهناك وقعت العركة الکبر ی بينهم وبين العماليق . 

في تصرفه على جبل حوريب يستعين الصليي هذه الرة بالقرآن 
الکریم. فیقول إن القران الکریم حيثما تكلم عن الآباء العبر بين أوعن 
اسرائيل أو عن الأنبياء اليهودء أشار إلى عدد من الأماكن التي هي من الأسماء 
المعروفة في غرب شبه الجزيرة العربية . وحيث يمكن للتوراة مثلا أن تعطي 
اسم جبل في غرب شبه الجزيرة العربيق فان القرآن قد لا يعطي اسم هذا 
الججل» بل اسم واد أوبلدة أواسم موقم اخرفي الجوار نفسه . وحتى الآن 
جرى البحث عن جبل حوريب التوراتي في سيناء ول يعثر عليه بهذا الاسم . 
ولكن القران يقول لنا بدقة أين كان حوریب. فهومرنفع جبلي في المنطقة 
البحرية من عسير » ويسمى اليوم جبل هادي . وعلى سفح جبل هادي هناك 
قرية ما زالت تدعى حتى اليوم «الطوا»» يمكن أن تكون قد اعطت اسمها 
ذات يوم إلى رافد جاور يصب في وادي بقرت ولا بد أن هذا الرافد هو الوادي 
القدس طوى المذكور في القرآن» وفي وادي بقرة. توجد هناك حتى اليوم فرية 
تدعى «حارب»۰ لا بد أن تكون قمة جبل هادي المجاورة قد أخذت اسمها 
منها (ص 54 - ۷۰). 

والاستشهاد هنا یتم بها ورد في سورة القصص ۲٩‏ - ۳۰ حيث نقرأ [فلما 
قضی موسی الاجل وسار باهله. انس من جانب الطور نارا فقال لاهله امکثوا 
إني آنست نارأ لعلي آتیکم منبا بخبر أوجذوة من النار لعلکم تصطلون . فلم 
اتاها نودي من شطي الواد الایمن في البقعة الباركة من الشجرة. أن یاموسی 


© تدارك الصلييي هذه الثغرة في کتابه الحديد «خفایا التوراة واصرار شعب اسرائیل» الذي 
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إني أنا الله رب العالمين]. وبا ورد في سورة طه : ۱۲-۱۱ [فلما آتاها نودي 
یاموس إني أنا ربك فاخلم نعليك إنك بالواد القدس طوی]. والحقيقة » فان 
کیال الصلييي في استشهاده بالقرآن الکریم قد قدم نصف الحقيقة فقط. لان 
جبل الطور الذي بالواد القدس طوی یقع في سیناء على ما تذکره ایات 
آخری. وهذا یتطابق مع الرواية التوراتية عن مکان جبل حوريب . نقرأ في 
سورة التین : ۲ [وطور سینین وهذا البلد الأمين]. وفي سورة المؤمنين: ۲۰ 
[وشجرة تخرج من طور سیناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين] . 

ویرتسط بمصرفي الشوراة بلد اخر إسمه «کوش» الذي برد في معظم 
الواضع مقسترناً بمصر. وبیا ان النصوص التوراتية توحي بان کوش تقم إلى 
الجنوب من مصرء فقد طابق الباحشون بينها وبين اطبشة. خحصوصا وآن 
الترجمة السبعينية تورد الاسم تارة بصیخته العبر ية «کوش» وتارة تتر جمه إلى 
الحبشة . ولکن الكثير من المؤرخين وعلماء اللغات القديمة یمیلون إلى اعتبار 
كوش على آنها ارض النوبة . غير أن للصليبي ريا مختلفاً في هذه المسألة. فهو 
بعد أن نقل مصر إلى غرب العربية كان لا بد من نقل کوش معها, حيث يعثر 
على مكانها القديم في موقع «الكوثة» اليوم قرب خيس مشيط . وهويتخذ 
من رواية هجوم «زارح الكوشي » على مملكة يبوذا منطلقاً لاثبات وجهة نظره. 
نقرأ في سفر آخبار الأيام الثاني 4 : ١4‏ [فخرج إليهم زارح الكوشي بجیش, 
ألف الفب. وبمركبات ثلاث مئة وأتى إلى مريشة . ودعا اسا الرب وقال.. 
فضرب الرب الكوشيين أمام اسا وأمام يبوذاء فهرب الكوشيون وطردهم اسا 
والشعب الذي معه إلى جرار... وضربوا جميع المدن التي حول جرار لأن رعب 
الرب كان عليهم. ونهبوا كل المدن لأنه كان فيها نهب كبير] . 

ونعلقياً على هذه الرواية يقول الصليبي : [وتبر ز مشکلات أخرى من 
خلال ذكر جرار في أخبار الأيام الثاني ۰۱ حیث تبدو البلدة وكأنها تخص 
الكوشيين. وقد عرف هؤلاء الكوشيون تقليدياً بكونهم حبشيين ... وإذا نحن 
سلمنا بان الكوشيين كانوا بالفعل حبشیین. يبقى هناك السؤ ال كيف تيسر 
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هؤلاء الحبشيين أن یسیطروا على أرض هي أرض جرار. ويفترض أنها كانت 
في فلسطين؟ وهل كان هؤلاء الحبشيون مصريين من عهد الأسرة الخامسة 
والعشرین. أي الاسرة الحبشية (۷۱۹- ٩۵5‏ ق. م)؟ هذا أمر غير معقول 
باعتبار أن سيطرتهم على جرار كانت في عهد أسا ملك بهوذا الذي توفي قبل 
عهد الاسرة الحبشية هذه بحوالي قرن ونصف القرن ... وكل هذا اللغر 
الغامض المحيط بجرار قد يكون من الأفضل الانطلاق من الدليل الوارد في 
أخبار الأيام الثاني ۰۱4 ومحاولة تحديد الحهوية الحقيقية للكوشيين المذكورين في 
هذا النص . وكا أشير سابقاًء فان کوش يترافق ذكرها في النصوص التوراتية 
مع مصريم التي تشير بر بالتأكيد إلى مصر في بعض الفقرات التورائية. أمافي 
أماكن أخرى في التوراة فان مصريم تشير إلى أي من المواقع العديدة في غرب 
شبه الجزيرة العربية بها فيها قرية المصرمة في مرتفعات عسير بين أبها وخیس 
مشیط, أوقرية مصرفي وادي بيشه في عسير الداخل والباحث عن كوش في 
ذلك الحوار العام يجدها فورا في «الكوثة» ‏ کوث - قرب خیس مشيط] . 

وفي الواقع . فان الرواية التوراتية لم تذكر أن قائد القوة المهاجمة كان ملكا 
لمصر أو حتى ملكا لكوش, بل اكتفت بوصفه بالكوشي . وف ذلك دلالة هامة 
وواضحة على أن الكوشيين لم يصعدوا من اقليم في جنوب مصر إلى مملكة 
يبوذاء بل كانوا يعملون لمصلحة فرعون مصر. وإلا لكان النص قد وصف 
زارح بأنه ملك کوش. كما وصف «ترهاقة» فيم بعد . ولدينا أكثر من بينة نصية 
على تواجد مکثف للقوات الکوشية في الجيش المصري (راجع أخبار الأيام 
الثاني ۳:۱۲). باع ا E‏ ی 
أصل حبشي أو نوبي توجه بأمرمن الفرعون على رأس حملة قوامها الكوشيون 
لتأديب ملك يبوذاء وقد سيطروا في طريقهم على مدينة جرار وجوارها من 
أراضي الفلستيين . وعندما صدهم اسا تراجعوا إلى جرار التي كانت بمثابة 
ا المؤخرة لحملتهم . وعندما أخلوها نهبها اسا مع الواقع المجاورة لهاء 
والتي لم تكن أصلاً من أملاكه . 
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ونحن إذا رجعنا إلى التصوص التي وردت فيها «کوش» في التوراة» 
تبين لنا أن الاشارة فيها إلى كوش هي اشارة واضحة إلى بلد كبير تقرنه 
النصوص بفارس وافند وغيرها من حضارات ذلك الزمن . الأمر الذي 
بستبعد «كوثة» الصليبي في غرب العربية من مسرح الاحداث . نقرأ في سفر 
أشعيا ۱۱:۱۱ [ويكون في ذلك اليوم أن الرب يعيد يده ليقتني بقية شعبه من 
آشور ومن مصر ومن كوش ومن عيلام ومن شنعار ومن حماة ومن جزائر البحر] . 

ویتکرر ذكر کوش مراراً كشيرة في التوراة» وغالبا ما تذكر بالترافق مع 
مالك كر ى مثل فارس و«الحند وعيلام وفوط (ليبيا)» الامر الذي يؤ كد صحة 
مطابقتها مع الحبشة أوبلاد النوبة» ويستبعد «كرثة» الصليبي في غرب العربية 
من مسرح الأحداث . نقرأ في سفر أشعيا ۱۱:۱۱ [ويكون في ذلك اليوم, أن 
الرب يعيد يده ليقتني بقية شعبه التي بقيت من آشور ومن مصر ومن فتر وس 
ومن كوش ومن عيلام ومن شنعار ومن حماة ومن جزاثر البحر] . وفي حزقيال 
۸ [واخرجك أنت وكل جيشك خيلا وفرساناً كلهم لابسين أفخر 
لباس ... فارس وكوش وفوط معهم كلهم بمجن وخوذة. . ]. 

وحیشما ذكرت كوشي بالترافق مع مصرء كانت الإشارة واضحة في 
النص إلى مصر الفرعونية, الأمر الذي يستبعد «مصرمة» و«كوثة» كمال 
الصليبي في غرب العربية . نقرأ في إرميا 45 ٩-۷:‏ [من هذا الصاعد كالنيل 
كأنهار تتلاطم أمواهها. تصعد مص ركالشيل» وکانبار تتلاطم الیاه . فيقول 
(الرب) أصعد واغطي الارض . أهلك المدينة والساكنين فيها. اصعدي أبها 
المركبات ولتخرج الأبطال. كوش وفوط القابضان المجن . .]. وفي حزقيال 
۹ - ۱۰ [ويأتي سيف على مصر» ويكون في كوش خوف شديد عند 
سقوط القتلى في مصر. . ویسقط عاضدو مصر وتنحط كبر ياء عزتها من 
يحدل إلى أسوان]. وفي حزقيال 4" : ٠١‏ [لذلك هأنذا عليك وعلی انهارك. 
وأجعل أرض مصر جربا خربة مقفرة من جدل إلى أسوان إلى تخم كوش] . 
إضافة إلى ارتباط كوش بمصر الفرعونية في هذه النصوص . فان فيها اشارة 


۲8۰ 


واضحة إلى موقع کوش إلى الجنوب من مصرء فهي تلي مناطق آسوان في 
آقصی جتوب مصر. 

وفي سفر استبر ۱:۱ يرد ذکر کوش باعتبارها احدی النقاط القاصية 
التي امتدت اليها الامبر اطورية الفارسية » ویقتر ن ذکرها هنا بالهند [وحدث في 
أيام احشویرش. هواحشویرش الذي ملك من المند إلى کوش . ۰]. 
واحشويرش هذا هو حفيد قورش الكبير واسمه باليونانية 65× 4۸۵((۵۲ - 
۵ وقد ورث امبر اطورية قورش وقمبیز التي امندت من الههد إلى 
وادي اليل . وقد ترك لنا احشویرش نصایرسم فيه حدود امبر اطوریته 
الترامية. والبلدان التي تؤدي له الجزية وتخضع لاوامره وشرائعه , فیذکر افند 
والعربية وأيونيا ومصر ولیبیا وما بين هذه الأقطارء ثم ينتهي بکوش"۳. ومن 
الب‌دهي أن لا يكون حد الامبر اطورية الفارسية في نقطته القصوی. التي 
تطابقت في كلا النصين الفارسي والتوراتي » هو«الكوثة» ذلك الوقع الغمور 
في غرب العربية. 

وفي النصوص التوراتية التي ترد فيها كوش غير مقترنة بغيرها من 
البلدان؛ يتضح من وصفها آنبا ليست سوى ذلك الجزء الذي يلي مصر على 
حوض الئیل . نقرا في سفر أشعيا ۱:۱۸ [يا أرض حفيف الأجنحة التي في 
عبر آنبار کوش. المرسلة رسلا في البحر وفي قوارب من البردى على وجه 
المياه. إذهبوا أيها الرسل إلى أمة طويلة وجرداء إلى شعب محوف] . إن 
التعابير المستعملة هنا مشل أنهار كوش وقوارب البردى التي تسير على وجه 
المياه. والرسل التى تعبر البحرء لا يمكن أن تشير إلا إلى بيئة لها علاقة بنهر 
النيل وافريقيا. ٠‏ 

وهناك بينة منطقية نستمدها من أخبار حملة شيشانق ملك مصر على 
أورشليم الواردة في آخبار الأيام الثاني ۱:۱۲ - 4 [وفي السنة الخامسة للملك 


3- Leo 0062611, Babylonian And Assyrian Historical Texts مه‎ cit, مم‎ 316. 
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رحبعام» صعد شیشق ملك مصر على آورشلیم لانهم خانوا الرب» بالف 
ومئتي مركبة وستین الف فارس . ولم يكن عدد للشعب الذين جاء‌وا معه من 
مصر. لوبیین وسکیین وکوشیین . وأخذ الدن الحصينة التي لیهوذا وأتی إلى 
آورشلیم] . فإذا كانت حملة شیشانق قد مت كا يقول الصليبي ضد غرب 
العربية (ص ۰)۲۰۷ فکیف حوت في صفوفها الکوشیین من أهل «الكوثة» , 
وهي مدينة في غرب العربية ذاتها؟ وما الذي حمل بأهل الكوثة إلى مصر 
ليعودوا كرة أخرى كعناصر مقاتلة في جيشها إلى جانب عناصر افريقية أخرى 
مثل اللوبيين والسكيين؟ 

وتتفق النصوص المصرية مع النصوص التوراتية بخصوص موقع كوش 
في جنوب مصر. نقرأ على سبيل المثال في نص من عهد الفرعون «سنوستر يس 
الاول» (۱۹۷۱ -۱۹۲۸ق.م) تركه أحد قادته العسكريين: [تبعت سيدي 
عندما أبحر جنوباً ليقهر الشعوب البر برية الاربعة . أبحرت جنوباً كابن لسيد 
نبیل يحمل الختم الملكي » وقائد للقوات خلفاً لأبيه الشیخ» الفضل لدى 
القصر والحبوب من البلاط . عبرت كوش متجهاً جنوباً الى أقاصي البلادء 
جلبت معي كل أنواع الهدايا الثمينة واطبقت شهرتي الآفاق. ثم عاد جلالته 
بعد القضاء على أعدائه في كوش]" . 

أما الاشوریون فقد دعوا کوش باسم «كوشو». ويتفق ما ورد في 
سجلاتهم عنها مع ما تحصل لدینا من التصوص التوراتية والمصرية . ونقرأ في 
التوراة عن أول احتكاك بين الآشوريين والكوشيين في سضر الملوك الثاني 
۰٩-۹‏ حيث يصعد دترهاقة» ملك كوش لنجدة ملك مهوذا الذي 
حرضه على آشور [فرجم ربشاقي ووجد ملك آشور (سنحاريب) يحارب لبنة 
لانه سمع أنه ارتحل عن خيش . وسمع عن ترهاقة ملك كوش قولا : قد خرج 
ليحاربك . فعاد وأرسل رسلا إلى حزقيا قائلا هکذا تكلمون حزقيا ملك يهوذا 


س 


4- W. McNeill and J. Sedlar, The Ancient Near East op. cit, .م‎ 
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قائلین . .]. وترهاقة ملك کوش المذكور في هذا النص. هو الفرعون الثالث 
من الاسرة الخامسة والعشرین والتي تدعی بالاسرة الحبشية ول يكن في عهد 
سنحاریب قد ارتقی العرش. بل كان يعمل قائدا في خدمة الفرعون السابق» 
ثم ارتقى العرش قبل عدة سنوات من ارتقاء «أمسرحادون» کاخر فراعنة 
الأسرة الحبشية. وكا وجدنا ترهاقة يتدخل في السياسة الفلسطينية آیام اللك 
حزقياء كذلك نجده وقد صارفرعيناً يتدخل في * شؤون الساحل الفينيقي 
محرضاً امهالك الفينيقية على آشور. نقرأ في نص لأسرحادون : 

[. . قهرت صورالتي في البحر. وأحذت كل مدن وعتلکات ملكها 
«بعلوه الذي وضع ثفته في ترهاقة ملك كوش . ثم قهرت مصر وكوش . أما 
ملكها ترهاقة فقد أصبته بخمسة جراح برميات السهام» وحكمت فوق 
جميع بلاده وحملت منبا الأسلاب . بعدهاء كل الملوك في البحرمن يدنانا 
(قبرص) إلى ترشيش (الساحل الاسباني) خضعوا لي وتلقيت منهم 
الجزية]" , 

بعد فتح مصر وكوش » يقوم اسرحادون بتعيين ملوك مصريين محليين في 
محتلف القاطعات تابعين له مباشرة ويعود إلى آشور. غير أن ترهاقة الذي 
تواری عن الانظار في الأحراش. يعود إلى تنظيم قوانه ويستولي على مصر 
مجددا ويطارد الملوك المعينين من قبل اشور. فیحمل عليه خليفة أسرحادون 
«آشور بانيبال» . تقرأ في خبر هذه الحملة: 

[ترهاقة ملك مصر وكوش » الذي هزمه أبي أسرحادون وحكم بلاده» 
نسي عظمة أشور وعشتار وبقية أسيادي الآ مت واضعاً ثقته في قوته . انقلب 
على الملوك والولاة الذين عینهم أبي في مصرء ودخل مدينة «ممفيس» الي 
الحقها أبي بملك آشور فجعلهامقرً له ... دعوت قواتي التي أوكلها إلى 
الإله آشور والإلة عشتار, واتخذت الطريق المباشر إلى مصر وكوش ... ترهاقة 


5- Leo Oppenheim, Babylonian and Assyrian His.orical Texts, op. cit, 0 
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ملك مصسروک وش سمع في فیس باقتراب حلي فدعا کل محاربيه 
وارسلهم إلى المعركة الفاصلة ضدي . ولكني هزمت القوات الدربة حيشه في 
معركة مفتوحة كبيرة. سمع ترهاقة في مفيس بخبر الهزيمة فاعیاه ال هلع من 
عظمة آشور وعشتار, حتى غدا کالجنون. ثم هرب طالبا حياته إلى مدينة 
«ني» (طيبه) . ولكني تقدمت وأحذت هذه الدينة ا (يلي ذلك تعداد لاساء 
الملوك الذين آعادهم اشور بانیبال إلى مناصبهم؛ وبینهم نخوء الذي سيغدو 
فرعوناً فییا بعد ويقاوم نبوخذ نصر). كل هؤلاء الملوك واحکام والولاة 
الذين عينهم أبي في مصرء والذين تركوا مناصبهم إبان ترد ترهاقة وتوزعوا في 
البلادء أعدتهم إلى مراكزهم السابقةء وتوليت من جديد مقاليد مصر 
وكوش . أما ترهاقة الذي أخذه الخوف في محبئه من أسلحة آشور سيدي فلم 
یسمم عنه خبر بعد ذلك]؟. 

فاین «المصرمة» و «الكوثة» في هذا الإطار الواسع لتاریخ الشرق 
القدیم؟ 


استطراد حول الخروج 


قصة بلعام بن بعور: 


عندما ناقشنا مسألة تاريخية الرواية التوراتية » وخصوصاً في الأسفار 
الخمسة الأولى منباء توصلنا إلى نتيجة مفادها أن أحداث هذه الأسفار 
المدعوة بأسفار موسی لا یمکن تصنیفها إلا في عداد اللاحم الي تعودت 
التقالید الشعبية تدبیجها والاضافة علیها جیلا بعد جیل. دون أن یمنع ذلك 


PP. 294-5‏ ,۱۵۱۵ -6 
* - وطبعاً لا علاقة لوسی بهذه الاسفار. لانه لم يكن سوی شخصية بين حشد شخصياتها 


الكثيرة. وأخبارها تأتي بقصص عا قبل موسی وما بعده 
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من وجود عناصر تاريخية موغلة في القدم لا یمکن فرزها بسهولة عن نتاج 
الخيال الجامح» واستخلاصها من شبكة الأحداث اللحمية التي تحيط بها . 
وهذه العناصر التاريخية. لا تغدوتاريخاً بالمعنى العلمى للكلمة إلا في حال 
تقاطعها مع وقائع تاريخية ثابتةء أومع جلة نتائج آثارية . وفي الحقيقة, فان 
رواية الخروج من مصرمن بدايتها E:‏ رعمسيس إلى نبایتهاعند 
شاطيء خهر الأردن لم تجد لها سند حت حتى الآن من شاهد تارخضي أو 
أركيولوجي . إلا أن هناك حادثة صغيرة في سفر العدد الاصحاح ۰۲۲ تؤيد ما 
ذهبنا إليه من وجود أحداث موغلة في القدم وشخصيات عاشت في غابر 
الأزمان. وجدت طريقها إلى حبكة الملحمة. 

نقرأ في العدد ۱:۲۲ -۸ [وارتحل بنو اسرائيل ونزلوا في عربات موآب 
من عبر أردن آرجا. . وكان بالاق بن صفور ملكأ لوآب في ذلك الزمان . 
فارسل رسلا إلى «بلعام بن بعور». إلى «فتور» التي على الغبر في أرض بني 
شعبه لیدعوه قائلا: هوذا شعب قد خرج من مصرء هوذا قد غشي وجه 
الارض ‏ وهومقيم مقابلي. فالآن تعال والعن لي هذا الشعب لأنه أعظم مني . 
لعله یمکننا أن نکسره فاطرده من الارض. لأني عرفت أن الذي تبارکه مبارك 
والذي تلعنه ملعون. فانطلق شیوخ موآب وشیوخ مدیان, وحلوان العرافة 
بين أيديهم وأتوا إلى بلعام وکلموه بکلام بالاق. فقال هم بیتوا هنا الليلة فارد 
علیکم جوابا کا يكلمني الرب . فمکث رؤ ساء مواب عند بلعام] . 

عن بلعام بن بعور هذاء يقول الصليبي [وکان بلعام هذا من «أرام» 
(عرم)» العدد ۲۳ : ۷) من «جبال قدم» (في الترجمات جبال الشرق ۲۳ : ۷) . 
وقد سبق القول أن «ارام» هوعلی الارجح الاسم القدیم للحجاز وبا يليه إلى 
الشرق من وادي الرمة «رم» بمنطقة القصيم . وقد سبق أيضاً أن ارض «قدم» 
ليست أرض الشرق. بل موطن بني جذمة (جذم. قابل مع قدم) بداخل 
الحجاز بين الطائف والدینة. ومنه منطقة القصيم . وكان بلعام يقيم هناك في 
«فتوره التي على النبر (۵:۲۲). وفتورهذه على الأرجح هي اليوم واحة 
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الطرفية (بالاستبدال) بمنطقة القصيم » حيث يمر النهر الذي هو جری وادي 
الرمة . ویسدوآن بلعام لم يكن اسم شخص العراف» بل اسم القبيلة أو 
العشيرة التي ينتمي إليها. والدليل على ذلك أن بلعام (بلعم , ٠‏ ماما كها في 
ار وبالتصويت ذاته) مازال إلى اليوم اسما لقرية من جوار الطرفية 

بمنطقة القصيم]". 

وفي الواقم. فان نتائج التنقيب الأثري في منطقة «دير العلاء الواقعة 
إلى الشمال من مصب نر الزرقاء بشرقي الأردن» قد کشفت عن نصوص 
آرامية على غاية كبيرة هن الأهمية » بينها نص عنوانه : [هذه سطور «بلعام بن 
بسور؛ ناظر الآلهة]". وهذه بينة أركيولوجية و كتابية دامغة» تظهر إلى أي 
مدى يمكن لبج مقابلة أسماء المواقع. أن يؤدي إلى نتائج بعيدة عن واقع 
الأمورء عندما يفتقر إلى التقاطعات التاريخية والأركيولوجية . 

لقد كان بلعام بن بعور شخصية دينية آرامية رفيعة المقام, كما يبدومن 
النص التوراتي والنص الأرامي . وقد بقيت ذكراه قائمة في الذاكرة الشعبية › 
ثم انتقلت بطريقة ما إلى الرواية التوراتية . وهاهويخرج إلينا من تحت انقاض 
موقع أرامي عريق » ليذكرنا بان التاريخ يكتب بمعول التنقیب لا بالتاملات 
اللغوية الذهنية . 


# هذا مقطم من فصل «شهادة بلعام» في الكتاب الثاني لكمال الصليبي الذي يقدم فيه 
تطبيقات متنوعة لنظريته الاصلية. وقد وصلتا الكتاب عندما كان مخطوط کتابنا قيد 
لتنضيد . ومن هنا جاء هذا الاستطراد. 

7 الدكتورعلي أبوعساف. الآراميون, دار أماني. الجمهورية العرية السورية» 
۸ ص ۷۰ . 


۳۹۹ 


۱١‏ أرضلشسان 


شكلت أرض كنعان. تاربخياًء المناطقق السورية الواقعة إلى الغرب 
من نهر الفرات بها فيها فلسطين . أما الكنعانيون کشعب, فلم یفصل بعد في 
أمر موطنهم الأصلي وتاريخ استيطانهم في الأرض التي أعطتهم اسمهاأو 
أعطوها اسمهم» إلا أن هنالك من البينات ما يشير بوضوح إلى أنهم كانوا 
موجودين في سورية الجنوبية منذ الألف الرابع قبل الميلاد. ذلك أن العديد من 
المدن التي أسست مع نباية الألف الرابع ومطلع الألف الثالث. مثل بيت شان 
ومجدو وأريحا وبيت يارح تحمل أسماء كنعانية©. 

ورغم تعدد الآراء في نشأة الكنعانيين الأولى وبصدرهم. تبقى جيعها 
في حدود الفرضيات غير المثبتة. فمن قائل بقدومهم من منطقة الخليج 
العربي » أوأرنيرياء أو البادية السورية ‏ العربية » آوسیناء . وجل هذه الآراء 
يعتمد على المؤلفين الكلاسيكيين المتضاربة أقوالهم بهذا الخصوص . والحق 
أن أكثر النظريات قرب من المنطق السلیم. هي التي تجعل الكنعانيين أصيلين 
في أرضهم» وتری في مدنهم الأولى تطوراً طبيعياً لمستوطنات العصور الحجرية 
الأقدم”». ذلك أن الكثير من مقار الکنعانیین التارخيين» كانت مستوطنات 


8-W. F. Albright, The Role of Canaanite In The History (In: the Bible And The Ancien! 
Near East, Eisenbrayns, Indiana, 1979) PP. 328-332 
9- S. Moscati, The World of The Phoeniclans, Cardinal, London, 1979, PP. 22-23 
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مزدهرة في عصورما قبل التاريخ. ولا أدل على ذلك من رجا وجبیل 
واوغاریت . فأريحا كانت أحد المراكز القليلة التي ظهرت فيها الزراعة لاول مرة 
في التاريخ مع مطالع العصر الحجري الحديث خلال الالف الثامن قبل 
الميلاد. وكانت في بنيتها الاجتاعية والاقتصادية والسياسية. تيجا موغلا في 
القدم للمدن الأولى التي ظهرت في سومر منذ أواسط الالف الرابع قبل 
الميلاد . ومثلها في ذلك جبيل التي ظهرت أيضاً مع مطالع العصر الحجري 
الحديث» واستمرت مسكونة إلى نباية العصر الب ونزي حيث تضاءلت 
أهميتها وتحول موقعها القديم إلى القرية التي ما زالت قائمة اليوم ا 
آوغاریت التى نشأت في العصر الحجري الحديث واستمرت مسكونة إلى حين 
دارا على به كزموب البخر رال اا .غ 

ويمدنا موقع جبيل بشكل خاص بأهم وأغزر الوثائق الآثارية التي تشير 
إلى عراقة المدن الكنعانية وعلاقاتها المبكرة مع الحضارات الجاورة . فقد عثر في 
الوقع على مصنوعات مصرية عليها نقوش هير وغليفية يعود تاريخها إلى 
النصف الأول من الألف الشالت قبل الميلاد, تثبت علاقات ملوك جبيل 
بفراعنة مصرمن الأسرات الأولى . وفي المنطقة الملكية بمديئة عاي الكنعانية 
بفلسطین. عثر على طاسات حجرية مصرية تعود إلى عهد الأسرة الثالثة . 
وبالقابل. فقد عثر في مقابر الأسرة الفرعونية الأولى على فخاريات 
ومصنوعات كنعانية أخرى من الساحل السوري . كا استطاع علاء اللغات 
تمييز عدد من الكلمات الكنعانية المستعارة إلى اير وغليفية المبكرة مثل «كرمو» 
أي كرم العنب و«قمحوه أي قمح. غير أن العلاقات الودية والمتكافئة 
بين مصر وکنصان» ما لشت أن تحولت إلى علاقة تسلط وسيطرة من قبل 


10- James ۳۸۵/۱۵۵۲, The Neolithic of The Near East, Thames and Hudson, London 
1981. 


11- W.F. Albright, op. cit, p.332 
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الصریین مع مطلع الالف الثاني قبل الیلاد. حیث بدأ فراعنة الملکة 
التوسطة. بعد اعادة توحید مصر عقب الفترة الانتقالية الاولی » بالنظر إلى 
مالك بلاد الشام کمناطق نفوذ طبيعية لهم . ولکن کنعان لم تكن مطية سهلة 
شم ولنا في نصوص اللعن الصرية العائدة إلى تلك الفترة, والتي تصف 
حکام الناطق الكنعانية بالتمردین وتطلب من القوی الا طية ندمیرهم . مثال 
حى على ذلك . 
وخلال الفترة الانتقالية الثانية في مصر إبان حکم المكسوس» تراخت 
قبضة مصر عن كنعان مدة فرنين من الزمان انتعشت خلاها دويلات المدن 
الكنعانية» واستطاعت تدريجياً امتصاص موجة العموريين. التى اجتاحت 
المنطقة منذ مطلع الالف الشاني قبل الميلادء وسببت انقطاعاً في الحضارة 
الكنعانية ودمارا لأهم مواقعها الحضرية. وإضافة إلى الدماء العمورية التي 
رفدت بلاد کنعان » فقد وفدت اليها ماعات عرقية غير سامية من الشمال. 
مع بدايات الانسياح الحوري الذي غمرمناطق بلاد الشام الشمالية . ومع 
مطلع القرن الخامس عشرء نعثر في فلسطين بشكل خاص على أسماء حكام 
هنسدو- أوربين, كما هوالحال في مجدو وأورشليم واشقلرن, دون أن ندري 
بالتفصيل عن الكيفية التي تم بها توطن هذه الجماعات الغريبة. 
إلا أن مصر بعد تحررها من اهيكسوس. أواسط القرن السادس؛عشر 
قبل الیلاد. عادت إلى توطيد وجودها في فلسطين وسورية. وتنازعت مع 
الحثيين السيطرة على بلاد الشام حتى سقوط الامبر اطورية الحثية على يد 
شعوب البحر, الذين تابعوا بعد ذلك تدمير المالك الكنعانية في طريقهم إلى 
مصر» حيث تكسرت موجة هجومهم العارمة أمام قوة جيش رمسيس الثالث. 
أخرعمالقة التاريخ المصري . وقد نجم عن هدجیات شعوب البحر فراغ 
حضاري في بلاد کنمان أخذ الآراميون الذين بدأوا بالتوطن في سورية 
الداخلية بملشه تدريجياً. والسير بالمنطقة نحوعصر جديد. ولم تحتفظ الحوية 
الكنعانية بوجودها إلا على الشاطيء اللبناني في المنطقة الحصورة بين الجبل 
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والبحرء حيث تابعت الحضارة الکنانية استصرارهما وتطورها في حلتها 

الفينيقية الجديدة) وایضا في منطقة فلسطین الداخلية التي ترکها الفلستیون 

يعدن توطنوا في المناطق الساحلية. والتي وقعت تدريجياً ولدة قصيرة نسبياً 
تحت السيطرة السياسية للفثات افامشية المدعوة بالاسرائيليين. 


هذه المناطق الأخيرة للتواجد الکنعاني» هي التي عرفها الاسرائیلیون» 
وهي التي تحدث عنبا كناب التوراة باعتبارها أرض كنعان» وحددهافي 
التكوين ۱٩:۱۰‏ - ۲۰ [وکانت تخوم الکنعاني من صيدون حينا تجيء نحو 
جرار إلى غزة. وحينما نجي ء نحو سدوم وعمورة وأدمة وصبوثيم إلى لاشع]. 
وهذا النص رغم عموميته وبعده عن الدقة الجغرافية بمفهرمها العلمي 
الحديث» إلا أنه يشير فعلاً إلى ما تبقى من أرض كنعان في نهاية الالف الثاني 
قبل الميلاد . 


وتسمية «کنعان» و«كنعانيين» الواردة في التوراق ليست مصطلحاً 
توراتیا كا یتصور البعض. بل هي تسمية قائمة قبل تحرير أسفار التوراة» وقبل 
التاريخ الفترض لدخول الاسرائیلیین إلى کنعان . فقد استعملت النصوص 
الصرية تسمية «کنعان» منذ الالف الثاني قبل الیلاد. وکانت ترد بصيغة «بي 
کنعان» - ۳۵۷۵۵۵0. کم استعملتها الصادر الحلية في سورية. مثل نفش 
«ادريمي » ملك الالاخ. من أواسط الالف الثاني قبل الیلاد. والذي يصف 
فيه هروبه إلى بلاد كنعان من وجه مغتصبي عرش أبيه, ثم عودته المظفرة بعد 
ذلك۳. وقد بقيت الكلمة مستخدمة الى العصر الفلنستي. حيث نجدها 
على العملة العدنية المسكوكة في بعض مدن الساحل الکنعاني؛ كما نجدها في 


12- W. Mcnelll And J. Sedlar, The Ancient Near East, op. cil, 5 
13- James Pritchard, The Ancient Near East, Princeton, 1975, V.11, PP.96-99 
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الصادر الكلاسيكية . وفي بلدان شال أفريقياء نجد التسمية ما تزال قائمة 
إلى ما بعد الیلاد. حيث یتمسك العمرون باصلهم الکنعانی . 


ولا نريد هناء أن ندخل في المسألة اللغوية خول اصل التسمية رغم 
كثرة ما قيل في ذلك . غير آننا نود أن نشير آخیرا إلى أن الکنعانیین لم یتعودوا 
استخدام اسم كنعان في الاشارة إلى أنفسهم أوأرضهم» ذلك أن أرض 
كنعان لم تعرف عبر تاريخها الوحدة السياسية أوالسلطة المركزية. من هنا كانت 
الانتماءات دوماً لدولة المدينة» وانتسب كل فريق إلى مدينته وتسمى باسمها . 
نستثبي من ذلك الفترة التي كانت لصيدون فيها سلطة على جاراتها الفينيقية , 
حيث استعملت تسمية الصيدونيين للدلالة على الشعب الفينيقي » سواء 
من قبل الفينيقيين أنفسهم أم من قبل من احتك بهم خلال تلك الفترة. 

هذه كنعان بلاد الشام في التارييخ. وهي كنعان الوحيدة التي نعرفها 
حتى الآن. فياذا قال كيال الصليبي في أمرها؟ 

[إن أرض الكنعانيين التوراتيين في غرب شبه الجزيرة العربية وليس في 
فلسطين, كان يفترض مها أن تضم المنحدرات البحرية لعسير من منطقة 
بلحمر في الشمال عبر رجال المع . إلى منطقة جيزان في الجنوب, ومعظم هذه 
المنطقة ضمنا. وهنا يمكن ملاحظة وجود قريتين تسميان «القناع» (قارن 
بالجذر كنع ومنه كنعن) في منطقة المجاردة شال منطقة بلحمر. وفي الجوار 
الأوسع ذاته. هناك قرية تسمى «العزة»» وكذلك قرية تسمى «القناع». 
وواحدة تسمی «ذي القناع»ء وواحدة تسمى «القنعات»» وقريتان تسميان 
«القنعة» توجدان في منطقة جیزان. هذا دون أن نتطرق إلى ذکر أسماء الأمكنة 
الشتقة من الجذر نفسه في أجزاء أخرى من عسير وجنوب الحجاز. وأخيراً 
هناك قربة تسمی «ال کنعان» (ء ل كنع. وتعني حرفياً إله کنعان) في وادي 
بيشة عبر الشق المائي في منطقة الجاردة . والدلیل الاسمي التعلق بموقع 


14- 6. Moscati, op. cit, 1 


الكنعانيين التوراتیین. تفریقا عن أولئك الشامیین. في غرب شبه الجزيرة 
العربية يستدعي اعادة نظر دقيقة وبالعمق في الأفكار الشائعة حول هذا 
الوضوع] (ص ۱۰۱ -۱۰۲). 

هؤلاء الكنعانيين قد بدأوا بامجرة إلى الساحل السوري قبل هجرة 
الاسرائیلیین فهم : [قد نزحوا من غرب شبه الجزيرة العربية في زمن مبكر 
ليعطوا اسمهم لأرض كنعان على امتداد الساحل الشامي شمال فلسطين في 
المنطقة التي سماها الاغريق فينيقيا... وفي كتابه عن الفينيقيين وعن سوريي 
فلسطين في القرن الخامس قبل الیلاد لايبدي أي شك حول كونهم من 
غرب شبه الحزيرة العربية. وهويقول عن الاثنين «هژ لاء الناس » واستنادا 
إلى روايتهم نفسهاء قطنوا قديماً على البحر الأخر وبعبورهم من ذلك 
المكان استقروا على ساحل البحر في سورية. وما زالوا يقيمون». ومههما كان 
شان الهجرات الفلستية والكنعانية إلى هناك, لا بد أن تكون قد نمت حج] 
بمرور الزمن ... ولعل هجرة هو لاء الفلستيين والكنعانيين ازدادت حجراً على 
إثر الهزائم التتالية التي الحقها مهم بنواسرائیل في مواطنهم الأصلية] 
(ص ۳۳ - 4 وخريطة الصليبي رقم )٩‏ . 

وفي الحقيقة فان الصليبي هنا يستنتج من هير ودوتس بحرية كبيرة» 
ذلك أن المؤرخ الاغريقي لم يقل أن الفينيقيين قد أتوا من غرب العربية » بل قال 
انهم جاءوا من شواطيء بحر أريتر يا (وهي التسمية الاغريقية للبحر الاهر) 
دون أن يرجح الجانب العربي من البحرعلى الجانب الأريتيري المقابل في 
افریقیا. ونظریته معروفة ارا بالنظرية الأريتيرية ود لی 
الذین آورد فيهما ذکر موطن الفينيقيين الأول في الکتاب الأول الفقرة رقم واحد 
نقرا : [إن هزلاء يوم جاءوا من سواحل بحر أريتر ية إلى شاطيء بحرناء 
سافروا في البحر مسافة طويلة حالما استقروا في البلاد التي اتخذوها موطنا هم 
إلى الآنء وطفقوا يتاجرون بالبضائع المصرية والأشورية بان ينقلوها إلى عدة 
أماكن منها. . ]. وفي الكتاب السابع» الفقرة رقم :۸٩‏ [والفینیقیون كانوا 


YoY 


یسکنون سواحل بحر اریتر یا کا یقولون هم آنفسهم . وعندما اجتازوا من 
هناك إلى سواحل سورية؛ قطنوها. وهذا القسم من سورية. مع کل البلاد 
التي تمند إلى تخوم مصرء یسمی فلسطین]". يضاف إلى ذلك أن الژلفین 
الكلاسيكيين الآخرين لا يوافقون هير ودوتس الرأي . فلقد ذهب «استرابىو 
إلى أن الكنعانيين قد جاءوا من خلیج البصرة وأكد على وجود معابد ومدائن 
شبيهة با هوموجود في فينيقياء وأيده في ذلك «بليني» . أما «فیلوابیلی»: فقد 
قال بان الکنعانیین أصيلون في سورية ول يباجروا اليها من أي مکان". 
وبعد أن حد الصليبى أرض كنعان في المنحدرات البحرية لعسير على 
مسافة كبيرة من ساحل البحر الاح يقوم بتحديد مواقم آهم الدن الكنعانية 
الفينيقية الواردة في التوراة» في المناطق الداخلية لعسير وغرب العربية : 
[صور التوراتية. لم تكن مدينة على حافة البحر ریم بالعير ية)» بل 
الواحة الحالية الكبيرة المسماة اليوم بالتحديد «زور الوادعة» في منطقة نجران 
بمحاذاة بلاد «يام» (قارن مع يم العبرية) المجاورة للصحراء العربية 
الداخلية . وسفنها (ء ونيوت بالعبرية) كانت في الحقيقة قوافل حيوانات محملة 
(الاون بالعربية هو أحد جانبي ظهر الدابة) ... وجبيل التورانية (جبل 
بالعبرية غير المحركة) ليست جبيل لبنان . وهناك جبيل معينة نقع قرب صور 
التوراتية هي «القابل» (قبل) في اقليم نجران . وأرواد غرب شبه الجزيرة 
العربية هي اليوم «رواده في مرتفعات عسير] (ص 4" ۳۵). [ومن المؤكد 
أن «صیدن» ليست هي الميناء اللبتاني «صیدون». ومن بين أربعة صيدونات 
تدعى اليوم «زیدان» أو«ال زيدان» رزیدن. قارن بالعبرية صيدن) توجد 
اليوم في أجزاء مختلفة من عبر فان تلك الواردة في سفر التكوين: ۰۱۰ لا 


5- تاريخ هیر ودوتس» ترجمة حبيب بسترس مطبعة القديس جاورجیوس. بير وت 
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بد أن تکون اليوم قرية «آل زیدان» في مرتفعات جبل شهدان» وهوقمة من 
جبل بني مالك . في أرض جیزان الداخلیة] (ص 44). 

فهل تتفق نصوص التوراة. مها كانت الطريقة التي يقرأ بها النص 
العبري الساكن» مع جغرافية الصليبي هذه؟ في الحقيقة ء ان هذه النصوص 
تتفق مع ما تحصل لدینا حتی الآن من دراسة السجلات القديمة لصر وبلاد 
الرافدین ومن التدقیق في نتائج التنقیبات الاثرية الحديثة . فمدن کنعان 
الفينيقية. هي نفسها تلك الدن البحرية التي تحدئت عنها السجلات التاريحية 
القديمة. وهي على الساحل السوري ولیست في عسبر الداخلية . ولنبدا 
بمدینة صور. 

يرد ذکر صور لاول مرة في التوراة بشکل مفصل. في خبر اتصال ملکها 
بسليهان : [وأرسل حيرام ملك صورعبیده إلى سلییان لانه سمع أنهم مسحوه 
ملكأ مكان أبيه» لان حبرام كان ما لداود كل الأيام] . فيطلب سليهان من 
ملك صور أن يرسل له خشبا من لبنان وحرفین للبناء : [وأرسل حيرام إلى 
سليمان قائلا قد سمعت ما أرسلت به إلي . آنا أفعل كل مسرتك في خشب 
الارز وخشب السرو. عبيدي ينزلون ذلك من لبنان إلى البحرء وأنا أجعله 
أرماثاً في البحر إلى الوضع الذي تعرفني عنه وأنفضه هناك وأنت تحمله] الملوك 
الأول ۵ : ۱ - ٩‏ . وني رواية أخرى» يتم تحديد المكان الذي سيتم إنزال 
الاعشاب فیه. وهو«يافا): [. . ونحن نقطع خشباً من لبنان حسب کل 
احتياجك ونأتي به إليك ارماثاً على البحر إلى يافاء وأنت تصصده إلى 
أورشليم] الأيام الثاني ۲ ٠١:‏ 

من الواضح هناء أن صور المقصودة» هي الميناء الفينيقي المعروف على 

الساحل اللبناني . فحيرام سینقل الأخشاب بحرأ وسلييان سيستلمها من 
البحر أيضاً وینقلها بعد ذلك إلى أورشليم . فلوكانت صور العنية هنا هي زور 
الوادعة بمنطقة نجران» فاي سغب في أن ينقل حيرام خشب الأرز إلى 
شاطي ء البحر حیث يستلمه سلییان ويقفل راجعاً به إلى آورشلیم» ولاذا لا 


Yet 


تنقل الاخشاب برا ۶ ثم ان النص قد حدد نقطة الانزال عند ميناء يافاء ویانا 
از ا ا رم او م 
مشيسط وهيٍ «الوافية» (ص ۱۱۷ و ۰)۱۲۰ وکلا الوقعین یبعدان مسافات 
شاسعة جداً عن شاطيء البحر. ويجب أن نلاحظ هنا أن «الوفية» تقع في 
منطقة زور الوادعة نفسها آما «الوافية» فلیست بالبعيدة عن «آل شریم» ۳ 
هي أورشليم داود وسلیان عند كيال الصليبي (ص ۸۳) فلماذا تنشل 

الأخشاب إلى واحدة منبیا ولا تسلم في أورشليم ذاتها؟ 

وهناك أكثر من بينة نصية على أن يافا المذكورة في التوراة هي يافا 
الشام» وليست ایا من الموقعين اللذين يحددهما ها الصليبي في غرب العربية . 
فمن سفرعزرا ۳ :۷ نفهم بوضوح أن بافا هي ميناء بحري وليست مدينة 
داخلية: [واعطوا فضة للنحاتین والنجارین. ومأکلا ومشرباً وزیتا 
للصیدونیین والصورین, لیأتوا بخشب آرزلبنان إلى بحريافاء حسب إذن 
کور ملك فارس لهم]. ومن ميناء يافا يبحر النبي «یونان» : [فقام یونان 
ليهرب إلى ترث شيش من وجه الترت؛ فنزل إلى ياتا ووجد سفينة ذاهبة إن 
ترشيش. فدفع أجرتها ونزل فيها ليذهب معهم إلى ترشيش من وجه الرب . 
نارسل الرب ريمأ شديدة إلى البحر فحدث نوء عظيم وال دت 
السفينة تتکسر. فخاف اللاحون وصرخوا کل واحد إلى افه. وطرحوا 
الامتعة التي في السفينة إلى البحر لیخففوا عنهم] (یونان ۳:۱ -۵). 

وترشيش المذكورة هناء هي الوقع البحري البعید الذي كانت سفن 
صور تبحر اليه للتجارة . وقد كان للملك سلیمان سفن تحر اليه مع سفن ملك 
صور بعد أن توطدت العلاقة بينهما: [كان للملك في البحر سفن ترشیش مع 
سفن حيرام . فكانت سفن ترشيش تأني مرة في كل ثلاث سنوات حاملة ذهبا 
وفضة وعاجاً وقروداً وطواویس] الملوك الأول ۰ وایضاً : زلان سفن 
الملك كانت تسیر إلى ترشيش مع عبيد حورام » ا 

مرة كل ثلاث سنين] الأيام الشاني ۲٠:۹‏ . والطريق إلى ترشيش شاقة 
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ومهولة : [بریح شرقية تکسر سفن نرشیش] الزمور 4۸ :۷ 

وقد ذکرت ترش شق ايشا و عادر ضرق القدیم» وف الصادر 
الكلاسيكية اتك ففي السجلات الآشورية ترد تحت اسم «ترسيسي 0 
التي يقول أسرحادون أنها كانت الحد الأبعد لنفوذه في البحر: [كل ملوك أعالي 
البحار ركعوا عند قدمي وتلقيت متهم الجزية الكبيرة. من بلاد يدنانا 
(فسبرص) إلى ترسيسي ]۳ . ويغلب الظن أن ترشيش أوترسيس تقع في 
جنوب اسبانياء وهي التي ذكرها المؤلفون الكلاسيكيون باسم «ترتيسوس». 
الأمر الذي يعطي بعدا هاما للتوسع الكنعاني الفينيقي في البحر المتوسط. منذ 
القرن العاشر قبل ايلاد" وقد حدد ال لفون الكلاسيكيون مکانبا بموقع 
«قادس»» وهي جزيرة صغيرة مقابل اسبانيا في المحيط الاطلسي. وكانت 
قادس مستعمرة فينيقية قامت في موقع ترشيش الأقدم » وعلى هذا يقول 
«بليني» من القرن الأول الميلادي في کتابه «التاريخ الطبيعي» أن معنى قادس 
هوالمكان الحصين أو الفلعة وأنها بنيت في مكان ترشيش القديمة. وقد 
التحمت جزيرة قادس مع البر الرئيسي اليوم » بتأثير ا التي يصبها 
الغبر الكبير بالقرب منہا“. 

إذن» فسفن صور المذكور في التوراة» لم تكن قوافل حيوانات محملة» 
كما يقول الصليبي . وهناك المزيد من البينات النصية على ذلك. 

نقرا في أشعيا ۲۳ :۸-۱ [وهي من جهة صور. ولولي ياسفن ترشيش 
لانبا خربت ... اندهشوایا سكان الساحل ... عند وصول الخبر إلى مصر 
یتوجصون عند وصول خبر صور. آعبر وا إلى ترشیش. ولولوا يا سکان 


17- Leo oppenheim, op.cit, 0 

18- 5. Moscati, op.cit, 4 
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الساحل . أهذه لکم الفتخرة التي منذ الأيام القديمة قدمهاء تنقلها رجلاها 
بعیدا للتغرب؟ من قضی بهذا على صور المتوجة التي تجارها رؤ ساء؟] . 

ونقرأ في حزقيال ۱:۲۸ 4 [وكان إلي كلام الرب قائلا: يا ابن آدم قل 
لرئيس صور. هكذا قال السيد الرب. من أجل انه قد ارتفع قلبك وقلت انا 
اله. في مجلس الآلهة أجلس في قلب البحار, وأنت انسان لا اله . . . لذلك 
هاتأذا أجلب عليك غرباء عتاة الأمم فيجردون سيوفهم على بهجة حكمتك 
ويدنسون حمالك. ينزلونك إلى الحفرة فتموت موت القتلى في قلب البحار] . 

وقي سفر حزقیال ۲٩‏ :۳ - ۱۷ [هأنذا عليك یا صور. فاصعد عليك 
اما شيرة كما يعلي البحر آمواجه. فیخربون اسوار صوروبدمون آبراجها 
وأسحي ترایها عنها واصیرها ضح الصخرء فتصير مبسطاًللشباك ني وسط 
البحر... لانه هكذا قال السيد الرب . هأنذا أجلب على صور نبوخذ راصر 
ملك بابل ... بحوافر خيله يدوس كل شوارعك. يقتل شعبك بالسيف فتسقط 
إلى الارض أنصاب عزك وينهبون ثروتك ويغنمون تجارتك ومهدمون أسوارك 
وبدم ون بيوتك البهيجة» ويضعون حجارتك وخشبك وترابك في وسط 
المياه. . . كيف بدت يا معمورة من البحار, المدينة الشهيرة التي كانت قوية في 
البحر هي وسكانها الذين أوقعوا رعبهم على جميع جبرانها. الان ترتعد الجزائر 
يوم سقوطك وتضطرب الجزائر التي في البحر لزوالك] . 

وفي حزقيال ۱:۲۷ -4 و۲۵ -۰ ۲۹ و۳۲ 14" [وكان كلام الرب إلي 
قائ : وأنت يا ابن ادم فارفع مرثاة على صور وقل لصور الساكنة عند مداخل 
البحر؛ تاجرة الشعوب إلى جزاثر كثيرة» هكذا قال السيد الرب . يا صور 
أنت قلت آنا كاملة الجمالء. تخومك في قلب البحور] . . [سفن ترشيش 
قوافلك لتجارتك. فامتلات وقجدت جداً في قلب البحار. ملاحوك قد أتوا 
بك إلى مياه كثيرةء كسرتك الريح الشرقية في قلب البحار] . . [یرفعون 
عليك متاحة ويرثونك ويقولون أية مديد كصور كال في قلب البحر. عند 
خروج بضائعك من البحار أشبعت شعوباً كثيرة. بكثرة ثروتك وتجارتك 


۱۰۷ 


آغنیت ملوك الارض . حين انكسارك من البحر في أعاق الیاه سقط متجرك 
وكل جمعك]. 

وني زكريا 5:4 - 4 [وقد بنت صورلتفسها حصناً وكومت الفضة 
کالتراب والذهب كطين الاسواق. هوذا الرب يمتلكها ويضرب في البحر 
قوتبا. وهي تؤكل بالنار]. 

فأين صور. هذه المدينة البحرية العظمية كا تصورها التوراة» من 
الواحة الكبيرة المسماة «زور الوادعة» في غرب العربية؟ 

فاذا انتقلنا إلى صيدون التوراتية التي وجد الصليبي لها أربعة مواقع 
تدعى «زیدان» و هآل زيدان» في عسير الداخلية ومرتفعات شهدان في أراضي 
جيزان الداخلية. وجدناها ترد مقترنة بصور وبالجزر البحرية . نقرأ في إرميا 
6 زکل ملوك صور وكل ملوك صيدون وملوك الجزاشر التي في عبر 
البحر]. ونرد صيدون أيضا مع الموانيء الفينيقية البحرية الأخرى أرواد 
وجبیل. كمدن متعاونة مع صور مجاورة لها على البحر. نقرأ في أشعيا ۲:۲۳ - 
© [جبار صیدون العابرون البحر ملاوك وغلتها زرع شیحور حصاد یل 
على مياه كشيرة فصارت متجرة لامم . اخجلي يا صیدون لان البح حصن 
البحرنطق قائلا: و ی را رت وما رات 
عذارى. .]. وفي حزقيال ۸:۲۷ - ٩‏ [أهل صيدون وارواد كانوا ملاحيك » 
حکیاژ ك يا صور الذين كانوا فيك هم ربابینك شیوخ جبيل وحكياؤ ها كانوا 
فيك قلافوك ] . 

وترتبط هذه الموانيء التجاورة. في النتصوصی التوراتية, بجبل لبنان 
فخشب الارزک) رأينا يحتطب من لبنان ویرمی في بحريافا (الملوك الاول : © 


* - القلافة» هي حرفة من خرز ألواح السفن ويجعل في خللها القار. ومنبا قلاف وجمعها 


لينف 


والأيام الثاني : ۲ وعزرا ۳). ویصنم البناژ ون منه سواري للسفن : [أخذوا 
أرزاً من لبنان لیصنعوه لك سواري» صنعوا من بلوط باشان محاذيفك] حزقیال 
۵-۷ . 

وهكذاء فان البينة النصية التوراتية تثبت متعاونة مع البینات الستمدة 
من السجلات المصرية والآشورية» أن المواقع الكنعانية الفينيقية المذكورة في 
التوراة» هي تلك التي قامت تاريخياً على الساحل السوري ولا علاقة لها من 
قريب أو بعيد بغرب العربية. 


۳:۹ 


-١‏ بوذا وسيل 


في بحثه عن يبوذا واسرائیل في غرب العربية تتجلى كل سلبيات 
المج الأحادي لكمال الصليبي . فهنا يقوده السعي وراء تطابقات الأسهاء إلى 
نتائج تتنای ونصوص التوراة التي يعتمد عليها باعتبارها مضموناً تاريخياً ابتا. 
فأرض يهوذا ليست تلك التي رسمت لسبط يبوذا وبنيامین في أيام يشوع . والتي 
شكل معظمها في| بعد تملكة بوذا الجئوبية» بل هي كامل الجانب البحري 
من عسير الحغرافية؛ من الشق المائي لامتداد السراة وحنی صحراء تبامة 
الداخلية » أي بمعنى آخر کل أراضي اسرائیل التوراتية . أما اسرائيل فليست 
أرضاء بل تسمية للشعب الذي أتى اصلا من جبال السراة وسكن في أرض 
يهوذا. وعلى ذلك. فلا وجود لارض محددة شغلتها ملكة يبوذاء ولا لأخرى 
شغلتها مملكة اسرائیل. بل كان لكل من السلطتين المركزيتين في أورشليم 
والسامرة مدن وقرى مبعثرة في كامل أرض يبوذا؛ تدين بالولاء لها. وتتداخل 
مع مدن وقرى الجماعة الأخرى وهذه بدورها تتداخل مع مدن وقرى الفلستيين 
کا أوضحنا في فصل سابق (ماذا عن الفلستبین). وهذه ظاهرة سياسية فريدة 
في التاريخء حيك تحكم ثلاث سلطات مركزية مستقلة أرضاً مشتركة تضم 
مجموعات بشرية موزعة حسب ولاءاتها السياسية؛ دون أن تختص كل مجموعة 
بأرض ذات تخوم واصحه ۲ ۱ 
فيما یتعلق بيهوذا يقول الصليبي : [والواضح أن «یهوذاه كان إسما جغرافیا 


۹۱ 


قبل أن یصبح !سب لقبيلة من بني اسرائیل . وصيغته العبرية «یپوده» هي 
اشتقاق من «بد» المماثلة للصربية «وهد» وهو جذر يفيد معنی الانخفاض . 
ومن الجذر «وهد» بالعربية الوهد والوهدة بمعنی المنخفض أوالهوة في 
الارض . وهود ومهوده التوراتيتان تأتيان من العبر ية بهد ولا بد آب) كانتا 
تعبير ين طبوغرافین ساميين قدیمین محملان العنی نفسه . والواقع إن الارض 
الحضبية المتدة على الجانب البحري من عسير الحغرافية . ليست مجرد آرض 
تحتوي على قمم وسلاسل متضافرة فيم بينها بعضها يبر ز من الامتداد الرئيسي 
للسراة واخری تقف معزولة هنا وهناك. بل هي أيضا تحتوي على وهاد 
منخفضة تتعسرج بين القمم والسلاسل. ولا شك أن هذا هوما أعطى بوذا 
اسمها القديم]. 
[ويمكن للباحث أن يدرس أمثلة كثيرة من النص التوراتي لكي يبرهن 

أن أرض يبوذا التوراتية » كموطن لبني اسرائيل على وجه العموم وليس لقبيلة 
بوذا وحدهاء كانت تضم المنحدرات البحرية لعسير وجنوب الحجاز حتى 
مرتفعات الطائف. وأحد الامثلة الواضحة ياتي من سفر عزرا ۲ : ۳ - ٩۳‏ 
وسفر نحمیا ۷: ۱۵-۸ عن عودة ر بني اسرائيل من الأسر في بابل | إلى أرض 
پوذا . وهذان النصان زاف ات لق يدرجان أسماء المجموعات 
العائدة من بنى اسرائیل استناداً إلى البلدان والقری الأصلية لهاء ولیس استناداً 
إلى الاسرة او القبيلة ق اية حال, كنا اعتقد حتی الان وباستعراض النصین 
يمكن للباحث الزود بخريطة مقصلة لشبه الجزيرة العربية. وبالمعاجم المتوفرة 

عن أمساء الأماكن بالعربية كموجه مضاف. أن يعثر على الأكثرية العظمى 

من البلدان والقرى التي أوردها سفرا عزرا ونحميا كمواقع ما زالت مرجودة. 
وتحمل الأسماء نفسها > أوبصيغ من هذه الأسماء ء يسهل التعرف اليها بشکل 
مباشرء وذلك في أجزاء من غرب شبه الجزيرة العربية تمتد بشكل تقريبي من 
جوار الطائف والليث شال وحتى منطقة جيزان في الجنوب] (ص ۱۵۵ - 
0۷( . 


۲ 


والحقيقة أن هذه الاطروحة لا تجد ها سنداً من نصوص التوراة . 
والکتاب لم يش رفي أي موضع من أسفاره. تلميحاً أوتصريحاً إلى منطقة ما 
اسمها يبوذا كانت موطنا لبني اسرائیل . فارض بوذا التوراتية هي التخوم التي 
قسمت في أرض كنعان للسبط الذي ینتسب إلى جده الأعلى «يبوذا». وقد 
حدد سفریشوع بدقة وتفصيل المدن والقرى التي كانت نظرياً من نصيب 
يبوذاء وشكلت فيم] بعد مع نصيب سبط بنيامين تملكة يبوذا. وهي حسب 
يشوع :٠١‏ [هذا نصیب سبط بني بوذا حسب عشائرهم . وکانت المدن 
القصوی التي لسبط بني بوذا إلى تخوم ادوم جنوباً. فیصیئیل وعیدر ویاجور 
وقينة وديمونة وعدعده وفادش وحاصور ویثنان . وزيف وطالم وبعلوت . 
وحاصور وحدنه وفریوم وحصرون. هي حاصور. وأمام وشاع ومولاده . 
وحصر جده وحشمون وبیت فالط . وحصر شوعال وبثر سبع وبزیوتیه . وبعله 
وعييم وعاصم . والتولد وکسیل وحرمه . وصقلع ومدمنة وسنسنة . ولباوت 
وشحلیم وعين ورمون . کل الدن تسع وعشرون مع ضیاعها . في السهل : 
أشتاول. (يلي ذلك تعداد لتسع وثبانین موقعاً بين مدينة وبلدة وقرية)] . 

م يلجأ الصليبي. كا يحتم عليه منبجه في مقابلة أسماء الأمكنة 
والمواقع » إلى البعحث عن الأمكنة الواردة أعلاه في غرب العربية » والتي يبلغ 
تعدادها مائة وثلائين موقعاً. بل لجا إلى تحليل أسماء الجموعات العائدة من 
السبي البابلی. وافترض أن تلك الأسماء تشير إلى البلدان والقرى الأصلية 
التي تركها النفیون . وانتهی من ذلك إلى لائحة طويلة باسماء مواقع موجودة 
في غرب العربية تتطابق » بعد عمليات معقدة من القلب والابدال» مع أسماء 
فثات العائدين . إلا أن المشكلة التي لم يشر الصليبي إلى طريقة لحلها. هي 
أن أسماء هذه الواقم التي عثر عليها لم ترد في التوراة بتاتأء ول جر الاشارة إلى 
أي منبا كموقع من مواقع يبوذا أو اسرائيل. أو حتى كموقع مرتبط بالروايات 
الاقدم الخاصة بالآباء. وبمعنى آخر, فان كيال الصليبي لم يقف عند حدود 
منبجه في مقابلة أسماء المواقع التوراتية مع أساء مواقع قائمة في غرب العربية 


۳۳ 


اليوم» بل تعدى ذلك إلى ابتكار آسیاء مواقع غير موجودة اصلا في التوراة 
وطابقها على آسیاء مواقع قائمة في غرب العربية . 

ولنتابع بالتفصيل فيما يلي أسماء المجموعات العائدة. وكيف عثر 
الصليي على أسماء مواطنبا الاصلية في أرض ببوذاالفترضة . وإني لاحث 
القاريء غير التخصص على الصب والاناة في متابعة قائمة الاسماء الطويلة 
وتحليلنا لماء لا تلقیه من أضواء على منیج الصليبي وكيفية استخدامه له . 


: الكهنة‎ ١ 


یری الصليبي أن اسم هذه الفئة «کهنیم» بالعبرية يجب ألا يؤخحذ 
على أنه صيغة الجمع لكلمة «کهن» أو «کاهن» بالعبر ية» بل على أنه جمع 
ل «كهني» منسوبة إلى «کهن» كاسم مكان مجده في «قهوان» بمنطقة جيزان . 
کا يرى أن تعداد هذه الفثة البالغ ۰44۸٩‏ أي عشر عدد الاسرائيليين 
العائدين . يجعل من الصعب تصور أن واحدأ من كل عشرة رجال كان کاهنا. 

ولكن العجب من ارتفاع نسبة الكهنة بين العائدين يزول إذا عرفنا الدور 
الذي لعبه الكهنوت والكهان في الحياة الدينية والعامة كا رسمتها التوراة. فقد بدأ 
الكهنوت من أيام موسى عندما سن النظام الحديد له. وتعينت رتبة الكهنوت 
في عائلة هارون (الخروج ۲۸) وكرس هؤلاء للرب باحتفال عظيم . وفي أيام 
يشوع خصصت للكهنة ثلاث عشرة مدينة مع مسارحها في نصيب يهوذا 
وشمعون وبنيامين (يشوع ۱۳:۲۱ -۰)۱۹ ما يشير إلى عددهم الكبير 
بالنسبة إلى بقية الشعب . وفي ایام داود قسم الكهنة إلى ۲ فرقة وازداد 
عددهم وتعددت الأسر التي ينتمون اليها (الأيام الأول 74 : 4). فإذا أضفنا 
إلى ذلك كله أن السبي البابلي قد طال علية القوم ونبلاءهم وترك فقراء 
الارض . أدركنا السبب الكامن وراء زيادة نسبة الكهنة في سبي مهوذا . أما عن 


1 


«کهن» الي يجدها الصليبي في «فهوان» بمنطقة جيزان. فلم ترد كاسم مکان 
في أي موصعم من أسفار التوراةء ولم ترتبط بأية حادثة توراتية ضئيلة كانت أم 
کنر( 


بعد ذلك ینتقل الصليبي إلى تحلیل أساء الجموعات النضوية تحت 
الکهنة كا وردت في سفري عزرا ونحمیا . 

۱ - بنویدعیا (یدعیة) . يجد موطنهم في «وادعة» (ودع بلا تصویت) في 
وادي نجرات. 

وفي الحقيقة, لم يرد في التوراة اسم بدعیا أويدعية باعتباره موقعأء بل 
ورد مرارا كاسم علم . وأول بدعيا مر ذكره كان رئيساً لفرقة الكهنة الثانية أيام 
الملك داود (الأيام الأول ۲4 : ۰0۷ واليه تتتسب مجموعة بنويدعيا العائدة من 
السبي . 

۲ - بنوإمير (ء مر). يجد موطنهم في واحة «الأمار» في منطقة اليهامة في 
وسط شبه الحزيرة العربية» شمال منطقة نجران . 

بينم لم يرد في التوراة موقع بهذا الاسم بل ورد كاسم علم وهورئيس 
فرقة الكهنة السادسة عشرأيام الملك داود (الأيام الثاني ۲۶ : 4 :)١‏ واليه 
تنتسب مجموعة بنوإمير العائدة من السبي . 

۳ - بنو فشحورء يجد موطنهم في «الحرشف» من قرى يام نجران . بینم 
لم يرد هذا الاسم في التوراة في غير هذا الموضع بتاتا. 

٤‏ - بنوحاريم (حرم). يجد موطنهم في «وادي حرم» عند الحد الغربي 
لنطقة اليامة . 

لم يرد الاسم في التوراة کموقع ‏ وانها كاسم علم . وهورئيس فرقة 
الكهنة الثالثة (الأيام الثاني 75 :8)» واليه تنتسب مجموعة بنوحاريم العائدة . 
كما تسمى بالاسم نفسه رجل من الجيل الثاني بعد السبي (نحمیا ۱۵:۱۲) 
واخرون غيره (نحميا ۱۰: ۵ وعزرا ۲ :۳۲) . 


e 


ب - اللاویون : 


الزمرة الشانية من العائدين هي جموعة اللاویین (ه ‏ لویم) ویری 
الصليبي في «لويم» جمع «لوي»”نسبة إلى «لوه أو«لوه» وأن هؤ لاء لم يكنوا 
لاویین کهنوتیا بل کانوا جتمعاً یمود في اصله إلى ما هو الیوم قرية «لاوه» (لوه 
بلا تصویت) في وادي أضم . 

وفي احقیقة. لم يرد في التوراة أي موقع باسم « ۰». آما «لاوي» فاسم علم 

معروف وهولاوي ابن یعقوب . رأس سبط اللاويين. وقد اوکلت إلى 
هؤلاء منذ أيام موسی رعاية الشژ ون القدسة وخدمة تابوت العهد (الخروج 
۲٩ - ۳۲‏ و العدد ٩:۳‏ و ۱۳-۱۱ و ۱؛ وه؛ و۸: ۱5 -18) وقد بلغ 
تعدادهم في ذلك الوقت :۲۲۰۰ (العدد 4۳:۳ و415). وکانت هذه الخدمة 
وراثية في سلالتهم . فلماذا لا يكون اللاویون ني عداد العائدین من السبي؟ 
ولاذا يفضل الصليبي ابتکار موطن هم لم يرد ذکره في التوراة؟ آما الجموعات 
المنضوية تحت هذه الزمرة فهي 

١‏ - بنویشوع . يجد الصليبي موطنهم في قرية «شعية» في منطقة الليث 
على مسافة ما إلى الأسفل من وادي أضم . 

بینما لم يرد اسم الشعية في التوراة باعتباره موقعاً. آما یشوع فهومن 
أشهر آساء الأعلام التوراتية . فبالاضافة إلى يشوع بن نون هناك عدد كبير 
من تسمى بهذا الاسم من الأشخاص البارزين في الرواية التوراتية. ومنهم 
رأس عائلة لاوية عاد إلى أورشليم في قافلة الراجعين من السبي . 

۲ - بنو قدميئيل (قدمي ءل )۰ يجد موطنبم في قرية «القدمة» في الجوار 
السابق (ء ل قدم قارن مع قدميثيل) . 

م يرد في التوراة موقع بهذا الاسمء بل هواسم علم تسمى به 
عدیدون. ومنبم لاوي عاد مع عائلته من السبي , وكان من المشرفين على بناء 
اليكل (عزرا ۲ : ۶ و ۳: .)٩‏ 


۲۹۹ 


۳ - بنو هودیا (هودویه) . يجد موطنیم في قرية «الية» في وادي أضم . 

لم يرد في التوراة موقع بهذا الاسم » بل هو اسم علم تسمی به البعضص 
ومنهم هودويا ابن هونأة من بني يامين (الأيام الأول :٩‏ ۰0۷ ورئیس عائلة من 
بني لاوي عاد مع عائلته من السبي (عزرا ۲ :4۰) . 


ج - المغنون : 


الغنون «ه . مشرريم» هم الزمرة الثالثة من العائدين. با فيهم بنو 
اساف. ويجد الصليبي موطنهم في قرية «المسرة» في منطقة بارق غرب منطقة 
المجاردة بعسير . وإلى الشرق من المسرة توجد قرية «ال يوسف» (يسف بلا 
تصويت) التي يعتقد آنا اساف. 

لم يرد ذكر موقعين بهذا الاسم في التوراة بأي صيغة كانت. أما ده 
مشرریم» باعتبارهم المغنين أو الوسیقیین. فقد كانوا يؤلفون مجموعة هامة من 
اللاویین أفرزهم الملك داود لأداء التراتيل والأناشيد الدينية بمصاحبة العيدان 
والرباب والصنوج. وكان آساف الذي ينتمي إلبه فريق المغنين العائدين من السبي أحد 
رؤساء هذه الجموعة : [وأفر ز دواد ورژ ساء امیش للخدمة بني اساف وهیمان ويدثونء 
التنبشین بالسیدان كل هؤلاء نحت يد أيهم لاجسل غناء پیت السرب 
بالصنوج والرباب والعیدان, لخدمة بيت الله تحت يد الملك] ‏ الأيام الثاني 
5-6 . فلاذا لا يكون المغنون با فيهم بنو اساف في عداد العائدين من 
السبي ؟ 


د البوابون : 


۳۹۷ 


البوابون (ه ‏ شعريم) هم الزمرة الرابعة من العائدين. وعند 
الصليبي لم يكن هؤلاء من البوابين» بل جاءوا من المكان السمی حاليا 
«الشعرایة» (شعري بلا تصویت) في منطقة الطائف. 

م يرد في الشوراة ذکر لشل هذا الموقع. آماه -شعریم باعتبارهم 
البوابين» فقد کانوا جماعة مفرزة لحراسة باب الدينة وامیکل (صموئیل الثاني 
۸ واللوك الثاني ۷: ۱۰). وقد بلغ عدد البوابين على آبواب هیکل 
اورشليم ۰۰۰ بواب (الأیام الأول ۵:۲۳). وکان هم رژ ساء يديرونهم 
حسب مراتبهم (الأيام الأول ۲٩‏ :۱۳-۱ والأيام الثاني .)١4:4‏ أما 
المجموعات المنضوية تحت هذه الزمرة فهي : 


۱ - بنوشلوم (شلوم)» ويجد موطنهم الأصلي في «الشمول» بمنطقة 
الشعراية الانفة الذكر. 

م يرد في التوراة ذکر لعل هذا الموقع » بين ورد «شلوم» كاسم علم مراراً 
كشيرة. فهو شلوم بن نفتاللي» مؤسس عشيرة المشليميين (العدد ۲۹ : ۰)4٩‏ 
رشلرم رئيس بوابي قدس الأقداس (الأيام الأول ۱۷:۹) . وشلوم بن يابيش 
الذي فل الملك زكريا (الملوك الثاني ۸:۱۵ -۰)۱8 وشلوم أحد أفراد أسرة 
رو ساء الكهنة الي من صادوق (الأيام الأول :۰0۱۵-۱۲ وشلوم عم النبي 
إرميا (ارمیا ۷:۳۲ -۰)۸ وأخيرا هوبواب للهیکل وأحد آبناء باني بعد 
الرجوع من السبي (عزرا ۲۶:۱۰ و 4۲). 

۲ - بنو أطير (م طر). يجد موطنهم في «وترة» بالجوار نفسه . 

م يرد ذكرفي التوراة لمل هذا الوقع » بل هواسم علم ويعني بالعبر ية 
«المغلق » أو الذي يغلق». ولذا يغلب أن اسم رأس المجموعة العائدة كان 
مسمی لوظيفة من وظائف البوابين . 

۷- بنوعقوب (عقوب). يجد موطنهم في «عقیب» بال جحوار نفسه ٠‏ 

م يرد ذكر هذا الموقع في التورای بل هواسم علم لرأس عائلة من بوابي 


۳۹۸ 


الميكل على بابه الشرقي (الأيام الأول 4: ۱۷) والیه تتتسب الجموعة العائدة 
من البوابین 

٤‏ - بنو طلمون (طلمن) . يجد موطنهم في «النطلة». 

لم يرد ذکر شل هذا الوقع في التوراق, بل هواسم علم لبواب من بني 
لاوي : [والبوابون شلوم وعقوب وطلمون وأخيهان واخوتهم شلوم الراس 
وحتى الان هم في باب الملك إلى الشرق. هم البواسون لفرق با لاوي). 
الأيام الأول ۱۸-٠۷:۹‏ . 

ه ‏ بنوحطيطا (حطيط) . يجد موطنهم في الحويط. 

ورد حطيطا كاسم علم مرة واحدة» وهورأس أسرة رجع أفرادها من 
السبي البابلي (عزرا ۲ : 47) 

5 - بنوشوباي (شبي) . يجد موطنهم في «الثوابية» بالجوار نفسه 

وقد ورد شوباي كاسم علم مرة واحدة في الکتاب » وهولاوي س عائلة 
البوابین عاد مع اسرته من السبي (عزرا ۲ :4۲). 


ه ‏ خدم العید : 


حدم العبد (نتینیم) هم الزمرة الخامسة من العائدین. ويرى الصلبي 
أخهم لم یکونوا بالتاکید خدم معبد. بل کانوا رجال قبيلة منتشرة في مواقم هن 
من مناطق جیزان ورجال ألمع وقنا والبحر. والمناطق الشلاث هذه .. 
لبعضها البعض في جنوب عسير . وربا كان موطن القبيلة الأصلي احدئ 
قریتین تسمیان الآن «طناطن » (طنطن) . 

وفي الحقيقة فان «نتینیم» تعني بالعبر ية «الکرسون» وهم جماعة کرسها 
الملك داود لخدمة الهيكل وخدمة الكهنة اللاوین (عزرا 8 : .)7١‏ وکاد 
موسى من قبل قد كرس لهذا العمل جماعة المديانيين (عدد ۳۱: 4۷). ثم عين 


۳۹۹ 


تقوو لزني ا د م دن ر اا 
للعابدين ولذبح الرب (یشوع ۹ - ۲۷). ولا كان عدد الجموعات 
المنضوية تحت هذه الزمرة يبلغ ال ۳۰ مجموعت. فانناسنختار بضع عینات 
عشوائية منها : 


. بنولبانه (لبنه) وجد موطنهم في «اللبانه» في منظقة جیزان‎ - ١ 

| برد في التوراة موقع بهذا الاسم » ول يرد أيضاً كاسم علم إلا في سفر 
عزرا ۲ :4۵ كاسم لرأس اسرة من خدم المعبد العائدين من الاسر. ویبدو آن 
الكلمة مشتقة من الوظيفة التي كان بیارسها هؤلاء في خدمة المعبد ف «اللبونه» 
بالعبرية تعادل «اللبان» بالعربية » وهو صمغ عطر أبيض اللون أومصفره. 
يشتعل فتنبعث منه رائحة عطرة . وكان احدى الواد التي يتركب منبا دهن 
السح الستعمل في تكريس الكهنة لوظيفتهم القدسة . (الخروج ۳4:۳۰) 
کا كان يضاف مع الزيت إلى التقدمة (سفر اللاویین ۲۱:۲ و۱۵ و5١).‏ 

۲ - بنورايا. وجد موطنهم في «راية» بمنطقة حيزان . 

لم يرد موقع بهذا الاسم في التوراة» بل هواسم علم ورد مرتين في التوراة 
اضافة إلى سفري عزرا ونحميا. فهورايا بن شوبالء أحد أحفاد يهوذا من 
حصرون (الأيام الأول 4 :۲)» وهورآيا بن ميخامن سبط رآوبین (الأيام 


.الأول ۵ : ۵) . 
۳ بنورصین . وجد موطنهم في «رضوان» في منطقة جيزان» أو«الرازنة» 
في رجال المع . 


لم يرد موقع بهذا الاسم في التوراة» بل هواسم علم آرامي. تسمی به 
أحد ملوك دمشق (اللوك الشاني ۳۷:۱۵ و ۵:۱۹ .)١‏ ویغلب أنه كان 
معروفاً في كنعان أيضاً. 

) - بلونقودا. وجد موطنهم في «ناجد» في منطقة جيزان . إلا أن مالم 
ينتبه إليه الصليبي قبل أن يحدد موطن بني نقودا» هوان سفر عزرا قد وضعهم 


حرف 


مع الأسر التي لم تستطع اثبات انتمائها إلى بني اسرائیل (عزرا ۲ : 44) فکیف 
نبحث في آرض بوذا الفترضهة عن موطن لجماعة لم يفترف النص التوراتي 


بصحه نسبهم؟ 
© بنو سيسرا. رجح أن موطنهم «شرس» في شمال الیمن أو «شرسي » 


(القضاة )٩ : ٤‏ ولا أثر ها في التوراة كاسم موقع . 


و - عبيد سلییان : 


عبيد سليمان (عبدي شلمة) هم الزمرة السادسة من العائدین ويجد 
موطنهم في قرية «آل عبدان» في ناحية فيفا من منطقة جیزان. وقرية «آل سلمان 
يحين »۰ حيث تيز وآل عبدان» عن غيرها من القرى التي تحمل نفس الاسم 
بتعريفها ب «عبدان سلان» (قارن مع عبيد سليان) . 

هنا يبلغ منج الصليبي أقصى درجات افتتنانه بمقابلة آسیاء الواقع 
دون النظر إلى أية بينة منطقية اخری . فالقريتان الحديثتان وال عبدان» و«ال 
سلمان يحسى » والتي تعرّف الأولى بالثانية تمييزاً لحاء يفترض آنهما كانتا قائمتين 
قبل ثلاثة آلاف عام» وان احداهما في تلك الأيام كانت تعرف بالأخرى میا 
ما عن «عبدانات» كانت قائمة أيضا كا هو الحال الیوم . 

وعلى كل فخلاصة القول في موضوع عبيد سلیمان. كا نفهم من سفر 
عزرا ۲ : 0۵ - ۵۸ ونحمیا ۷: لاه - ۰1۰ آنهم كانوا عبیدا عينوا لمساعدة 
النتينيم (حدم العبد) منذ أيام سلیان, لان عدد مژ لاء لم يكن كافياً لاداء 
الهام الموكلة الیهم . ولا يوجد في أسفار التوراة أي موقع مشتق اسمه من هذه 
الكلمة . ولا كانت قائمة الجموعات المنضوية تحت هذه الزمرة طويلة جدا؛ 


۱۷۱ 


فاننا سنختار أيضاً بضع عینات عشوائية منهاء اضافه نی عینات آخری من 
بقية أسماء الاسر التي لا تتمي إلى احدی هذه الزمر الستة : 

۱ -بنو آرح. وجد موطنهم في «الرحا» آودالورخة» في منطقة الطائف . 

بين| الكلمة اسم علم تسمی به رئيس من أشير (الایام الأول ۳۹:۷) 
وذلك إضافة إلى ارح الوارد في نحميا ١8:5‏ الذي تزوجت حفيدته بطوبيا 
العمون (نحمیا ١8:5‏ و ۱۰:۷). 

۲ - بنو حاريم . وجد موطنهم في «عربات حارم» في منطقة محايل . 

بينم| الكلمة اسم علم تسمی به رجل من نسل هارون. کونت آسرته 
الفرقة الشالشة من مج داود (الأيام الأول ۲۶4 :۰)۸ ویغلب الظن ان 
هذه الجموعة العائدة تنتمی اليه . ولدینا اثنين يحملان الاسم نفسه وذلك في 
نحميا ۱۵:۱۲ و ی 

۳ - بنو عنائوت» وجد موطنبم في «عنطوطة» في منطقة جیزان . 

بینما الكلمة اسم علم تسمی به ابن باکر البنيامینین؛ ورئیس بيت في 
قبيلته (الأيام الأول ۸:۷) . وهوأيضاً واحد من الذين ختموا العهد مع نحميا 
بعد العودة من السبي (نحميا ۱۹:۱۰) . وهناك مدينة تحمل هذا الاسم أيضاً 
في نصيب بنيامين قرب أورشليم (إرميا ١‏ : ۰0۱ وفي موقعها الآن قرية صغيرة 
اسمهاهعناتا». 

4 - بنو برزلاي الجلعادي . وجد موطنهم في «البررصة» المعرفة بالنسبة 
إلى موقع جاور هو «الجعد». تحوير عن «جلعد» . ۱ 

وبرزلاي الجلعادي. هورجل من جلعاد كان صديقا لداوة (صموئیل 
الثاني .)۳۱:۱٩‏ وقد أوصى داود ابنه سلیمان أن يحسن إلى أولاده ويجعلهم 
من الآكلين على مائدته (الملوك الأول ۷:۲). وهناك برزلاي المحولي حو 
ميكال ابنة شاول (صموثيل الثاني ۲۱ :۰۸ وبرزلاي ثالث تزوج من ابنة 
برزلاي الجلعادي وتسمى باسمهم . وهو الذي عاد خلفاؤه من السسبي (عزرا 
1-۲( . 


۳۷۲ 


۵ - بنویوآب . يجد موطنهم في «الباب» في بلاد غامد أو «براء» فی. 
منطقة الطائف . 

والکلمة اسم علم تسمی به ابن سرايا بوجماعة من الصناع (الایام 
الأول 4 : 4) وأيضاً بكر أولاد صير ويه أخت داود» ورئيس جيشه (الأيام الأول 
:6١و١١‏ :6))., 

5 بنو باني. يجد موطنيم في قرية «البني» أو «البنياء» في منطقة 

الطائف . 

والكلمة اسم علم, تعني بالعيرية «بناء» كما في العربية . وقد تسمی به 
خمسة أفراد على الأقل (راجع صموئيل الثاني ۲۷ :۳۹. والأيام الأول 4 : 4 و 
1 ولنحمیا ۲۲:۱۱ و۳: ۱۷و .)4:٩‏ 

۷- بنو طوبیا. يجد موطنهم في «بویط» بوادي «الجائزة» في منطقة 
اللیث . 

والکلمة اسم علم . فالی جانب أربعة أشخاص معروفین في التوراة 
بهذا الاسم . هناك سفر معروف بين أسفار الابوکریفا باسم «سفر طوبیا» نسبة 
إلى الشخصية البارزة فيه واسمه طوبيا. 

ان ما قدمناه أعلاه من تحليل لأساء المجموعات العائدة من سبط وذا 
إلى أورشليم . بعد أن سمح «قورش» الفارسي للمنفيين بالعودةء يكفي 
للدلالة على انه لم يكن هناك في أي وقت من الأوقات أرض في غرب العربية 
اسمها بهوذا . فالمجموعات العائدة جلها ينتسب إلى أعلام هم مؤسسوهاء آو 
هی زمر ذات وظائف دينية معروفة وقائمة منذ القدم ولا علاقة ما من قريب 
أو بعيد بأسماء أماكن موجودة في غرب العربية . 


إذا كانت بوذا هى أرض الشعاب والوهاد على امتداد الجانب البحري 
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لحنوب الحجاز وعسیر . فان أرض اسرائیل. في رأي الصليبي . لا بد أن تکون 
في الاصل مرتفعات السراة هناك . فالاسم بالعبر ية «یسره ء ل» الذي نص 
سفر التکوین بوضوح على أن معناه «یجاهد مع الله» له في رأيه تفسیر آخره 
حيث «یسره» هي اسم قدیم من الفعل نفسه بمعنی الكلمة العربية «سروه أو 
«سري». والسروهوما ارتفع من الوادي وانحدر على غلظ الجبل . والسراة 
من سري هي أعلى كل شيء. وبذلك فالاسم «يسره ء ل» يعني «سراة ايل» 
أي «سراة الله». حيث الاشارة هنا إلى مرتفعات السراة بين الطائف واليمن 
(ص ۱۹۵ وما يلي من فصل اسرائيل والسامرة) . 

ونحن من حيث المبدأ مع كل اجتهاد يلقي ضوءاً على نص غامض أو 
حادث تاريخي ملتبس, ولكننا في نفس الوقت مع مب دا «لا اجتهاد في مورد 
النص» عندما يكون النص واضحا كل الوضوح مانعا لاي اجتهاد أوتفسير. 
كا هي الحال في النص التوراتي حول أصل اسم اسرائيل آویسره ء ل. ففي 
سفر التکوین. الاصحاح ۰۳۲ يظهر ليعقوب بعد عبوره محاضة یبوق انسان 
اشتبك معه في صراع حتى طلوع الفجر. ولم يكن خصم يعقوب في هذا 
الصراع سوى الرب نفسه : [فبقي يعقوب وحده» وصارعه انسان حتى طلوع 
الفجر. ولا رأى انه لا بقدر عليه ضرب خق فخذه فانخلع حق فخذ يعقوب 
من مصارعته معه» وقال اطلقني لانه قد طلع الفجر, فقال لا أطلقك ان لم 
تبارکنی » فقال له ما اسمك فقال یعقوب . فقال لا يدعى اسمك في ما بعد 
یعقوب بل اسرائيل لانك جاهدت مع الله والناس وقدرت . وسأل یعقوب 
وقال آخبر ني باسمك. فقال لاذا تسال عن اسمي, وبارکه هناك فدعا 
یعقوب اسم الکان فينيئيل قائلا لاني نظرت الله وجهاً لوجه ونجیت نفسي ] . 

ونحن لا نستبعد أن يكون في النص التسوراتي أعلاه» نوع من 
الايتيولوجيا لإوها46101 في تفسير اسم اسرائیل» لولا أن الصليبي قد أغلق هذا 
الباب عندما وصف الاسرائيليين بأنهم [الرحيدون الذين فهموا أنفسهم 
تاريخيا وعير وا عن ذلك بطريقة واضحة منسجمة] (ص ۵۳) . فكيف تسنی 
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لهم والحالة هذه نسیان موطنیم القدیم في جبال السراة وکیف غاب عنهم 
معنى اسم اسرائيل منسوبا إلى تلك الجبال. فوقفوا أمامه حائرين يبتكرون 
القصص لتفسيره؟ 


ولنتابم مع الصليبي . فشعب اسرائیل [لا بد أنه كان في الاصل 
مجموعة من قبائل بلاد السراة في غرب شبه الجزيرة العربية . وقد انحدت هذه 
القبائل في زمن ما واصبحت شعبا استوطن ارض يهوذا وأقام لنفسه هناك مملكة 
في أواخر القرن الحادي عشر أومطلع القرن العاشر قبل الميلاد... ولکن ملکة 
«کل اسرائیل» لم تعمر طویلا. وسرعان ما فقدت وحدتها السياسية, وبحلول 
النصف الثاني للقرن العاشر قبل الیلاد. كانت تسیطر على آراضیها سلالتان 
متنازعتان من الملوك. ملوك عهوذا وعاصمتهم في «أل شریم» (الموقع الق ح 
لاورشلیم التوراتية). وملوك اسرائیل ؛ . . والواقع هوآن الانقسام بين بوذا 
واسرائیل م يكن جغرافیا بقدر ما كان انقساما في الولاء السياسي والديني بين 
أبناء الشعب الواحد والارض الواحدة . ویبدو آن ملوك مهوذا واسرائیل کانوا 
يسيطرون في احوال كثيرة على مواقم ختلفة في النطقة ذاتهاء وكثيراً ما كانت 
هذه المواقع قريبة من بعضها البعض] (ص ۱۹۷ و ۱۹۸). 

وكلام الصليبي يعني أن ملوك اسرائيل كانوا يحكمون في السامرة. ولمدة 
مائتي عام منذ تأسيس مملكتهم إلى دمارها وإلحاقها باشور» مجموعة من المدن 
لا تربطها أرض واحدة. بل تتبعثر في غرب العربية من شهلها إلى جنوبها 
وتتداخل مع الدن التابعة لمملكة يبوذاء وان تملكة يبوذا كانت في وضع مشابه 
إلى حين دمار اسرائيل والحاق مدا باشور: حيث اصبحت مدنا حینذ اك 
متداخلة مع مدن وقطاعات یدیرها حکام اشوریون . هذه الصورة العقدة 
والفريدة من نوعها في التاريخ للخارطة السياسية لغرب العربية » تزداد تشويشا 
إذا أخذنا في الحسبان مدن الفلستيين التي وزعها الصليبي بين مدن ببودا 
واسرائيلء وكثير ا من الدن الآرامية التي حشرها بين هذه جیعا . وسنوضح فا 
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بلي ما نعنيه» بأمثلة قليلة تكفي بالفرض استمدت معلوماتها من طبوغرافية 

ففي منطقة القنفذة الساحلية , تفع «شمران» التي يجد فيها الصليبي 
الموقع القديم لمدينة السامرة عاصمة اسرائيل (ص ۰0۲۰۱ وهناك «جبعون» 
عاصمة اللك داود و «خیش» و«عزيقه» وابيت لحم التابعة ليهوذا 
(ص .)7١*‏ وهناك «مقسدي» التي هي «جدوه التسابعة لاسسرائيل 
(ص ۰۱۱٩‏ وهناك «شقله» الي هي «اشملون مدينة الفلستيين الشهيرة 
( ص ۳ وهناك «فرقرة» الآرامية التابعة لمملكة «حاة» أو «أمط » بمنطقة 
الطائف رص ۳۷). وهناك «شکیم» التابعة لاسرائيل (ص ۲۰۰) . 

وني منطقة الليث في أقصى شال عسیر . نجد «غزة» التابعة للفلستيين 
(ص ۰)۲۵۲ و«عيطام؛ التابعة لیهوذا (ص ۰۲۰۲ ۰)۲۱۳ و«دان» التابعة 
لمملكة اسرائیل (ص ۳۰۲). 

وفي منطقة رجال ألمع الواقعة في وسط عسير , نجد «أشدود» مدينة 
الفلستیین (ص ۲۵۲): و «صهیون» مدينة داود المختلفة عن أورشليم 
والتابعة حكم] لیه وذا و «بیت رحوب؛ و «آرام صوبة» التابعتین للأراميين 
التوراتيين (ص ۳۰). 

وفي منطفة جر ان بأقصی انوب. نجد «جت» مدينة الفلستیین 
(ص ۰0۲۵۳ و «دمشق, الأرامية (ص ۳۰ و ۰)۲۹۱ وديافاء الکنمانية 
(ص ۰۱۲۰ وجازره التابعة لیهوذا رص ۱۱۸). 

وهنا يحق لنا أن نتساءل: هل نحن آمام جغرافیا بشرية وسياسية . أم 
أمام عدة تمرينات في مقابلة أسماء المواقع . 
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۳ لاد ارام 


لقد غير إعصار شعوب البحر الذي داهم منطقة الشرق الأدنى 
القديم حوالي عام ۱۲۰۰ ق. مء الخارطة البشرية والسياسية لبلاد الشام . 
فتدمير المدن الكنعانية في فلسطين قد سهل تسرب بعض الح اعات المامشية 
التي كانت تتنقل دون هدى باحثة عن مأوى في منطقة شرقي الأردن. وتدمير 
امالك الکنعانية في سورية الداحلية من كركميش إلى مشارق فلسطین» خلق 
فراغا أخذت تملؤه تدريجيا القبائل الآرامية التى كانت جوالة في المنطقة منذ 
زمن بعید. فاستقرت وشكلت مالك قوية رسمت تاريخ بلاد الشام خلال 
الالف الأول قبل الیلاد . 

ونحن لا نعرف على وجه التحدید تاريخ الهجرة الفتر ضة هؤلاء 
الآراميين إلى منطق الهلال اخصیب. ولا عن البدایات الأولى لتواجدهم 
فیها. ولعلهم کانوا هنا منذ آقدم الازمنة يعيشون حياة البداوة والتنقل . 

ولعل أقدم وثيقة ورد فيها ذكر ارام » هي نقش أكادي یعود إلى أواخر 
الالف الثالث قبل الیلاد. یتحدث عن انتصار اللك «تارام سن» على «خرشا 
متکي» شيخ «آرامي» . وبعد ذلك ورد اسم آرام في وثيقة من فترة آور الثالثة 
۱۹۵۰-۲۰۵۰۱ ى. م). دون علیها اسم «آرامي» اشارة إلى مدينة أواقليم*. 


سه 
 #‏ هذا الشاهد إلى نهاية القطع يستند إلى الدکتور علي أبوعساف في کتابه «الارامیون؛ 
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ووثيقة آخری س الفترة نفسها ورد فیها «ارام؛ كاسم علم لشخص يدعى 
«اراموه. وفي السجلات الملكية لدينة ماري . ورد ذکر «آرام» و «أحلاموه 
باعتبارهما قبائل يرد آفرادها إلى ماري للمتاجرة . 


ومنذ القرن الرابع عشر قبل الميلاد. كثرت الوثائق التي تتحدث عن 
الأحلامو والآراميين. فلدينا رسالة موجهة من حاكم «دلون» إلى والي «نفره 
العروفة في منطقة سومر. يشتكي فيها من الأحلاموالذين نبوا تموربلاده. 
وبابل نفسهالم تكن في مأمن من خطرهم إذ كانوا يسببون المتاعب للحكام 
المحليين وپددون المواصلات بين مدنهم . كما ورد ذكر الآراميين في نصوص 
أوغاريت من القرن الثالث عشر قبل الیلاد. حيث ورد ذكر اسم العلم :ابن 
ارامى». وذكر «حقول الآراميين» الأمر الذي يدل على أن جماعات من 
الارامین قد بدأت في تلك الفترة هجر حياة التنقل. والاستقرار في الأرض . 
ولم تخل الصادر المصرية ایضا من ذکر الآراميين منذ بدایات القرن الثالث 
عشر. وکذلك الصادر الحثية”''. 


رعندما بدا الاشوریون بالتوسم غربا. كان الارامیون والاحلامو 
المرتبضين بهم مصدر ازعاج للأشوريين. وقد ورد في سجلات اللك «تغلات 
فلاصر الاول» خبر قضائه علیهم : [حاربت الاحلام ووالارامیین ثمانی 
وعشرین مرة. حتی أني عبرت الفرات في سنة واحدة مرنین . لقد قضیت 
جه وا 
الصفحات من ١١‏ إلى ١1‏ ولكننا لا نرى فيا تحصل لدينا من معلومات عن الأراميين في 
تلك الفسترة. ما بشير إلى احشمال تشكيلهم لدينة في ذلك الوقت المبكر. والارجح أن 
«ارامي» هنا انما تشر إلى مناطق التواجد الارامي . 
0 السد کتور علي أبوعساف. الارامیون. دار أماني. الجمهورية العربية السورية ۰۱۹۸۸ 
الصفحات ۰۱۲ ۰۱۳ ۱۷ 


علیهم من «تدمره الواقعة في بلاد «آمورو) و «عانة؛ في بلاد «سوحو إلى 
«ریبیقوه في «کار دونیاش»]۲۲. 

ومع انتهاء الالف الثاني قبل الیلاد. بدأت هذه الجماعات البدوية 
القلقة بالتوطن في مناطق الجزيرة السورية وبلاد الشام الداخلیة, وأسست 
إمارات ودويلات مدن قوية . ثم استطاع الفرع الكلداني منها تثبيت اقدامه في 
المزء الجسوبي من بلاد بابل» وأسس المملكة البابلية الجديدة. ونستطيع من 
تتبع أسياء الدويلات الأرامية الاولی» أن نستنتج أن التنظيم القبلي قد بقي 
سائدا بين الآراميين فترة طويلة من الوقت بعد تكوين إماراتهم المستقرة . 
فأسماء الامارات كانت مستمدة من أسماء الأسر الحاكمة. وذلك مثل «بيت 
زماني» في حوض دجلة وعاصمتها «اميدي» في موقم «دیار یکره الحالية. و 
«دبيت بحياني» في حوض اخابوروعاصمتها «جوزان» في موقع «تل حلف» 
الحاليةء وبعدها إلى الشرق «بيت عديني» بين كركميش على الفرات ونهر 
بليخ وعاصمتها «تل برسيب» في موقع «تل أحمر» اليوم. ودبیت أجوشي» في 
منطقة حلب وعاصمتها «ارفاد» وإذا أردنا استعراض بقية المالك الآرامية 
نذکر مملكة ديأدي» التي سيطرت على منطقة جبال الأمانوس وعاصمتها 
«شمأل» في موقع بلدة وزنجرلي» الحالية. وتملكة «حاة» نحو الجنوب تليها 
مملكة «دمشق» . وهناك بضع مالك ارامية لا يتوفر حوها الكثير من المعلومات 
التاريخية والأثاريةء وردت أخبارها مفصلة في التوراة هي ارام صوبة» إلى 
الشیال الغربي من دمشتق. ودآرام معكة» على سفوح جبل الشيخ الغربية» و 
«جيشور» من جنوب جبل الشيخ إلى نهر اليرموك» و وبيت رحوب» في منطقة 
شرفي الاژدن. و «طوب» على المناطق الحدودية اليوم بين سورية والاردن"۲ . 

وكما عاشت المهالك الكنعانية السابقة تحت التهديد المستمر للقوة 


Leo Openheim, op. cit, 5‏ -21 
2 الدکتور علي آبو عساف. المرجع السابقء الصفحات من .۷٤- ١١‏ 
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المصرية والقوة الحثية. فقد عاشت المالك الآرامية احدید. تحت التهدید 
الستمر للقوة الأشورية. فالمالك الآرامية قد بدأت بالتشكل مع البدایات 
الأولى للتوسم العسكري الآشوري الذي ما انفك يوجه الضربة تلوالآخرى 
لدويلات بلاد الشام» التي كانت تواجهه إما منفردة أومن خلال أحلاف 
مؤقتة» وعندما انهارت آشور ۸ تتأخر كثيراً الدولة البابلية الجديدة في ملء 
الفراغ الناجم عن غيابها في بلاد الشام » ثم حل قورش الفازسي وخلفاؤه محل 
هؤلاء. غير أن الثقافة الارامیت, رغم كل الظروف المحبطة التي حاقت ها 
قد أدت دورها الكبير وطبعت النطقة بطابعهاء وتمكنت آخبر من غزاتها جميعاً 
من خلال اللغة الأرامية التي وحدت آقطار الشرق القديم من حدود الهند إلى 
البحر التوسط في بوتقة واحدة أطلق علیها المؤرخ العروف أرنولد توينبي 
اسم «العالم السوري»؛ مثبحة أن الروح العسکرية آمر زائل في تاريخ 
احضارات. وان ما يبقى هو النتاج الثقافي الانساني الأصيل . 

هذا العالم الارامي الزاخر» هوالذي تروي بعض أخباره أسفار 
التوراة» منذ البدایات الأولى لقصص الآباء التي یمکن وصعها ف اللإطار 
العام لطلم ال لف الثاني قبل الیلاد. عندما كان الأرامیون قوماً رحلا یتنقلون 
بين العراق والشام . فالاباء في سفر التکوین ینتمون إلى احدی هذه الجماعات 
الآرامية التي كانت تعيش على شاطیءالفرات الاعلی في منطقة «ارام 
الهسرین» بين نهر بلیخ ونبر الفرات ومنطفة «فدان آرام» أي سهل آرام في 
الجوار نفسه. کا هوواضح من سفر التکوین ۲6 و۰۲۸ حيث یرسل ابراهیم 
عبده إلى أرضه وعشیرته بارام النبرین لیخطب من هناك امرأة لابنه اسحاق. 
لأنه لا يريد له زوجة من بنات کنعان . ومثله یفعل اسحاق عتدعا يوصي ابنه 
یعقوب أن يذهب إلى فدان ارام لیخطب لنفسه امرأة من عشيرة آمه. وفي 
سفر التثنية "۵:۲ نقرأ في تعليهات آداء الطقوسی [فیحة الكاهن السللة من 
يدك ویضعها آمام مذبح الرب امك ثم تصرخ وتقول آمام الرب آرما تائهاً 
كان أبي فانحدر إلى مصر وتغرب هناك] . 
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وهنا نود التنبيه إلى مسألة عالجها بالتفصیل نقاد التوراة» ولسنا أول من 
يشيرها هناء وهي وجود عدة تقالید في تصص ال باء جمعها محررو التوراة في 
تقلید واحد» وأكثر من سلسلة نسب ضموها إلى واحدة. فهناك دإبرام» الذي 
حرج من أور الکلدان (التكوين ۱۱ :۰۳۳-۳۱ وهناك «ابرام العبراني» 
(التکوین ۰)۱۳:۱6 رهناك «ابراهیم» الذي قرنه فيم| بعد سفر التکرین 
مپذین الابرامین [فلا یدعی اسمك بعد ابرام بل يكون اسمك ابراهیم ] 
(التکوین ۶:۱۷). ومن ناحية اخرى هناك اسحاق, ابن ابراهيم» وولده 
یعقوب. اللذان ضمه] سفر التكوين إلى سلسلة أخرى تنتهي بالمدعو 
«اسرائیل» حيث تمت المطابقة بين يعقوب حفيد ابراهيم واسرائيل : [فقال لا 
يدعى اسمك فيا بعد يعقوب بل اسرائيل] التكوين ۲۸:۳۲ . والتفصيل في 
هذا الامر خارج عن مسار موضوعناء ولكننا آمام هذه التقاليد المغرقة في القدم 
والمختلط بعضها ببعض. وانطلاقاً من موقفنا في النظر إلى احداث سفر 
التكوين كمجموعة من القصص الملحمي التي يصعب أمامها فرز الوقائع 
الاصلية نقول ان آباء سفر التكوين من ینتسب بعضهم إلى آرام هم غير 
اباء مجموعات سفر الخروج. وهؤلاء بدورهم ليسوا الممثلين الرئيسيين 
والوحيدين لأحداث ملكتي اسرائيل وهوذا فيا بعد . وهذا في حد ذاته موضوع 
مستقل للبحث. نتركه الآن لننتقل إلى المراحل شبه التاريخية, والتاريخية ني 
أحداث التوراة . 


يتزامن تشكيل المملكة الموحدة في فلسطين في مطلع القرن العاشر قبل 
الميلاد. مع تکوین الممالك الآرامية في بلاد الشام . ومن المنطقي أن يحدث 
الصدام بينههاء وكانت بدايته على ما تذكره الرواية التوراتية بين داود وحدد 
عزر ملك صوبة : [وضرب داود هدر عزر بن رحوب ملك صوبة» حين هب 
ليرد سلطته عند نهر الفرات . فاخذ داود منه ألفاً وسبع مثة فارس وعشرين 
ألف رجل. ۲ فجاء ارام دمشق لنجدة هدد عزر ملك صوبة. فضرب داود من 


آرام ائنین وعشرین ألف رجل ... وسمم توعي ملك حماة أن داود قد ضرب 
کل جيش هدد عزر» فارسل توعي يورام ابنه إلى الملك داود ليسأل عن 
سلامته ویبارکه لانه حارب هدد عزر وضربه لأن هدد عزر كان له حروب مع 
توعي] صموئیل الثاني ۳:۸ - ۰۱۰ 

ويبدومن عدم ذکر اسم ملك دمشق في هذا النص» أن ارام دمشق 
كانتهفي ذلك الحين تابعة لك صوبة . ولكنها لن تلبث حتى تنفصل بعد 
فترة» وتقوم فيها أسرة حاكمة مستقلة . فعن أخبار الاحتكاك الثاني بين 
الملکة الموحدة والأرامیین. في النصف الثاني من القرن العاشر یام الملك 
سلییان نقرأ في سفر الملوك الأول ۱۱ :۲۲ - ۲۵ [وأقام الله له خص اخر؛ 
رزون بن الیداع الذي هرب من عند سيده هدد عزر ملك صوبة. فجمع 
اليه رجالاً فصار رئيس غزاة عند قتل داود إياهم » وانطلقوا إلى دمشق وأقاموا 
بها وملكوا في دمشق. وكان خخصياً لاسرائيل كل یام سليهان] . 

ولكن هذه الأحداث. عند كيال الصليبي , وما تلاها في الروايات 
التوراتية عن ارام » لا تجري في بلاد الشام بل في غرب العربية . وقد [افترض 
الباحشون الذين استندوا اکثر ما يكون إلى الدليل التوراتی المؤول تأويلا 
خاطئاً أن الآراميين كانوا أصلا من سکان منطقة من شمال الشام تقع غرب 
الفرات . ولكن العودة إلى تمحيص الدلبل التوراتي المذكور» تدل على أن ما 
تشير اليه التوراة العبرية باعتباره آرام (ء رم) كان موجوداً في الواقع في غرب 
شبه الجزيررة العربية . وآرام النبرین ( ء رم نهريم) لم تكن بلاد ما بين النهرين 
بل قرية «النهارين». وهي اليوم من منطق الطائف في جنوب الحجاز. ويتبع 
ذلك أن فدان ارام (فدن ء رم) كانت قرية «الدفينة» (دفن بلا تصويت) في 
جنوب الحجاز. وكذلك فان آسیاء أخرى تربطها التوراة العبرية بأرام » مثل بيت 
رحوب وارام صوبة» وحتى دمشق «ذا مسك» في منطفة جیزان, يمكن أن 
تكون موجودة بالاسم نفسه في الحجاز وعسير . ووادي «ورم» أيضاً حمل اسم 
ارام هناك. . ودامت» التي اعتبرت حتى اليوم إشارة إلى حماة في وادي 


(AY 


العاصي في شمال الشام» هي عملياً قرية «أمط» امحالية في منطقة الطائف . . ] 
(ص ۳۰ و ۳۷) . 


ولكن تقاطعات آخبار آرام في التوراة مع النصوص الآرامية في بلاد 
الشام والسجلات الآشورية, تبت لنابما لا يدع مجالاً للشك بان آرام 
المذكورة في التوراة هي أرام بلاد الشام ال تقاط تحضل علي ين هذه 
الصادر یتعلق بملك دمشن المدعو«بن حدد» ., والمعروف تارخيا ببن حدد 
الاول. وفي التوراة ببن حدد بن طبر يمون. فالملك «داساء ثالث ملوك يهوذا 
بعد الانقسام » يستنجد بملك دمشق ليعينه على «بعشاه ملك اسرائيل الذي 
كان یز و أرضه : [وكانت حرب بين آسا وبعشا كل أيامهها . وصعد بعشا ملك 
اسرائیل علی عبوذا وبنی الرامة لكي لا يدع أحداً يخرج أويدخل إلى أسا 
ملك يبوذا . واخذ اسا جميع الفضة والذهب الباقية في خزائن بيت الرب 
وخزائن بيت الملك ودفعها ليد عبیده. وارسلهم الملك اسا إلى بنبدد بن 
طبر يمون بن حزيون, ملك آرام الساكن في دمشق فال : إن بيني وبينك 
وبين أبي وأبيك عهداً. هوذا فد أرسلت لك هدية من فضة وذهب فتعال 
انقض عهدك مع بعشا ملك اسرائیل فيصعد عني . فسمع بنهدد للملك آسا 
وأرسل رؤ ساء الجيوش التي له على مدن اسرائيل]. الملوك الأول ۱۹:۱۵ - 


۰ 


وقد تم العشورفي أرض آرام. قرب مدينة حلب. على نصب بازلتي 
ارتفاعه حوالي المتر. نذره اللك بن حدد بن طبر يمون. ملك ارام دمشق 
الوارد ذکره فی النص التوراتي . للاله «ملقارت» والنصب یرجم بتار ګځه 1۳1 
حوالي عام ٠ق‏ . مء أي إلى السنوات الأخيرة من حكم هذا الملك . وقد 


TAY 


حزيون) ملك آرام لسيده ملقارت الذي نذر له فسمع لقوله]۳. والنصب 
الآن محفوظ في متحف حلب بسورية؛ ويمكن لاي قاريء للآرامية الاطلاع 
عليه . 

يلي عرش دمشق بعد بن حدد الاول» بن حدد الشاني العسروف في 
التصوص الا شورية بحدد عدري. وهو الذي قام بأجراء محاولة للوقوف في 
وجه الشوسم الآشوري, إذ جمم حوله احد عشر ملكا من ملوك دویلات بلاد 
0 وهب إلى «قرقرة» على نهر العاصي جنوب مدينة جسر الشغور الحالية 

لنجدة «زرخوليني» ملك حماة الذي كان يتعرض لهجوم كاسح من قبل قوات 
شلمنصر الثالث. وقد لد الآشوريون ذكرى انتصارهم في هذه المعركة في 
العديد من النصوص. ودونوها على الرقم والتاثيل. وقد قدمنا سابقاً ترحمة 
لنص شلمنصر الثالث حول معركة قرقرة (انظر الصفحات من 44 الى 594). 

وعند معركة قرقرة. نستطیم القيام بعدد من التقاطعات بين المصادر 
الأشورية والآرامية والتوراتية . فإرخوليتي ملك حماة والرجل الثاني في حلف 
قرقرة بعد حدد ادري (بن حدد الثاني). مذكورفي عدد من النقوش التي تم 
العشور عليها في مناطق حماة. مثل الرستن وقلعة المضيق ومحردة. والتي يقول 
عن نفسه فيها أنه أرخوليني ابن بارتاس وأنه بنى معبدا للربة بعلاتي . كا عثر 
على قوسن أخرى في مدينة حماة نفسها. تذکر «اورتامیس»ابن إرخوليني الذي 
ہی سورا جديدا للمدينة"*". 


23- Franz Rosenthal, Canaanite And Aramaic Inscriptions (Irn Anclent Near Eastern 
Texts) op. cit, P.655 
طر أيضاً:‎ 
. ۱۳۳ کتور علي آبو عساف الارامیون» المرجع السابق ص‎ 
24- H.Sader, op. cit, PP. 222-223 
بطر ايضاً:‎ 
. الدکتور علي آبر عساف. الارامیون» المرجم اا‎ 


At 


ول تكن معركة قرقرة با معركة الفاصلة بين دمشق وآشور. لان اللك 
الأنتوري يطح قح الدج ر عزيبه تسام . وقد مات بعدها بن 
حدد تا غيلة وهو على فراش الرضی بيد أحد قواده الدعو «حزائیل» . وهنا 

تتفق الرواية الا شورية والرواية التورائية في التفاصیل العامة موت ملك دمشق 
EE‏ . نقرأ في النص الاشوري : [لقد هزمت حدد 
عدري ملك إمير يشومع اثني ی عشر أمير أ من حلفائه . وجندلت ۲۰۱۹۰۰ من 
محاربيه الأقوياء» ودفعت بمن تبقی من قواته إلى نهر العاصي فتفرقوا في كل 
اتجاه يطلبون أرواحهم . أما حدد عدري نفسه فقد انتهى » واغتصب العرش 
مكانه حزائيل» ابن لا أحد. الذي دعا اليه الجيوش الكثيرة وثارفي وجهي . 
نتعقبته إلى دمشق مقره الملكي حيث قطعت أشجار بساتينه] (انظر 
الصفحة 44 سابقاً) . 

وتعبير «ابن لا أحد» الذي استخدمه النص الاشوري. هو تعبر 
معروف في النصوص القديمة لوصف اللوك التحدرین من اصل عامي . وکان 
سلالة غير ملكية . 

وني الرواية التوراتبة يأتي «الیشع» النبي إلى دمشق , وكان [ بنهدد 
رتش فاو و قال ل فد جارج ال إلى هنا . فقال الملك لحزائيل خذ 
بيدك هدية واذهب لاستقبال رجل الله » واسأل الرب به قائلا هل أشفى من 
مرضي . فذهب حزائيل لاستقباله وأخذ هدية في يده] وعندما يجتمع حزائيل 
بالیشع » يتنبأ اليشع بموت بن حدد واعتلاء حزائيل العرش مكانه : [نانطلی 
من عند اليشع ودخل إلى سيده. فقال له : ماذا قال لك آلیشم؟ فقال: فال 
لي إنك تحيا. وفي الغد أخذ اللبدة وغمسها بالماء ونشرها على وجهه ٠+‏ اث . 
وملك حزائيل عوضاً عنه] الملوك الثاني ۷:۸ - ١8‏ . 

ملك حزائيل في دمشق وأطلق على ابنه اسم بن حدد تيمنا وأساع ملول 
دمشق من السلالة السابقة» وهو العروف تاريخيا ببن حدد الثالث . وفی عهد 


۱۸۰ 


هذین الملكين استعرت نيران حرب دائمة بين مملكة دمشق وبملكتي اسرائیل 
وهوذا . نقرأ في سفر الملوك الثاني ۱۲: ۱۷ ۱۸ [حينئذ صعد حزائيل ملك 
آرام وحارب جت وأخذهاء ثم حول وجهه ليصعد إلى آورشلیم . فأخذ يواش 
ملك يهوذا جميع الأقداس التي قدسها مهوشافاط وبهورام وأخزيا أباؤه ملوك 
يهوذاء وأقداسه وكل الذهب الوجود في حزائن بيت الرب وبيت الملك وأرسلها 
إلى حزائيل ملك آرام فصعد عن آورشلیم] . وفي الملوك الثاني ۱۳ :۲۲ - ۲۵ 
[وأما حزائيل ملك آرام فضايق اسرائيل كل أيام يهو آحاز. .. ثم مات حزائيل 
ملك آرام وملك بنبدد ابنه عوضاً عنه . فعاد يبواش بن يبو أحاز وأخذ المدن 
من يد بنهدد بن حزائيل التي أخذها من يد يبو آحاز أبيه بالحرب . ضربه يواش 
ثلاث مرات واسترد مدن اسرائيل] . 

وقد أوردت المصادر السورية ذكر حزائيل ملك دمشق . فلدينا نقوش 
علی تطع عاجية من حداتو(ارسلان طاش الحديئة عند الحدود التركية) عليها 
اسم حزائيل (انظر الصفحة9ة سابقا) مما يشير إلى توسع نفوذه شرفاً حسی 
الفرات . ولدينا نص ارامي تركه ملك حماة الدعو «زاکیر » يتحدث عن حروبه 
مع بن حدد بن حزائیل ملك دمشق . ويرجع النص في تاريخه إلى مطلع القرن 
الشامن قبل الميلادء وقد عثر عليه في تل «افس» قرب بلدة سراقب بين حماة 
وحلب منفوشاًعلی نصب كير من الحجر لباز . وفيه يقول زاكير أن ملك 
دمشق بن حدد بن حزائیل قد تحالف ضده مع عث عشرة ملوك آخرین وحاصره في 
مدينة «حائريكاء إلا أنه هزم التحالف بعون الا مةرانظر الصفحة١١٠‏ سابقاً). 
وحاتريكا المذكورة في النص معروفة أيضاً في النصوص الآرامية باسم «حزرك» 
وكانت عاصمة مملكة «نوخشي » التي قامت في السابق بين حماة وحلب. ثم 
حلت لها ملكة «لوعاش». وبا أن زاكير يصف نفسه في النص بانه ملك 
حماة ولوعاش. فمن الارجح أنه قد ضم لوعاش اليه وأقام في حزرك 
(حاتریکا) . ويرد ذکر هذه المدينة في التوراة باسم «حدراخ» بالترافق مع 
دمشق وحماة. نقرأفي سفرزکریا ۹: ۲-۱ [وحي كلمة الرب في أرض 


YA 


حدراخ. ودمشق حله . لأن للرب عين الانسان وكل أسباط اسرائيل» وحاة 
أيضا تتاجها] . 

بعد هذا الفيض من البینات النصية المتقاطعة مع البینات التاريخية 
والآثارية. أي سند يبقى لارام الصليبي القائمة في غرب العربية؟ . 


YAY 


- بمب 


كان العرب يتحكون بالطرق التجارية الکبری التي تصل تجارة الحند 
وجنوب العربية والیمن وافریقیا بمناطق بلاد الشام الداخلية وئخورها 
الساحلية» كا کانوا يسيطرون على الطرق الواصلة بين بلاد الرافدین وسورية 
من جهت. ومصر وشمال أفريقيا من جهة اخری. وکان النزاع على هذه 
الخطوط التجارية هو الدافع إلى الحروب العربية الآشورية التي ابتدات منذ 
الغزوات الآشورية النظمة للمنطقة . ولحذاء كان من الطبيعي أن نعثر على 
أول ذکر للعرب في السجلات التاريخية. في أخبار القرن التاسم قبل الميلاد 
وعلى وجه التحدید في سجل شلمنصر الثالث عن معركة قرقرة » التي قررت 
مصير السياسة الأشورية في بلاد الشام . فلقد شاركت القبائل العربية في 
حلف قرقرة ضد شلمنصر الثالث, وقدم زعيمها «جندیو العربي » إلى المعركة 
فرقة من امحجانة كاملة العتاد والتسلیح (انظر النص في الصفحة ٩ ٤‏ سابقا) . 

غير أن کیال الصليبي ينفي أن تكون الکلمة الأشورية «أريبي» التي 
وصف بها جنديبوفي النص» هي النبة إلى «عرب». ويرجح أن تكون نسبة 
إلى موقع في عسير يدعى اليوم «عربة» أو «عرابة». ثم يجد لجنديبونفسه أثرا 
إسمياً ما زال قائ اليوم في قبيلة اسمها «بنوجندب» تعيش في أواسط عسير 


۳۸۹ 


(ص ۳۷). ولکن التصوص الا شورية اللاحقة. التي ورد فیها ذکر العرب 
وبلاد العرب. والتي لم يشر إليها الصليبي . توضح با لا يدع جال للشك بان 
الكلمة الآشورية «أريبي» هي نسبة إلى العرب . وآن هؤ لاء هم شعب کبیر 
متنوع في تقسيماته القبلية ومتوزع في مختلف آنحاء الجزيرة العربية . 

يرد ذکر العرب مرة انية في سجلات «تغلات فلاصر الثالث» (4 ۷4 - 
5 .۰ حيث نعلم عن استلامه الجزية من ملكة عربية اسمها «زبيبة» » 

قهره لملكة أخرى اسمها «شمسة» . ونعرف من المناطق التي ارسلت له الجزية 
بعد 0 الملكة شمسة. «تییاء» و«سبا» (انظر الصفحة 6 سابقاً) . وف 
نص ل «صارغون الثاني» (۷۲۱ - ۷۰۵ق .م) نقرأ عن القبائل العربية التي 
قهرها هذا الملك وبينها قبيلة «ثمود» : [بناء على نبوءة صادقة من اي اشور؛ 
سرت وقهرت قبائل ثمود وإباديدي ومارسي|نو وحايباء العرب الذين يعيشون 
بعيداً في الصحراء الذين لا يعرفون البحارولا الرؤ سای ول یاتوا بجزيتهم 
لاي ملك . لقد أبعدت من بقي منهم حيأ وأسكنتهم في السامرة] ذا 


وفي نص ل «اسرحادون» (519-3580ق.م)» نقرأ معلومات وافية 
عن العرب : [من «آدوماتوه. معقل العرب الذي فتحه أبي سنحاريب واخذ 
منه الجزية والأسلاب وصور الآهة وساق إلى اشور ملكة العرب «اشکالاتو» ؛ 
أتى حزائيل ملك العرب بهدايا كثيرة إلى نينوى حاضرة ملكي . وقبل قدمي 
وتوسل من أجل إعادة صور اطته . عطفت عليه . وأصلحت العطب الذي 
لحى بصور وعتر ‏ شمين» و«داي» و «نوحاي» و«رولداو» و«ابير يللو» و 
«عتر - قورما» ألهة العرب. وأعدتها إليه بعد أن نقشت عليها كتابة تعلن 
عظمة «اشور» مولاي. وتذكر اسمي . ثم جعلت عليهم ملكة. «طاربوه التي 
ترعرعت في قصر أبي . فأعدتها إلى بلادها مع المتها. وعندما وافت المنية 
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حزائیل» وضعت على عرشه ابنه «یاطم» - ۰۱8 وفرضت عليه جزية 
إضافية ... بعد ذلك آهاج «آوابوه - ناطةنا (ربها وهب بالعربية) کل العرب 
ضد ياطع لیستأثرباللك. ولكني ‏ أنا اسرحادون, ملك اشورملك المنهات 
الأربعةء المحب للعدالة والمبغض للخديعة ‏ آرسلت جيشي لنجدة ياطع ؛ 
فأحضع كل العرب وهزم أوابوومقاتليه» وأتى بهم إلي مكبلين بالأصفادء 
فوضعت أطواقاً في أعناقهم وقيدتهم إلى أعمدة بوابتي]”". 

وفي نص ل «اشور بانيبال» (777-578ق.م) نقرأ: [في حملتي 
التاسعة. جمعت قواتي وسرت ضد «يواطي » - 918لا ملك بلاد العسرب 
(آریسو). لأنه حنث بالعهد ونسي معاملتي الحسنة له فرفع عنه نير حكمي 
الذي فرضه عليه مولاي اشور. لقد امتنم عن المجيء والسؤ ال عن صحي » 
ومنع الحزية وادایا واستمع إلى تحریضات «أكاد» على الثورة. كا فعلت 
عیلام » وم یأبه لعهوده معي وقسمه ... بعد أمر أوحي إلى من اشور وعشتار» 
أهبت بجيشي وهزمته في معركة دموية. . . قهرت کل أهل بلاد العرب ممن ثاروا 
معه . . وقام جيشي باحراق الخيام التي يعيشون فیها. أما يواطي + فقد هرب 
وحيداً إلى بلاد الأنباط ‏ ۱۱۵08 ٠]‏ . 


وفي نص اخخمر لآشور بانیسال. نعرف عن القبائل العربية التي أطلقت 
علیها التوراة اسم «قیدار» : [«أمولادي» ملك «قيدار» - 0108-1 » هب 
لقتال ملوك بلاد العرب التي وهبها لي اشور وعشتار وبقية الا مة العظام . ولكني 
بناء على وحي صادق من شور وسن وحدد ووو از وشورت ونرجال 
ونسكو. قمت إليه وهزمته وقبض عليه رجالي حياء ومعه أيضا «عادیة» - ۸۵:2 
زوجة يواطي ملك بلاد العرب وأتوا بها إلي]. . وفي نص آخر: [ . . وأما 
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عادية ملكة بلاد العرب. فقد هزمتها هزيمة منکرة. وأحرقت خيامها وقبضت 
علیهاحيت. وأتيت بها مع الاسری الأخرين إلى آشور]". ولکن اللك 
يواطي الذي تواری عن الأنظار في بلاد الاباط » يعود إلى الظهور وإثارة الفتن 
في وجه الآشوريين بالتعاون مع الأنباط تارة والقيداريين تارة آخری ما 
نستطیم تتبعه في عدة نصوص اشورية أخرى. يوصف في بعضها بملك 
الا سیاعیلیین - 5-۲۵۰ » حتی یقبض عليه آشور بانیبال . 

هذه الصورة الواضحة للعرب وبلادهم , التي ترسمها لنا السجلات 
الآشورية » هي التي نراها أيضا في أسفار التوراة. فبلاد العرب ليست مجاورة 
لمملكتي يهوذا واسرائیل وأهلها لا يمتون بصلة لاهل التوراة» بل هم شعب 
مغاير لهم في كل شيء.. ولا تربطه بهم رابطة قريبة كانت أم بعيدة. 

نسمع باخبار العرب في التوراة» منذ أيام الملك سلییان . ففي سفر 
الملوك الأول وأخبار الأيام الثاني. نجدهم تجار يؤمون آورشلیم : [وكان وزن 
الذهب الذي جاء سلییان في سنة واحدة ست مئة وستاً وستين وزنة ذهب» 
فضللا عن الذي جاء به التجار والستبضعون . وكل ملوك العرب وولاة الأرض 
كانوا يأتون بذهب وفضة إلى سلییان] الأيام الثاني ۱۳:۹ ١4‏ . ثم نراهم 
بعد ذلك غزاة متحالفين مع خصوم مملكة مهوذا : [وأهاج الرب على بهورام 
روح الفلسطينيين والعرب الذين بجانب الکوشیین, فصعدوا إلى يهوذا 
وافتتحوها وسبوا كل الأموال الموجودة في بيت الملك مع بيه ونسائه أيضاً] الأيام 
الثاني ۱۱:۲۱ ۱۷ . . [يلا سمع سنبلط وطوبيا والعرب والعمونيون 
والاشدودیون أن اسوار آورشلیم قد ريمت والثغر ابتدات تسد غضبوا جداً 
وتأمروا جیعا أن یاتوا ويحاربوا آورشليم ویعملوا بها ضرراً] نحمیا 4 :۸-۷ . 

والعرب یسکنون في بلاد الوعر وفياني العطش . ونعرف من قبائلهم في 
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آخبار التوراة «ثيماء» و «فیداره و «ددان» وجیعها واردة في سجلات بابل 
واشور. نقرأ في سفر أشعيا ۱۲:۲۱ ۱۷ [وحي من جهة بلاد العرب» في 
الوعر في بلاد العرب تبيتين با قوافل الددانین. هاتوا ماء للاقاة العطشان يا 
سکان ارض تيماء وافوا الهارب بخبزة» فانبم من آمام السیوف قد هربوا ... 
فانه هکذا قال لي السید. في مدة سنة كسنة الأجير یفنی كل محد قیدان وبقية 
عدد قسي آبطال بني قیدار تقل» لأن الرب له اسرائیل قد تکلم] . 
وتنسب الرواية التوراتية آهل تبیاء إلى «تيما؛ ابن اسماعيل (التکوین 
۵ والأيام الأول ۱:۲۲ -۳۰ .وتذکر بالترافق مع سباً (أيوب 5: )۱٩‏ 
وحزقیال ۲۷ :۲۱ ۲۲). ومع ددان (آشعیا۱۳:۲۱ و4١‏ وارميا 
۵ وهي تقع اليوم في القسم الاعلی من جزيرة العرب. في منتصف 
السافة بين مكة ودمشق . آما ددان فکانت حطاً للقوافل ومركزاً للتجارة الآتية 
من اليمن وافند؛ وتقع إلى الحنوب الغربي من تییاء: واسمها الحديث 
«العلا». وكان الددانیون من التجار الرموقین في العام القديم » نقرأ في سفر 
حزقيال في معرض حدیثه عن صور: [ددان تاجرتك بطنافیس للرکوب . 
العرب وكل رؤ ساء قیدار هم تجار يدك بالخرفان والکباش والاعتدة. في هذه 
كانوا تجارك . تجار شبا ورعمة هم تجارك ؛ بافخر کل آنواع الطیب وبکل حجر 
کریم والذهب آقاموا آسواقك] حزفیال : ۲۰ - ۲۲. 
أما بنوقيدار فینسبهم سفر التکوین ۲۵ :۱۳ إلى «قيدار» وه و ابن 
اسماعيل الثاني . وهم كما مخبرنا سفر ارمیا یعیشون تحت ایام ویربون الغنم 
وا لجال : [عن قيدار وعن مالك حاصور التي ضرا نبوخذ راصر ملك بابل؛ 
هكذا قال الرب. قوموا اصعدوا إلى قیدار واخربوا , بنى الشرق . یاعذون 
خيامهم وغنمهم ويأخذون لأنفسهم شققهم وكل آنيتهم وحماهم وینادون 
اليهم الخوف من كل جانب] ارميا 44 :78 - ۲۹ . ويطلعنا سفر نحميا على 
اسم أحد ملوكهم المدعووجشم»؛ الذي استطعنا أن نحصل عنده على 
تقاطع تاريخي يثبت وجوده وتاريخ حكمه. فعندما كان نحميا يبني سور 


4۴۳ 


آورشلیم الجديد حوالي عام ۵۰ 4ق.م. آثارعمله توجس القبائل التي كانت 
تستفید من طریق التجارة الفتوح إلى فینیقیا: [فلما سمم سنبلط وطوبيا 
وجشم العربي وبقية آعدائنا أنني قد بنیت السورول تبق فيه ثخرة ارسل 
سنبلط وجشم إلي قائلین هلم نجتمع معاًفي القری في بقعة أونوء وكانا يفكران 
أن يعملا بي شرا] نحمیا ۱:۱ ۰۲ وقد تم العثور في «تل السخوطة» عند 
قناة السويس قرب الاسمإعيلية (وهي النطقة الحدودية مع سيناء قديا) على 
بضم طاسات فضية عليها نقوش آرامية قصيرة, كتب على احداها: [نذر 
إلى «هان ‏ إيلات» من «قينوه ابن «جشم» ملك قيدار. ۰ ويرجع هذا الاثر 
بتاریجه إلى بحر القرن الخامس قبل الیلاد ۰۳ أي إلى فترة نحميا كاتب 
السفر المعروف . 

ويرد في سفر أشعيا خبر ذودلالة عن قیدار ومدينتهم «سالع» الي نرجح 
أنها «بيترا» المدينة النبطية المعروفة : [لترفع البر ية ومدنها صوتهاء الديار التي 
سكنها قیدار» لتترنم سكان سالع من رؤ وس الحبال ليهتفوا] أشعيا 4۲ : ١١‏ 
ومديلة سالع الواردة هنا كانت تابعة للايدوميين الذين امتدت مناطقهم من 
جنوب البحر الميت إلى خليج العقبة وصحراء سیناء. وكانت على ما يذكره سفر 
عوبديا: ۳ قلعة حصينة بپرع اليها الايدوميون وقت الحصار. ويقيمون في 
الأعالي في شقوق الصخر. ولكن يبدو وفق رواية آشعیا أعلاه. أن 
القيداريين قد استولوا عليها فيها استولوا من أراضي الایدومیین وأن الأنباط 
الذين تلوهم لم يكونوا سوى فريق قيداري أقام في سالع بصورة دائمة. وتحول 
اسمها إلى بترا فيما بعد. واسم بترا يعني باليونانية الصخر. وكذلك اسم 
سالع بالكنعانية . 

من هذه الشواهد النصية من كتاب التوراة وتقاطعاتها المتنوعة. نستنتج 
أن العرب الواردين في التوراة بشتى قبائلهم وفروعهم . لا علاقة هم بموقع 
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«العربة» في منطقة عسیر (علی حد قول الصليي) . وبلاد العرب القصودة في 
التورات. هي جزيرة العرب بیا فیها عسير واليمن. حیث تذکر سبأ والسبتیون 
إلى جانب بقية الجماعات العربية . وهذه الارض لاعلاقة فا بمملكة موذا 
واسرائیل . 

والسژال الذي یطرح نفسه الآن هو: إذا كانت ذکری غرب العربية قد 
انمحت من ذاکرة الیهود تدريجيا. وذلك اعتبارا من القرن النامس قبل 
الميلادء واخذوا ینظرون إلى فلسطین باعتبارها السرح المركزي للحدث 
التوراتي (ص ۲ - ۰)4٩‏ فکیف تنمحي هذه الذکری من كل مصادر التاریخ 
القدیم؟ . لقد عاصر الژرخون الاغريق آواخر عهد دولة مهوذا بان القرن 
الخامس قبل الیلاد. وکتبوا بدقة وتفصیل عن شعوب وأحوال جزيرة العرب ؛ 
قلواذا لم یتطرقوا إلى دولة اسمها بوذا موجودة في عسير , ولاذا ‏ يحكوا عن 
تاريخهنا القديم وأخبارها؟ لماذا صمت عنبا «هير ودوتس» الملقب بابي التاريخ 
والذي عاش بين 4۸۰ و4۲۵ق.م. وزارمعظم مناطق الشرق القديم 
فأسهب في السرواية عن تارخها. ووصف بلدانها وعادات أهلها ودینهم 
وطقوسهم . ما رآه بام عينه أوسمع مباشرة أخباره من أصحابها. ومثله 
«ثيوفراست» الذي عاش في القرن الرابع بين عامي ۳۷۲ و7 الاى.م. وبعده 
«إيراتوسيتن» و«ديودور الصقلي» و«سترابو» ودبليني» وغیرهم . كيف 
حيكت مؤامرة الصمت على هذا النطاق العا مى . لتهتك أسرارها في أواخر 
القرن العشرین بعد الیلاد؟ ۱ 

إن من يقرأ لوصف الدقیق لاحوال بلاد العرب في تاريخ هير ودوتس : 
يدرك مدی الدقة في أعمال المؤلفين الکلاسیکیین, وجهدهم الكبير في تحري 
احمائق . بقول هیر ودوتس في بعض القاطع التي تصف بلاد العرب : 

[ومن جهة ابنوب. آخر العمور, بلاد العرب . وفیها وحدها یوجد 
البخور والر والقرفة والدارصيني واللاذن . والعرب يجنون كل هذه الاشیاء بتعب 
جزيل إلا السر. ولكي يجنوا البخوره يحرقون تحت الاشجار التي تولده صمغاً 
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یسمی ميعة يأتى به الفينيقيون إلى الأغارقة ... وعلى هذه الطريفة يجني 
العرب البخور. ولکن طريقة جني القرفة هي هذه: حينا يذهبون في طلبها 
يغطون أبدانهم ووجوهم أيضا إلا العيون. بجلود الثيران والماعز. والقرفة 
E‏ ی العمق وعلى هذه البحيرة وحوها توجد حيوانات من 

جنس الطير تشبه الخفافيش › > فتصيح صياحاً شدید وهي قوية جدا فيجتهد 
ات بدفعها ويقون عيونهم. وپذا التحفظ يجنون القرفة ... وتستنشق في 
بلاد العرب رائحة ذكية جداء والعرب عندهم نوعان من الغنم يستحقان 
الاعتبار... وبلاد الحبشة تمد غربي بلاد العرب بانجاه ا جنوب.» وهذه آخر 
البلاد المعمورة. ويحصل منها كثير من الذهب وفيلة ضخمة جدا . وكل أنواع 
الأشجار البرية والأبنوس . والرجال فيها کبار الابدان حسان الصور كاملو 
البنية ويعمرون طویلا. .[. 

ویقول دیودور الصقلي في أحوال الانباط في أوا- خر انقرن الرابع قبل 
الميلاد. نقلا عن شاهد عيان معاصرلتلك المترة اسمه «هير ونیموس 
القرديائي»: [لقد آلوا على أنفسهم الا یبذروا حبا ولا يغرسوا شجراً يؤتي 
ثمراً. ولايعاقروا الخمرة ولايشيدوا بيتاً. ومن فعل ذلك كان عقابه الوت وهم 
ملتزمون بهذه المباديء. ا ی وی 
واضطر من أجل ذلك أن ينصاع لما يفرضه عليه ذوو القوة 5 والجير وت ... 
قبائل عربیه 4 كشيرة تتخذ الصحراء مراعي لقطعاها ولكن الأنباط يموقون 
الجتميع بثرائهم ]"''. 
حاورتا طيلة حیاته| حضارات اليمن من سبأ ومعين وقتبان. فلاذا تحدث 
الز لفون الکلاسیکیون عن دول اليمن وشعويها. و يتحدثوا عن الدول 
1- تاريخ هير ودوتس . المرجع السابق . الكتاب الثالث من الفقرة ۱۰۷ إلى ١١14‏ 
2- احسان عباس ٠‏ تاريخ دولة الاناط دار شروق» عن ۱۸۷ > ص ۷۱۱ و ۲۹ 
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والشعوب المفترضة في عسیر؟ . یقول «ثیوفراست» عن بلاد اليمن : [هناك 
تنبت آشجار البان والمر والدار صيني في بلاد سبأ وحضرموت وقتبان ومالي . 
والجبال هناك مرتفعة ومغطاة بالثلوج والنباتات وتتفجر منها أنهار تجري إلى 
الاودية والسهول. . وكان من عادة الذين يجنون اللبان والمر أن يحملوه من كل 
ناحية إلى هیکل إله الشمس الذي م يكن طم بيت تبلغ عظمته من نفوسهم 
مبلغه والذي كان له حراس مدججون بالسلاح أشداء من العرب. فإذا ما 
وصلوا إلى هذا الميكل بها جنوه من اللبان والمرء قدموا منه مقداراً إلى امخرس» 
ثم يضع كل واحد منهم ما جناه في مكان وعليه لوح كتب عليه مقدار الوزن 
والشمن . فإذا جاء التجار نظروا الألواح وأخذوا ما وقع عليه اختيارهم » وتركوا 
في مکانه اللمن المعين في اللوج)۳. 

ويقول «سترابوه نقلا عن مصادر آقدم في دول اليمن : [ويقطن في 
تلك البلاد شعوب أربعة . أهل معبن على شاطيء البحر وتعرف عاصمتهم 
باسم قرنا. ثم أهل سبأ وعاصمتهم مارب ثم أهل قتبان ومنطقتهم تمتد إلى 
الخليج وفيها مدينة ملوكهم المسماة تملة. ثم آهل حضرموت وعاصمتها سبتة . 
وأهل هذه المنطقة ردكي وجاه عظيم وأبنيتها فخمة» خصوصاً المياكل 
والقصون وعماراتها تشبه عمارات المصريين]"" . 

فلاذا فات على هؤ لاء جميعا الالتفات إلى يهوذا واسرائيل التلاصقة 
حدودهاء وفق طبوغرافية ة الصليبي . > مع حدود مالك اليمن؟ ثم ماذا عن 
النقوش اليمنية نفسهاء التي حلت نصوصها بالمئات حتی الآن. اذا لم ترد فيها 
اشارة ولوعابرة إلى جبرانها الشاليين. وأين أخبار دويلات اليمن في التوراة؟ 
ففیما عدا زيارة ملكة سبأ لسلییان (الملوك الأول : ۰)۱۰ هل يعقل أن تنقضي 
حياة ملكتي مهوذا واسرائيل الفترضة في نرب العربية دون احتكاك مع دول 


3 ولفنسون. تاريخ اللغات السامية. دار القلم, بیر وت ۰۱۹۸ ص ۲۳۵ 
34- المرجع نفسه ص édl‏ 


۱۹۷ 


اليمن القريبة. وهما اللتان دخلا في حروب لم تنقطم مع كل الدویلات 
المحيطة بپیا. وأخيراً. ماذا عن الصادر العربية ذاتهاء وعن الاخباريين الذين 
رووا لا كل ما وصلهم عن مالك اليمن القديمة وعن شعوب العرب البائدة 
لماذا لم تتسلل إليهم ولو معلومة واحدة تشر ولو من بعيد إلى قيام دولة سلیان 

إن نظرية كمال الصليبي . إضافة إلى بيناتها اللغوية. مطالبة بالإجابة 
المقنعة عن كل هذه الأسئلة المشروعة . 


۹۸ 


إلى جانب المهالك الار امية المعادية » التي جاورت اسرائیل ومبوذا من 
الشال والشهال الشرقي . فقد جاورهما إلى الشرق. عبر الأردن والبحر 
اميت شعبان هما العمونيون والوابیون؛ والی الجنوب فيم بلي البحرالیت 
سکن الایدومیون . وکانت هذه الشعوب الثلائة في خصام دائم مع عهوذا 
واسرائیل منذ أيام المملكة الوحدة. وغالبا ما ذكرت في التوراة بالتر افق مع 
بعضهابعفضاًء ما يشير إلى تجاورها وتداخل حدودها. وهي الصورة چ 
التي رسمتها هذه الشعوب الشلاثة السجلات الآشورية التي تورد ذکرها معا 
وبالترافق مع الدويلات المجاورة لها. 

نقرأ في نص للملك الآشوري تغلات فلاصر الشالث قائمة بالملوك 
الذين كانوا يؤدون له الجزية في فلسطين وشرقي الاردن : [سانيبوملك بيت 
عمون. سلامانوملك مواب, ميتيني ملك أشقلون, يبواحاز ملك يهوذاء 
كوش ملاكوملك إيدوم . . ]"". . وكذلك في نص لسنحاریب : [توبعلو 
ملك صيدون. عبد ليتى (أي عبد اللات) ملك ارواد. أوروملك جبيل. 
میتینی ملك آشدود. بودو إيلي ملك پیت عمون » كاموسن أديبي ملك مواب » 
عراسو فلك إيدوم ۱ كلهم جاءوا إلي بامدایا]۳ و نص لاسر حادون : 


35- Leo Oppenhiem op. cit, 2 
36- Ibid, .م‎ 7 


۲۹ 


[دعوت إلى ملوك بلاد حاتي على الضفة الاخری من النبر. بعلوملك 
صور منسي ملك وذا» فوش جر ملك إيدوم. موسوري ملك 


مواب . ۳ 


وتتسج السرواية الشوراتية على المنوال نفسه: [يسمع الشصوب 
فبرتعدون, تأخذ الرعدة سکان فلسطین. حينئدٍ یندهش آمراء آدوم . أقوياء 
موآب تأاخذهم الرجفة] ‏ افروج۱۵ :۱۵ [أنت مار اليوم بتخم موآب» 
فمتى قربت إلى تجاه بني عمون لا تعادهم لا تبجموا علیهم ؛ > لأني أعطيك 
من أرض بني عمون ميراثاً] - التثنية 14:7 . [. . وأخذ شاول الملك على 
اسرائيل وحارب جميع أعداثه حوالیه. موآب وبني عمون وآدوم] - صموئیل 
الأول 4۷:۱4 . [وكان بيده (داود) آنية فضة وانية ذهب وانية نحاس ... من 
أرام ومن مواب ومن عمون] - - صموئیل الثاني ۸ . [لأنهم تأمروا عليك 
بالقلا فب عليك تعاهدوا عهداً . خيام ادوم والأسماعيليين» مواب 
واماجریون. جبال عمون وعماليق . . ] - المزمور87. [. . وكذلك كل اليهود 
الذين في مواب وبين بني عمون وفي ادوم » والذين في كل الأرض سمعوا أن 
ملك بابل قد جعل بقية ليهوذا وقد أقام علهم «جدليا»] ‏ ارميا ٠١: 4٠١‏ . 
[ويدخل إلى الأرض البهية فيعثر كثير ون . وهؤلاء يفلتون من يده ادوم 
ومواب ورؤ ساء بني عمون] ‏ دانيال .4١:11١‏ 


ونعرف من مدن الموابيين في التوراة «دیبون» العاصمة و«قريوت» و 
«میدبا». وموقع ديبان القديم هوالمكان المعروف اليوم بخربة ذيبان على بعد 
ثلاثة أميال شال غرب عرعير» وقد اكتشفت فيها اثار عديدة للموابيين أهمها 
«الحجر الموابي » وهو نصب حجري نقش عليه «میشع» ملك مواب نصا طویلا 
يتحدث عن حروبه مع اسرائیل . آما مركز العمونيين الرئيسي فقد صار فيا 


37° Ibid, 1 


بعد مدينه «عیان» احالية . وقد تحدثنا سابقا عن سالع عاصمة الایدومیین 
وعلافتها ببترا. 

م یابه کیال الصليبي كثيراً لامر ایدوم فذکرها عرضاً في احدی حواشي 
الکتاب وطابقها مع «وادي إدام» في جنوب مکة. آما العمونیون فلم يتعرض 
لهم بتاتا ول جدد لهم مکاناً في غرب العربية . ولکنه توقف طویلا عند موآب 
بسبب وثيقة میشم ملك مواب. وهي أطول وأهم وثيقة كتابية تم العثور علیها 
حتی الآن في فلسطين وشرقی الاردن. ولغة النقش وکتابته تنتمى إلى كنعانية 
قطن ال دة عطا اع اة وال تطورك قينا بعك الل 
التوراتية المدعوة بالعبريةء والتي تبنت الفط الارامي المربع الذي يدعى الآن 
بالخط العبري . 

ولسوف نتوقف طويلاً» فيها بلي من هذا الفصل. عند نقش ميشع ملك 
مواب. لانه يقدم بينة آثارية وتاريخية واضحة عن مسرح الحدث التوراتي» 
ولكي نعرف كيف تعامل کیال الصليبي مع هذه البينة وأمثالها. وبا أن 
الصليبي قد شكك في كل الترجمات التي تمت لهذا النص حتى الآن» وقدم 
تصحيحات هما هنا وهناك ودعا إلى اعادة قراءة النقش بنصه الاصلي» فاننا 
سنقدم او صورة للنقش بكتابته الا صليتة. ثم نحل رموز النقش بحروف 
عربية» ثم نقدم ترجمة له اعمادا على أكثر من ترجمة عالمية» ونزود القاريء 
الهتم بتتبع تعلیقنا على النرجمة, بقائمة بأحرف كتابة النقش وما یقابلها من 
احرف عربية. واضعين کل هذه الأدوات أمام من يشاءء للحکم في هذه 
المسألة التي نعتبرها من ادق المسائل التعلقة بموضوع هذا الكتاب . 


۳ 
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نقش ميشع ملك مواب 


6 زو بر SE‏ رورت | 2 


حل رموز نقش میشع ملك موأب بحروف عربية”" 


١‏ - انك مشع بن کمش ملك مأب هد 

۳ - تي احر أبي واعس هبمت زات لكمش بقرحه بن (ى) 

٤‏ - شع كي هشعني مكل ه لکن وكى هراني بكل سناي عمر 
© -ي ملك يسرال ويعنوات مأب يمن ربن کی يانف كمش 

١‏ - بأرصه ويحلفه بنه ويأمر جم ها اعنوات ماب بيمي أمر 

7 - وأرا به وببته ويسرال ابد ابد علم ويرش عمري ات كل (ار) 
۸ - ص مهدبا ويشب به يمه وحصي يمي بنه أربعن شت ویش 
4 - به كمش بيمي وابن ات يعلمعن وأعس به هاشوح وابن 

٠‏ ات قريتن واش جد يشب بارص عطرت معلم ويبن له ملك ې 
۱ - سرال ات عطرت والتحم بقر واحزه واهرج لت كل هعم 
۲ - هقریت لکمش ولاب وشاب مشم ات ارال دوده وا (س) 
۳ - حبه لفني کمش بقریت واشب به ات اش شرن وات اش 
6 - محرت ويامرلي کمش لك احذات نبه عل یسرال وا 

۵ - هلك بلله والتحم به مبقع هشحرت عد هصهرم واح 

5 - زه واهرج كل شبعت الف ج (ب) رن و. ‏ ن وجبرت و 
۷ ت ورحمت كي لعشتر کمش هحرمته (وافح مشم )١‏ 

۸ ل هوه واسحب هم لفنی کمش وملك يسرال بنه ات 


۳.۳ 


)9( يبص ويشب به بهلتحمه بی ويجرشه کمش ميني‎ - ٩ 

۰ اقح ماب ماتن اش کل رشه واساه بيهص واحزه 

۱ - لسفت عل ديين انك بنتی قرحه حمت هیعرن وحمت 

۲ - هعفل وانك بنتى شعريه وانك بنتي مجدلته وا 

۳ - أنك بنتي بت ملك وانك عستى کلای هاشوح) ۸ (بن) بقر (ب) 


4 - هقر وبران بقرب هقر بقرحه وامر لکل هعم عسول 

۵ - کم اش برپیته رانك كرتي همکرنت لقرحه بأسر 

٩‏ ي یسرال انك بنتي عرعروانك عستی همسلة بأرنن 

۷ - انك بني بت بمت كي هرس ها انك بنتي بصركي عين 
۸ - ش دیبن هشن كي کل دیبن مشمعت وانك ملك 

4 -ت. مات بقرن اشر يسفتي عل هأرص وانخ بنت 

۰ ي (مهد) با وبت دبلتن وبت بعلمعن واساشم ات ۵ . . . . 
"١‏ -.... صان هارص وحورنن يشب به . ب وق اش 

5 أمرلي کمش رد هلتحم بحورنن وارد. . . 

۳ به كمش بيمي وعل ده مشم عش . . . . 

. شت شدق وان‎ ۳٤ 


لاحظ أن أبجدية النص هي الرابعة من الیمون . 


جدول الأبجديات القديمة 
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وود ومو وسو و 1 ۱ 357 تم 


تر حمة النصر*» 


أنا ميشع ملك مواب الديباني (نسبة إلى ديبان العاصمة). 

- أبي مُلْكُْ على مواب ثلاثين سنة. وأنا ملكت. 

۳ بعد أبي» وبنيت هذا المرتفع ل «كموش» (الاله) ب «قرحه». 

4 لأنه أعانني على كل اللوك ولانه نصرني على اعدائي (في 
النص : کي هراني بكل سناي . أي أراني في أعدائي . وهوتعبير مازال 
مستخدماً في العامية) , اما غمري 

هملك اسرائیل ESE Ek‏ 
على أرضه. 

. فخلفه ابنه وقال ساذل مواب في آيامي . قال (هذا‎ - ١ 

۷- فنظرت اليه والی بیته » واسرائیل باد باد إلى الابد وعمري احتل 
کل أرض . 

۸ -«مهدبا» وأقام عليهاني أيامه» ونصف آیام ابنه اربعين سنة. 
(ولکن) ارجعها . 


39-۷۷, F. Albright, Palestinian Inscriptions (in:Ancient Near Eastern Texts, op.cit) PP. 
320-21 


ولفنسون. تاريخ اللغات السامية , الرجع السابق ص ص ۱۰۸ - 11۹ 


۳۹ 


٩‏ - کموش في أيامي . فبنيت «بصل معان» وجعلت فیها بركة نزن 
الاء) وبنیت . 

۰ - «فریتان» (اسم مدینة). وکان أهل «جاد» (من اسباط اسرائیل) 
یسکنون في أرض «عطرّت» (اسم مدينة) من زمن بعید. وعمّر ملك . 

۱- اسرائیل «عطرت»نحاریت المدينة واخذتها وقتلت کل أهل 

۲ المدينة. فهنيء كموش وسوآب . وجثت من هناك برئیسهم 
«أرئيل»» وسحبته 

۳ - أمام کموش ب «قريوت» (اسم مدينة)» واسکنت بها آهل 
«شران» وأهل 

٤‏ -«محرت» . فقال لي کموش إذهب وخذ «نبه» (اسم مکان) من بني 
اسرائیل 

۵ - فسرت باللیل وحاربت من مطلع الفجر إلى الظهیرت وأحذعبا 

٩‏ - وقتلتهم جمیعا, سبعة الاف رجل وامرأة 

ل لأني وهبتهم قرباناً لعشتر كموش . واخذت من 

. (نقص في السطر) . 

کک وسحبتهم آمام کموش . ثم بنی ملك اسرائیل 

٩‏ - «ببص» (اسم مدینة). وسکن بها وهويحاربني . فطرده کموش 
من آمامي . 

۰ _ وأخذت من مواب مائتي رجل من افضلهم. وسیرتهم إلى مص 
واخذنها . 

-١‏ نضممتها إلى دیبون . آنا بنیت قرحة وحمت هیعرن. 

۲۳ وحمت معوفل (اسیاء مدن» فبنیت أبوابها وبنیت أبراجها 

۳ وأنا بنیت بيت اللك. وجعلت برکتین بقرب 

۶ - الدینة. ول توجد بثر في داخل بلدة القرحة» فقلت للشعب 
إجعلوا 


۵ لکم آبار ,في بيوتكم . وآنا قطعت الاشجار لقرحة على يد 
الاسري من بني 

۰ - اسرائیل . آنا بنیت «عرعره راسم مدینة)؛ وأنا مهدت الطریق 
إلى «أرنن» (نهر يصب في بحيرة لوط) . 

۷ - آنا بنيت «بیت باموث» (معبد) لأنه كان قد تخرب. وبنیت 
«بَصَرٌ (اسم مدينة) لأها كانت خرابا 

۸ - ديبون حمسين, لأن كل ديبون خضعت لي وأنا 

4 - حکمت ... مائة الدن التي ضممتها إلى الملكة. وأنا بنيت 

۰ «مهدبا و«بیت دبلتان» و«بیت بعل معان» (أسماء مدن) 
وسرت الیها . 

۱ - غنم البلاد. و «حورنان» (اسم مدينة) آقام بها . بیط 

۰-۲ . . فقال لي کموش انزل لقتال حورنان فنزلت 

۳ (لقتال الدينة وأخذتها) وکموش سکن بها في آيامي . 

. . وانا۔‎ .. -٤ 

هذا النصب التذكاري أقامه ميشع ملك مواب لتخلید انتصاراته على 
الاسرائیلیین. والاشادة بأعماله العمرانية والاصلاحية في مواب . فبعد خضوع 
مراب لاسرائيل سنيناً عديدة أيام الملك عمري وابنه اخاب. قام ميشع بتحرير 
البلاد وطرد الاسرائیلیین من كل مکان آقاموا فيه بأرض مواب, ثم تفرغ بعد 
ذلك للاصلاحات الداخلية . وتأتي الرواية التوراتية على ذكر هذه الحروب 
بين ميشع واسرائیل في سفر اللوك : ۰۳ تقول إن میشع قد عصی على 
اسرائیل بعد وفاة اعاب بن عمري » فسار اليه بپورام بن اخاب مستعینا 
بیهوشافاط ملك بپوذا. وحاصرته الجيوش في عاصمته ثم ارتدت عنه بعد أن 
قدم ابنه البکر قربانا على سور المدينة . ورغم هذا الاختلاف بين الروایتین» 
إلا أا تتفقان على تمرد میشم واستقلاله عن اسرائیل . وفشل هوّلاء في اخماد 
ثورته والاانسحاب من بلاده. 


ولکن کیال الصليبي ء الذي لم يقدم لشافکرة عن مضمون نقش 
ميشع » ول يشر إلى الرواية التوراتية التعلقة بقتال ملك اسرائیل لميشع . يتقدم 
بتفسير غاية في الغرابة لوجود الحجر الموابي في منطقة شرقي الاردن. على 
مسافة شاسعة من دم الياب». المكان الذي يفتر ضه کم للموابيين 
التوراتيين في مرتفعات الطائف. فيقول في تقديمه لمسألة نقش ميشع : [في 
هذا النقش السوابي. يتحدث ميشع ملك مواب (مسع ملك م ء ب) عن 
حروبه مع عمري ملك اسرائیل وابنه من بعده (وهواخاب بن عمري الذي 
لا يذكره النقش بالاسم). وبسبب الغزوات التتالية التي تعرضت ها أرض 
مواب في هذه الحروب. اضطر ميشع إلى اجحلاء عنهاء فانتقل مع أتباعه من 
مواب إلى «قرحة» (لعلها الیوم جحرا من قری الکرك)؛ حیث آقام لنفسه 
عاصمة جديدة. وبهذه الناسبتة. آقام ميشع الحجر الذي کتب عليه هذا 
النقش] (ص ۱۱۲). 

وهذا التفسر یضرب عرض الحائط بمضمون النقش وبالرواية 
التوراتية الوازية له. عمیشم لم جارب اللك عمري وابنه اخاب من بعده» ول 
بضطر بسبب هزائمه التتالية إلى الحلاء عن أرضه. بل انتزع استقلاله بعد 
فترة طويلة من خضوع مواب لعمري وابنه من بعده, وأجبر الاسرائیلیین على 
الانسحاب. وهذا ما تژیده الرواية التورائية نفسها. ومن ناحية آخری. كيف 
نفسر قيام ملك مهزوم من وجه اعدائه. تارکا هم موطن آبائه وأجداده» باقامة 
نصب في أرض مهجره الجديد. يتحدث فيه عن انتصاراته وانجازاته 
واصلاحاته في بلده!!. واذا كانت هذه امزيمة والهجرة الجماعية لشعب مواب 
قد حدثت فعلً. فکیف غفلت الرواية التوراتية عن ذكرهاء وعن تخلید هذا 
التصر البین على شعب اعتبر دوماً من الاعداء التقليديين لبنى اسرائیل؟ 
وکیف نفسر استمرار وجود مواب کجارة لاسرائیل وهوذا في الاخبار التوراتية 
اللاحقة حتی دمار آورشليم . وتبشیر الأنبياء التاخرین بزواهاء ما نجده في 
نبوءات ارمیا وعاموس ودانیال؟ 


ثم يتابع الصليبي : [ولیس هناك في الحجر الوابي ما يشير إلى أن 
موآب كان اس قدیباً لرتفعات الکرك شرق البحر الیت. أو إلى أن مملكة 
اسرائیل كانت تقع في فلسطین. ونحن [ذا آعدنا قراءة النقش بنصه الاصلي + 
ولیس من خلال الترجمات التي أجريت له حتی الان» یصبح من الواضح اما 
أن الصروب التي جرت بين اسرائیل ومواب. والتي یتحدث عنها النقش انما 
جرت قي الحجاز ولیس في شرق الاردن. وان ملكتي اسرائیل وموآب . بالتالي؛ 
كانتا متجاورتين في غرب شبه الجزيرة العربية ولیس في جنوب الشام] 
(ص ۱۱۲). 

ونحن لا ندري أي شيء انحر يجب أن يحتويه النقش. أكثر مما احتو ۰ 
للدلالة على أن موآب التورائية كانت في شرقي الاردن . فا حجر الموابي قد عثر 
علیه بين خرائب مدينة ديبان في الموقع المعروف منذ زمن طويل بخربة ذيبان 
بشرقي الأردن» بين عدد كبير من الآثار الموابية. وصاحب النصب يذكر 
بلسانه أنه ميشع ملك موآب الديبافي» وأنه قد هزم الاسرائيليين وعمر ما 
خربوه إبان سيطرتهم على بلاده. ثم يأتي على ذكرعدد كبير من المدن الموابية 
وكلها مذكورة في التوراة» ورواية ميشع على نصبه التذكاري تتفق مع الرواية 
التوراتية في الخطوط العريضة ولا تتناقض معها . 

ورغم دعوته إلى اعادة قراءة النقش بنصه الاصلی. فان الصليبي لا 
يفعل سوى تقديم أسطر قليلة من النص الکامل. معزولة عن سياقها العام" 
ليعيد قراءتها على طريقته . وحتى هذه الأسطر المختارة نفسهاء لا تقدم الينا 
بنصها الک‌امل . بل كأجزاء أسطر معزولة عن سطورها ولسوف نتابع فيها يلي 
هذه الشواهد القليلة من نقش ميشع الطویل . 

[ني الكلام عن الهمجوم الأول على مواب الذي قام به أتباع الملك 
عمري ... یصف النقش مواب بأنها «يمن ربن» . وبقراءة ويمن» كجمع 
ل ديم» بمعنى يوم » وقراءة «ربن» كجمع للصفة «رب» بمعنی عدید ‏ أخذ 
المت جمون حتى الان تعبير «يمن ربن» على أنه أياما عديدة . وهي ترجمة لا 
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تتفق تماماً مع العنی العام تلنص. والواقع هو أن التعبير يشير ببساطة إلى أن 
مواب كانت تقع «جنوب ربن)» . والمكان الوحيد في الشرق الأدنى الذي ما 
زال حمل الاسم «ربن» هوقرية «رابن» في الحجاز. وعلى ذلك فان مواب 
الشوراتية ة قابلة للتعريف اليوم بکونها قرية «ام الیاب» في وادي أضم . وأم 
الياب هذه. تقع عملياً إلى الجنوب من راين ن أي يمن ربن] (ص ۱۱۲). 

الجملة القصيرة المؤلفة من كلمتين, التي يشير اليها الصليبي في 
المقطع أعلاه. هي جزء من السطر الخامس قي النقش: 

٤‏ - لأنه أعانني على كل الملوك ولانه نصرني على أعدائي . أما عمري 

ه - ملك اسرائیل» فانه اذل موآب أياما طويلة (یمن ربن) لان کموش 
كان غاضباً على ارضه (اي على أرض مواب). 

فإذا اخسذنا بوجهة نظر الصليبي في کون «يمن ربن» لا تعني أياماً 
كثيرة» بل «جنوب موقع رابن» ستکون ترجمة السطر الخامس على الوجه 
التالي : 

۵ -(آما عمري) ملك اسرائیل. فانه اذل مواب الواقعة إلى الحنوب 
من راہن . . 

ونحن نحتکم إلى النطق ونتساءل. أي الترجمتين نتفق مع السیاق 
العام للنص؟ ولاذا يحتاج ملك مواب إلى تحديد موقع بلاده على آنها تقع إلى 
الجنوب من قرية لم تعرف قط كموقع من مواقع الوآبیین. سواء في نقش ميشع 
نا مه الذي عدد كل مدنبم وقراهم تقريباً. » أم في التوراة التي لم تترك موقعا من 
مواقع الموابيين إلا وأتت على ذكره. وإذا لم تكن «رابن» هذه موقعاً من مواقع 
الوابیین. فلا بد آنبا كانت في الماضي مملكة قوية معروفة من مالك الشرق 
القديم حتى يقوم ملك مواب بتعريف مملكته بأنها تقع إلى الجنوب منها. فآين 
ذکررابن هذه في سجلات الشرق القديم التي لم تترك موقعاً مها إلا وانت 
على ذكره؟ 

ثم يتابع الصليبي : [هناك جملة في النقش تقرأ: «ويرس عمري 
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ك ... ص (کل‌ه-ء رص) مهدب». وقد أخذت الحملة حتى الآن على أنها 
تشير إلى احتلال عمري ملك اسرائيل لبلدة «مادبا» في شرقي الأردن. ولو 
كانت مادبا (مدب ء) هی المعنية حقاً هناء لما كتبت «مهدب ء » نظراً لان 
حرف الهاء الذي يتوسط الكلمة لا يسقط عادة في اللفظ في اللغات السامية . 
وما تقوله الجملة فعلا هو: «وعمري احتل كل الأرض من هدب ء؛ وهدب ء 
هذه. هي الیوم قرية «اهدبة» شال رام الياب» في مرتفعات الطائف المشرفة 
على وادي اضم] (ص ۱۱۳). 

في القطع اعلاه. اشارة إلى جملة قصيرة تلف الجزء الأخير من السطر 
السابع والكلمة الأولى من السطر الثامن (انظر النص) . وهویوردها بالکنعانية 
كما يلي: [ویرس عمري ک ... ص مهدب ء] مقترضا وجود تشوه بسیط في 
نهاية السطر السابع» بقتر ح في مکانه «کل ه - آرص» أي «کل الارض» 
حیث افاء هنا هي «أل» التعریف الکنعانية . ثم يعمد بعد ذلك إلى تفكيك 
كلمة «مهدب ء» إلى شطرین هما «الیم» وهي حرف الجر بالكنعانية» و 
«هدب ء» التي يرى فيها اسم مکان هو «المدبة» في مرتفعات الطائف. إلى 
الشال من رام الياب» التي رأى فيها سابقاً مواب التوراتية (ص ۱۱۳ أيضاً) . 
فتغدوالجملة: [ویرس عمري کل ه-- أرض م هدبء ] أي [وعمري 
احتل کل الارض من هدب ء (أي ابتداء من اطدبة)] . 

وفي الحقيقة. فإننا لم نعثر ني النص الأصلي لنقش میشم على نقص أو 
تشوه في الموضع المشار اليه. وترجمة الجملة كا هي واردة بوضوح في النقش هي 
«وعمري احتل كل أرض مهدباء وآقام عليها في أيامه ونصف أيام ابنه أربعين 
سنة». ومهدبا الواردة هناء قد ذكرت في التوراة مرارا كمدينة للموابيين تحت 
اسم «میدبا». (انظر على سبيل المثال سفر العدد ۲۱ :۳۰ ويشوع ۱۷ :۱۹ 
والأيام الأول ١١-6‏ وأشعيا ۲:۱۵) . وترد میدبا بالترافق مع المدن 
الموابية الأخرى المذكورة في نقش ميشع ؛ کا هو الأمر في سفریشوع : ۱۳: ٩و‏ 
۵ -15: [أخذ الراژ وبینیون والجاديون ملكهم الذي أعطاهم موسى في عبر 
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الاردن نحسوالشروق. . فكان تخمهم من عروعبر التي على حافة وادي 
أرنون. والمدينة التي في وسط الوادي وکل السهل عند میدبا: حشبون وجميع 
مدنها في السهل. وديسون وباموت بعل وبيت بعل معون وپصة وقد يموت 
وميفعة وقريتايم]. وهذه المدن المذكورة هناء قد وردت في نقش ميشع في 
الأسطر التالية: ميدبا وردت مهدبا في السطرين ۸ و۰۳۰ وعروعير في السطر 
5» وديبون وردت. ديبان في الأسطر ۱و۲ و۰۲۸ وبعل معون وردت بعل 
معان في السطرين 4و۰۳۰ وبصة وردت في السطرين ۱۹و٠۲‏ وفريتايم 
وردت قريتان في السطر .٠١‏ 

من هنا فان تفكيك كلمة «مهدبا» في السطر السابع من النص» لا يقوم 
على أساس مقنم: وكذلك الامر فيا بتعلق بالاضافة التعسفية لآل التعريف 
«ه» قبل كلمة «أرص». 

أماعن قوله بان «مهدبا» لا تتحول إلى «مادبا» لأن حرف الماء الذي 
يتوسط الكلمة لا يسقط عادة من اللفظ في اللغات السامية؛ فقول لا محل له 
هنا. لأن «مأدبا» هو الاسم الحديث لوقع في شرقي الأردن اليوم. یظن أنه 
الموقم القديم لمهدبا نقش ميشع أوميدبا التوراة. والاسم الحديث إذا صح 
أنه ذات الموقع القديمء فانه محورعن «میدبا» الاسم التوراتي . وتحول الياء 
إلى ألف أمر وارد وفق لائحة تحولات الأحرف التي وضعها الصليبي نفسه 
(الصفحات ۲۱ و۲۲). 

وکتعلیق آخثیر على هذه الجملة التي تطوع الصليبي للء فراغها في 
الصفحة ۱۳ من کتابه. نذكر بأنه في الصفحة ۰۱۱ أي قبل صفحتين فقط . 
كان قد اعترض على قيام عالم الأثارواللغات السامية وليم . ف آلبرایت» 
بملء فراغ مماثئل في أحد نقوش «لخيش» بفلسطین. بكلمات مقترحة لفهم 
النص . قال الصليي [هناك بقايا جملة تقرأ كالتالي «ء دني هل ء تكتب ء . 

ه تعسو كزءت سام» والترحمة وهي مرة أخرى من عمل و. ف 
ألبرايت تقول بكل صفاقة : «والآن يا مولاي هل لك أن تكتب لهم قائلا لاذا 
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فعلتم هکذا حتی بأورشلیم» . إن مثل هذه الترجمة الاعتباطية لا يجوز السماح 
بهاء حيث هناك أقل احترام للامانة العلمیة) !!! 


بعد ذلك يأتي الصليبي إلى شاهده التالي. وهوعبارة عن كلمتين 
متفرقتين وردتا في النقش. فيبحث في مدلولیه| دون ايرادهما في سیافهما 
الطبيعي : [في أجزاء من النقش ترد لفظة «قر» باعتبارها تعني «قرية» ولفظة 
«كمش» على أا وكموش» اسم اله مواب. وفي أجزاء أخرى تظهر کل من 
«قر» و «کمش» بشكل یز على آنا أسماء لبلدتين أوقريتين متجاورتين في 
أراضي موآب . وقريتا «القره و «قهاشة» ما زالتا هناك إلى اليوم في الجزء نفسه 
من مرتفعات الطائف حيث تقع «الهدبة»]. 

وقد بحثنا دون طائل في النقش عن موضع وردت فيه كلمة «قر» على 
آنپا تعني اسم موقع . وی الحقيقة فقد وردت الكلمة أربع مرات في النقش؛ و 
ذلك في السطر ۱۵ و۱۲ ومرتين في السطر ۰۲4 وفي سياق منطقي ونحوي 
يشير إلى معناها کمدينة أوقرية . فقي السطر ۱۱ وردت الكلمة مسبوقة 
بحرف الجر «ب»۰ وفي السطر ۱۲ وردت مسبوقة بأل التعریف وه». 

۱ - (فعمر ملك اسرائیل) «غطرت» (اسم مديئة) فحاربت في المديئة 
(ب قر) وأخذتها. وقتلت کل اهل 

۲ المدينة (ه قر). 

ومن الواضح تماما من سياق السطر ۱۱ أن «قره تعني مدينة وأنها تعود 
إلى «عطرت» الدينة التي عمرها ملك اسرائیل فحارب فیها ميشع وأخذها . 
آما في السطر ۱۲ فان أل التعریف السابقة ل «قر» تظهر بوضوح أنها تعني ایضا 
مرريئة ول اسم عر ۱ 

أما في السطر ۲٤‏ فقد وردت الكلمة مرتين مسبوقة أيضا بأل التعريف 
( هب )) 


۳ وأنا بنیت بيت اللك. وانشات البر كتين بقرب 
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4 المدينة ره قر). ولم توجد بثر في داخل القرية (ه ‏ قر) ب 
«قرحة» فقلت للشعب اجعلوا لكم اباراً. . 

إن أل التعريف الكنعانية «ه ». لا تدخل على أسماء المواقع , تماماً كما 
هو الأمرفي العربية حيث نقول «بغداد» وليس «البغداد» و«دمشق» وليس 
«الدمشق'إلا في حالات نادرة تكون أل التعريف فيها جزءأ من السمی الاصلى 
للمدينة مثل «القاهرة» . 

أماعن «کموش» إسم اله الوابیین. فقد بحثنا في النص عن سياق 
يمكن أن يفهم منه ورود الكلمة كاسم لمدينة فلم نوفق إلى ذلك . وربها كانت 
اشارة الصليبي إلى السطر ۱۸ وه وسطر غير واد ضح العنی تماما في نصفه 
ا را ٠‏ حيث نقرأ: 

۷ - وأحذت من هناك , . . 

۸ - بهوه. وسحبتهم أمام كموش . ثم بنى ملك اسرائیل . 

ولکننا نتساءل. إذا كانت کل من کلمتي «كموش» و «قره قد وردتا في 
نقش ميشع كأساء لدن موابیق فلماذا لم تأت اخبار التوراة على ذکرها بتاتاء 
وهي التي عددت كل مدن مواب. منذ حلول بني اسرائبل في جوارهم أيام 
موسى إلى اخر أيام أورشليم؟ 

بعد ذلك يقول الصليبى [هناء وعلى بعد امن من خصومه الاسرائيليين في 
جنوب الحجاز. اصبح هذا الملك «صاحب مواشي» كما تصفه التوراة 
العبر ية. قادرا على الازدهار مرة أخرى. وعلى استملاك مراع جديدة في 
أرض «حرن» أي حوران. لما كان لديه من «بقرن» (أبقار) و «معزه (ماعز) و 
ص جه (ضسان آواغنام) . وحتی الآن كان قراء منقوشة میشم غات ي 
التشوش حول تفسيرها إلى درجة أخبم أخفقوا في التعرف إلى هذه الکلمات 
الأخيرة النلاث كا تظهر في النقوشة. با تعنيه في الواقع . وفي حين أن كلمة 
«بقرن» هي بوضوح «بقر» بصيغة جمع الذکر. فقد قرأوها على أنها وب قرن» 
التي معناها «بقری» أما «معز» و«ضأن» فقد حذفتا كليا من الترجمة بسبب سوء 
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التأويل العام للاطار الذي وردت فيه هاتان الاشارتان الصرحتان إلى الاعز 
والاغنام] . ۱ 

لا شك أن إشارة الصليبي في المقطع اعلای هي إلى الأسطر الأخيرة 
في النص, من السطر ۲۹ إلى السطر ع ۳. آماما ذکره الصليبي عن تشوش 
قراء المنةوشة في تفسیر هذا الجزء. فليس مصدره عجز المتر جمين وسوء تأویلهم 
العام للنصء. بل تشمه الجزء الأسفل من النصب. وفقدان الکشیر من 
الکلیات التي لم يستطع الترجسون اقتراح بدائل مناسبة لهاء لأن ما تبقی من 
الکلیات الواضحة في الاسطر الناقصة لا يقدم سیاقا ذا دلالة . ولا ندري كيف 
استطاع الصليبي أن یستنتج من هذه الاسطر الستة الشوهة . أن میشم قد 
أصبح قادرا على الازدهار مرة أحرى» وعلی استملاك مراع جديدة في موطنه 
الثاني . آماعن كلمة «بقرن» الواردة في السطر ۰۲۹ والتي یری أنها «بقر» 
بصيغة جمع الذ کر ولیست «بقری» (بمدن). فان معنى السطر (الذي ۸ يورد 
لنا نصه کاملا لا يستقيم بتاتاً مع هذا الاجتهاد (راجع النص). آما کلمة 
«ضأن» فلم تحذف كلياً من الترجمات؛ وهي واردة في نصا آعلاه وف 
انسجام تام مع الاطار العام التي وردت ضمنه. ولکننا أخفقنا في التعرف على 
كلمة «معز» في ما وصلت إليه أيدينا من نسخ محققة ومنشورة للنص . 
ويمكن للقاريء أن يتحقق بنفسه من ذلك ويساعدنافي البحث عن 
الكلمة. وهي تكتب بالكنعانية على الشكل التالي «102» . 

وأماعن أرض «حرن» التي يقرا بحوران. ويقول أن ميشع قد 
استملك فيها مراع جديدة. فقد وردت في النص «حورنان» لا «حرن»۰ وهي 
مدينة موابية وردت في التوراة تحت اسم «حورونايم»» وهي مثنی کهف أو 
وهدة ولا علاقة ها بحوران (انظر آشعیا ۱۵  :‏ وارمیا 4۸ :۳ وه و۳). 

واغیرانتساءل. إذا كان الوآییون قد رحلوا عن جوار ملكتي ببوذا 
واسرائيل في أواسط القرن التاسع نحو شرقي الأردن. فكيف نجد مملكتهم ما 
زالت قائمة في مطلع القرن السادس إلى 'جانب مملكتي إيدوم وعمون. كما 


8 


نستشف من نبوءات النبى ارميا الذي أتاه الوحی . كما يقول الكتاب. في 
الب لاز كم سرد نسو هلاق بالل ولي داسلا يرام ا يريا 
ل ام اق ك رطا رابا رال اعان عنقك وإرسلها إلى مك آدرم 
وإلى ملك موآب وإلى ملك بني عمون]. ارميا ۲۷ : ۱ -۳. وهاهو ارمیا يبشر 
بخراب مواب» ويعدد مدنا واحدة واحدة. بعد مضی أكثر من قرنين على 
التاريخ الفترض لزوال مواب ورحيل شعبها : 

[فريب مجيء هلاك مواب وبليتها مسرعة جدا. اندبوها يا جميع الذين 
حواليها وكل العارفين اسمها. قولوا كيف الكسر قضيب العز عصا الخلال . 
قد صعد اليك وأهلك حصونك . قفي على الطريق وتطلعي يا ساكنة 
عروعير . اسألي الهمارب والناجية قولي ماذا حدث .قد خزي مواب لأنه قد 
نف ولولوا واصرخوا آخبر وا في أرنون أن مواب قد أهلك . وقد جاء القضاء 
على أهل السهل . على حولون وعلی یبصة وعلی ميفعة وعلی دیبون وعلی 
نبووعلى بيت دبلتايم وعلى قريتايم وعلی بيت جامول وعلی بيت معون 
وعلى قفریوت وعلى بصرة وعلى كل مدن مواب] ارميا 2-1١5: ٤۸‏ ۲۳ 


۳۷ 


امس 


نحن من المؤمنين بأن دور الکتاب المتميزء لا يتمثل في ما يقدمه من 
أفكار جاهزة تعفي من التفكير بأخذ اليسير الذي يعطيه» بل في الحث على 
التأمل والبحث والنقد والتجاوز. وبهذا المعنى . فان كتاب «التوراة جاءت من 
جزيرة العرب» قد أخذ مكانه كأحد المباحث اطامة احديدة دون أن ينال 
منه. کا نعتقد. تقصير نتائجه عن خلق قناعات ترتکز إلى سند موضوعي 

لقد قلنا في فاتحة الكتاب . بأننا ننطلق من موقف منفتح راغب في تقبل 
الجديد وان حمل في طياته هدما للقديم, ووعدنا بتمحيص علمي دافعه 
اهتهامنا بتاريخ وحضارة الشرق القديم » لا عنايتنا بمسألة التوراة وأهلهاء من 
لا شأن هم يذكرني ذلك التاريخ. ولا مكاناً متميزاً في تلك الحضارة . وقلنا 
بأننا مستعدون لتقبل ما يصمد من أطروحات الصلیبی بعد وضعها على 
الحك العلمي » بل ولتبنيه . فیذاتبقی ما قدمه نا كال الصليبي بعد هذا 
الحوار الهاديء الطويل؟ جوابنا على ذلك أنه قد بقي الكثير . بقيت المحاولة 
العلمية الرصينة » والموقف احريء وسابقة محرضة على النقد في أقصى 
حدوده المکنة . 

إن من ۸ يطلع على خفایا کتاب الصليبي وادق تفاصیله وأفكاره. كما 
فعلناء لا یستطیم أن يدرك مدی الجهد العلمي البذول لإكاله» ومبلغ ما 
رصد له من تحقیق وصبر وأناةء وما وراءه من ذخيرة علمية وفکر مرتب. ما 
جعله بحق مثالا في البحث النيجي النظم . ونحن نزجي الشکر للدکتور کیال 
الصليبي على الاوقات الممتعة والضنية التي بذلناها في مقابل جهده الكبير» 
وعلی الفرصة التي أتاحتها لنا مبادرته لوضع کثیر من الامورفني نصایها, مما 
وددنا منذ زمن أن ننبري له. فکان حوارنا هذا بمثابة الدخل السهل لا 
آردناه . 
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دليل الأسماء 


دأ» 


آيي بعل : ۱۱۸ 

ابي ملك : ۰ 

آتون : 5ه 

آزورو: ۱۱6 

آحاز: ۰۱۰۵ ۰۱۰۱ ۱۱4 
آخاب : ۰۹6 ۹۸ ۰۱۱۲ ۰۱۹۹ ۰۲۰۷ 
FA‏ ۳۰۹ 

AA : آخوني‎ 

آرام: 15 10 

ادینو: 41 

آرام الغبرين: ۰4۳ ۰۲۸۰ ۲۸۲ 
ارح : ۳۷۲ 

اسا: ۰۱۳۳ ۲۳۸ 

اساف (بش : ۲۱۷ 

آشور بانیبال : ۰۱۱٩‏ ۲۹۱ 
آشور ناصر بال : هم 

اطير (بنی) : ۲5۸ 

ال جبعان: ۱۷۰ 


۳۳۹ 


آل زیدان : ۰۲۵۳ ۰۲۵ ۲۵۸ 

آل الزرعي : ۱۵ 

ال سلام : ۰۱۳ قف قف ۱۵4 

ال سان يحبى : ۲۷۱ 

آل شریم ۰۱۵6 ۰۲۵۵ ۲۷۹ 

آل عزه : ۰4۳ 15 

آل عبدان : ۲۷۱ 

آل پوسف : ۳۹۷ 

ال قیاس : ۱۷۰ 

امورو: ۵۹ حت ۲ ۰1۵ ۰۷۰ ۰۸۳ 
A ۳ ۹‏ 

امورو (بح): ك4 4۱ ۰۱۰۹ ۱۱۱۳ 
۳۷۹ 

آهي مكي : ۱۱۸ 

ابرام: ۰۲۳۹ ۲۸۱ 

ابراهيم : ۰۱۳ ۰۱6 ۰۱۳۵ ۰۳۸۰ ۲۸۱ 
آپا: ۰۲۳۰ ۲۳۹ 

آبیدوس : ۳۸ 

أبيريللو: ۲۹۰ 

اثیوبیا: ۱۱ 


آجر وبس : ۱۳٩‏ 

احلامو: ۲۷۸ 

آهس: ۰ 

آحشویرش : ۲6۱ 

آخینبون : ۰۱۸ ۲۱6 

٩۰ ۵۰ : اخناتون‎ 

إدريمي : ۲۵۰ 

آدتو - بعل : 4 

آدوماتو: ۳۹۰ 

٩۱ آرانتو:‎ 

۲۸4 ۰۹۷ ۰٩6 : [رخوليي‎ 

4٩ آرداتا:‎ 

الاردن: ۰۱۵ ۰۷۱ ۰۱۹۸ ۰۲۰۸ ۰۲۲۵ 
۳۹ ۲۹۹۵ 

أردن آرحا: ۰۲۳۱ ۲3۹۵ 

آرسلان طاش : ۰۸۶ ۰۹٩‏ ۱۳ 
آرغانا: ٩6‏ 

أرئن رارنان آرنون): ۳۰۸ 
آرنان اليبوسي : ۱۸۸ 

۲۷۹ ۰۹۱ ۰٩۰ آرفاد:‎ 

آرواد: ۰۸۳ ۸6 كف لفق ۹۲ ۱۹4 
۷۱ ۷5 ۰۳ ۲۵۸ 
آرمادا : ۸۳ 

آروي: ۰۱۳ مف ۵٩‏ ۱۵4 
أريثيل: ۰۱4۳ ۳۰۷ 

۸٩ آریو:‎ 

آرپتریا: ۰۲۵۲ ۲۵۳ 

۲۸ ۰۱۹٩ ۰۳۹ آرحا:‎ 


Yor : استرایو‎ 


YY 


اسحاق: ۰۱۳۵ ۰۱۹7 ۰۲۸۰ ۲۸۱ 
اسرائیل: ۰۳۱ ۰۱۰ ۱۱۲ ۰۱۹6 
CTU ۰۳ ۰۲۰۷ ۸‏ ۰۲۷۳ ۰۲۸۱ 
۸۹ 

اسر حادون : ۰۱۱۷ ۰۲۸۳ ۰۲۹۰ ۲۹۹ 
الاسکندر: ۱۸ ۷۱ 

اس‌اعیل. |ساعیلیون: ۰۲۹۲ ۰۲۹۳ ۳۰۰ 
أسوان: ۲6۱ 

آشدود: ۰۱۰۷ لمعلل ۱۱۴ 416 
۱-۹ 

أشقلون: ۰۱۱۳ ۰۱۱۸ ۱۸۹ ۰۱۹۰ 
۷4۱ 

اشتانو: 514 48 

أشوكان : ۱۳۹ 

اشکالاتو رملکة العرب): ۲۹۰ 

أشير: ۲۲۲ 

۸٩ اعراز:‎ 

آفاریس : 1۰ 

أفس: ۰۱۰۰ ۲۸۱ 

الأقرع رجبل) : ٩۱‏ 

آکاد: ۰۷۷ ۱۳۹ 

آکشف : ۷۱ 

آلالاخ : وم ۲ ۰٩۲‏ ۱۱۳ 

التقو رالتفي) : ۰۱۱6 ۱۱۵ 

الیشع : ۲۸۰ 

الامانوس : ۲۷۹۰۱۰۱۰۸۰ 

الأمار: ۲۹۵ 

أمط (أمت) : ۹٥‏ ۰۲۷۹ ۰۲۸۲ ۲۸۳ 


أم لحم : 0۸ 


امنحویت: كه 

۲٩۱ آمولادي:‎ 

أم الیاب: ۰۳۱۱ ۰۳۱۲ ۳۱۷ 

إمير (بنو): ۲۹۰ 

اميدي : ۲۷۹ 

۹٩ ۰4۰ ۰۹4 اسرشو:‎ 

الانباط : ۰۲۹۱ ۰۲۹۲ ۲۹ 

٩۱ امیسا:‎ 

٩۲ ۰۵۱ : انطاكية‎ 

انلیل (ملك حاة) : ٠١5‏ 

Ae آهانو:‎ 

آوبه (أوبي): ۰۷۰ ۱۸۱ 

أوابو: ۲۹۱ 

آورشليم : ۰۱۳ ۰۱۸ ۰۳۲۰۱۹ ۵ لام 
۸ ۸۲ ۰۱۱6 ۰۱۱۵ ۰۱۱ ۰۱۲۱ 
۲ ۱۳۷ ۱۶۱ ۰۲۰۰ ۲۰۷ 
آوروپس : ۱۳٩‏ 

٩۱ : آورونتس‎ 

آوریا الحثي : ۳.4 

ورین ۲۱۷ 

آوريك : ۱۰۹ 

اوزير: ۷۱ 

آوغاریت: ۰۱۸ ۰۱۹۰ ۰۱۹۵ ۰۲۲۲ 
۲4۸ 

آرشو: ۰۱۱۲ ۱۱۳ 

ایلا: ۰۳۹ ۰6۰ ۰۷۹ ۰۸۰ ۱۳۹ 

ایسدوم - ایدومیسون : ۰۱۰۳ ۰۱۰5 ۰۱۱۳ 
٩ ۵۹۶‏ ۰ ۰ ۱۳-۲ 
ايدي بعل : ۱۳۵ 


۳۳۸ 


ایراتوسین : ۲۹۰ 

۱٩۲ : ایزابیل‎ 

ایکوسو: ۱۱۸ 

ايل : ۱۰ 

ايل تیشوب : ۸۳ 

یلیا: ۲۰۸ 

ایلیا کابیتولینا: ۰۱4۲ ۱۵ 


(ب» 

بثر السبع : ۸ ۳۲ ۱۳۰ ۱۳۷ 
الباب: ۲۷۳ 

بابل : ۷۷ 

بادانا: ۱۲۵ 

بادي: ۰۱۱6 ۱۱۱ 

٩۷ : بارتاس‎ 

بازو: ۱۲۵ 

بالاق : ۲4۵ 

بان ربنی) : ۲۷۳ 

باهیل : 1۲ 

٩۰ : پرجایة‎ 

برسيب (تل برسیب) ۰ ۰۸۸ ۲۷۹ 
برزلاي: ۲۷۲ 

الر‌صة : ۲۷۲ 

٩٤ برغا:‎ 

پصر : ۳۰۸ 

بعشا: ولق ۰۱۳۳ ۲۸۳ 

بعل معان : ۳۰۷ 


بعلى. بعلو. بعمل: ۰۱۱۷ ۸۹ 1° 


° ۰ ۳ 

بلعام: ۰۲6۶ ۰۲6۵ ۲۸۱ 

بلينىي: ۰۲۵۹ ۲۹۵ 

بن جوش : ۱۰۰ 

پناسر: £ ۰۱۰ ۱۰۵ 

بن حدد الأول: ۰۱۳۳ ۲۸۳ 

بن حدد الثاني : ۰۲۸۶ ۲۸۰ 

بن حدد الثالث : ۰۸۸ ۰۱۰۰۱ ۱۰۱۳ ۰۲۸۵ 
۱۳۸۹ 

بئو برفه (برق): ۰۱۱6 ۱۱۵ 

پنو فیس : ۱۷۰ 

۱۰٩ : بنیامینیون‎ 

بیثرا: ۲۹ 

بیترو: ۰۹6 دق ٩۷‏ 

بيت أجوشي (راجع جوشي) : ۰۸٩‏ ۰4۰ 
۹۲ 

بيت یل : ۱۳۰ 

پیت یاموث : ۳۰۸ 

بيت بحیاني : ۲۷۹ 

بيت بعل معان : ۳۰۱۸ 

بيت حير : ۱۰۱ 

بيت داجون: ۰۱۱6 ۱۱۵ 

بيت دیلتان : ۳۰۸ 

بيت رحوب (راجع رحوب) ٩۸‏ 

بيت زماني : ۲۷۹ 

بيت شان: ۰٩۲‏ ۰۱۳ ۰54 ۰1۲ ۰۷۱ 
۷۵ ۲۰ 

بيت شمش : ۷ 


۳۳۹ 


بيت عدن : ۰۸۸ ۸٩‏ 

بيت عديني : ۰۸۵ ۰۸۸ ۰٩۲‏ ۲۷۹ 
بيت عمري : (انظر عمري) 

بيت عمون : (عمون) : ۱۰۱ 

بيت م : ۰۵۷ ۰۵۸ ۲۷۱ 

پیسان : ۰5۳ ۱۷۵ 

بروت : ۰۷۰ الا 

بیلیست: ۱۸۲ 


اف 


نجارو: 15 

نحوتمس الأول: 4۱ 

تحومس الثالث : ۰4۲ ۰۱۷۲ ۱۷ 
تدمر : ۲۷۹ 

۲۵٩ : ترتيسوس‎ 

ترجوم: ۲۱6 

ترقا: الا 

ترشيش : ۲۸۳ 

٠١١ ۰۱۱۱ ۰۱۵٩ ترصة:‎ 

ترهاقة : ۰۲6۲ ۲6۳ 

تعنك : ۰4۳ ۰44 ۰4۵8 4۷ 
تغلات فلاصر الارل : الى ۱۱۷ 
تغلات فلاصر الشالث : ل علا 
۲۹٩۹ ۰۲۹۰ ATE ۶۹۵‏ 
تل آبو حوام: )۷ 

تل آبوشوشة: ۱۷۱ 

تل برسيب : ۸۸ 


تل بلاطه : ۱۳۰ 

تل بيت هرسيم : Vé‏ 

تل الحامة : ۱۳ 

تل الحريري: ۷۹ 

تل الحصن : ٩۳‏ 

تل حلف: ۲۷۹ 

تل الدوير: ۱۷۰ 

تل رفعت : ٩۰‏ 

تل زنجرلي : ۰۸ ۰۱۰۱ ٠١4‏ 
تل الصارم: ٩۳‏ 

تل عطشانه: ۰۵۱ هه ٩۲‏ 
تل العمارنة: هه ۵٩‏ 4ق أت ۰۹۲ 
۲ ۱-۳۵ 

تل الفرح : ۱ 

تل قرقور: 44 

تل القدح: ۰۷۲ ۱۷۰ 

تل الكزل: ۰٦۰ ۰4٩‏ ۸۳ 
تل كيسان: ۷۱ 

تل ليلان: ۱۳٩‏ 

تل التسلم : 4۵ 

تل مردیخ : ۸۰ 

تل السخوطة : ۲۹ 

تل الشرفة : ۰۳۹ 6۰ 

تل النبي مند: ۰46 4٩‏ 
تل اللعامة : ۱۳ 

تمنة: ۰۱۱6 ۱۱۵ 

تهامة زهران : ۰46 47 
توبعلو: ۰۱۱۲ ۰۱۱۳ ۲۹٩‏ 
توتول : ۰۷۸ ۷۹ 


۳۳۰ 


توعي : ۲۸۲ 

تونیب : ۰۵6 وق ۰5۷ ٩۳‏ 
تويني : ۱۸۰ 

تیتوس : ۰۱۵6 ۱۷۹ 

تیلمون : ۷۸ 

۲٩۳ ۰۱۳۵ تیهاء:‎ 


رت ) 


اللعالب : ۱۱ 

نمود: ۲۹۰ 

۲۹۹٩ : الثوابية‎ 

ثیوفراست : ۰۲۹۵ ۲۹۷ 


يا 
جاد ۳۰۷ 
جازر: "ف لاف ۰۱4۷ ۰۱8۹ ۰۱۷۱ 
۲ افا 
جیعه : ۲ ۲۰ 


جبعون: ۰۱۷۰ ۲۷۱ 

بل : ۸۳ 

جبیسل : ۰۳۹ ۰6۰ اف كف ؤم ۰۷۰ 
۸ ۳ "ال ٩‏ ۰۳۲۰+ 
YEA ۲ ۸‏ ۰۲۵۳ ۲۵۸ 
جحرا: ۳۰۱٩‏ 

جرابلس : ۰۵۳ ۱۳۶۰۰۸۸ 

جرار: ۰۱۲ ۰۱۳۲ ۰۱۳۶ ۰۱۳۸ ۰۲۳۸ 
۳۳۹ 


جر ريم : ۱ 

جدليا: ۳۰۰ 

جشم العربي: ۰۲٩۳‏ ۲۹ 

جعد: ۱۱ 

جلعد: ۱۱ 

جلماد: ۲۲۲ 

جندب (بنو) : ۲۸۹ 

جندیبو العربي : ۰۹4 ۰۹۵ ۰۱۳4 ۲۸۹ 
اطوتیون : ۸۱ 

۲۷۹ ۰۱۱۱ ۰۸٩ جوزان:‎ 

جوشي : مل عق ۲ 7۹4 
جيبال: ١ه‏ 

جيرابيس: ۱۳۰ 

جيحون: ۰۱44 ۰۱6۰ ۱۵۹۱ 

۰۲۵۵ ۰۱٩۹۱ ۰۱۷۳۰۱۰۸۰۱۸۸ جيزؤان:‎ 
۲۸۰ ۰۲۷۲۱ (YY ۸ 


٩۰ جیلزو:‎ 


0 


حاتریکا: ۰٩۰‏ ۰۱۰۰ ۲۸۲۰ 
حاتي : كص أك شك ۲ ۳۲ IF‏ 
۰ لات YAY‏ 
حاتوسس : 19 
حاتوشيلٍ : ۹ 
حارب : ۲۳۷ 
حارم (جبل) : ٩۱‏ 
حاریم (بنو) : ۳۹۹ 
۳۳۱ 


حاصور: ۰۷۱ ۰۷۲ ۰۱۷۰ ۰۱۹۹ ۲۰۰ 
حبر ون: ۱۷۰ 

حبشه _ حبشيون : ۰۲۳۸ ۰۲۳۹ ۲۸۰ 
حتشبسوت ۰ ٤۲‏ 

حثي ‏ حلیون : ۵۰ ۵۳ دكت ۰۱۵ ۰1۱ 
۷ الى قف ۰۲2٩ ۰۱۸۵ (AF‏ ۳۰۰ 
الحجر الموابي : ۰۳۰۰ ۳۱۰ 

حداتو: ۰۸۸ ۱۹۳۹۹ 

حدد عدري: ۰۹6 ۰۹٩‏ ۲۸4 ۲۸۵ 
حدد نيراري: ۱۰۳ 

حد راخ : ۲۸۲ 

الحرشف: ۲۲۱۵ 

حزائيل (ملك آرام) : ۰۸۸ فق ۰۱۰۱ 
۲ يدي TAT‏ 

حزائيل (ملك العرب): ۰۲۹۰ ۲٩۱‏ 
حزازو: ۰۸۵ ۸٩‏ 

حزرك : ۲۸۲ 

حزقيا: ۰۲4 ۰۱۱8 ۰۱۱6 ۰۱1۱۰ ۰۱۱۸ 
۰ اول lor‏ 

۱٩ ۰ حشمونیون‎ 

حطيطة (بثى): ۲۹۹ 

حطیا: ۱۲6 

حلبا: ۰۵۱ 1۲ 

حلب: ۵۱ أت كلل ۰۷۰ AY Af‏ 
۰۹ 

حلج: ۱۱۱ 

AF ۰٩۲ حماة: ۱۲ على 4۰ لق‎ 
۰۱۱۱ ۰۱۰۱ ۰۱۰6 ۰۱۰۰ AV ۶۸ 
۲۸ ۰۲۸۲ ۷ ۷۲۹ 


حت هعوفل : ۳۰۷ 

حمت هیعرن : ۳۰۷ 

ححث: 1۳ ۰۳ ۷۱ 
الحمراية : ۱۰۸ 

حص: 114 ۵۰ وم ٩۱‏ 
حورايي : ۰۸۱ ۱۹5 
حوتيب إبرا: ۳۹ 

حوران: ۰۱۰۱ ۳۱5 
حورنان : ۰۳۰۸ ۳۱٩‏ 
حورونايم : ۳۱۹ 

حوریب : ۰۲۳۷ ۲۳۸ 
حوریون: ۰1۳ 844 ٩۱‏ 
حولون : ۳۱۷ 

حولة: ۰۱۳ ۱۷۰ 

۲۹٩ : حویط‎ 

حیابا: ۱۲۵ 

حيرام: ۰۱۰۶ )۰۲۵ ۲۵۵ 
حیفا: ۰46 ۱۱۷ 


«خ» 


الخابور: ۰14 ۰۱۱۱ ۲۷۹ 
خاشاتاشبي : ۱۰5 
خدم العبد : ۲۱٩‏ 
ار بان : ۱۷۰ 
خرشامتکي : ۲۷۷ 
خراعه . ٠١6‏ 

((د) 


داجون - داجان: ۰۷۸ ۰۷۹ ۱۹۱ 


داویوس الأول: ۱۲۳ 

دان: ۰۱۰ ۰۲۰۲ ۲۲۳ ۲۷۹ 

۰۲۵ ۲۰۵ ۲۰۵ AEA ۰۱4۷ : داو‎ 
۲۸۲ ۱ 

داي: ۲۹۰ 

دیورة: ۲۲۲ 

دجر یل : ۷۱ 

دجر: ۷۱ 

٩۳ دجلة:‎ 

۲٩۳ : ددان‎ 

الدفيئة : ۲۸۲ 

دلون: ۲۷۸ 

۰۱۰۱ ۰۹۹ ۱۹۲۰۹۱ ۸۸ ۰۵۱ : دمشق‎ 
2-2-۰ ۰ ۰ ۳ °۲ 
YA" ۰۲۸۲ 4 

دربا ۰۸۵ ۹۱ 

۱۱٩ دور:‎ 

ديار بکر : ۲۷۹ 

دیبان : ۳۱۰ 

دیون : ۰۳۰۰ ۰۳۰۷ ۱۳۰۸ ۳۱۷ 

دير العلا: ۲۱ 

ديو دور الصقلي : ۵۶ ۹1 


«ذ) 
ذا سك : ۰۸۸ ۰4٩۹‏ ۲۸۲ 
ذیان (خربة): ۰۳۰۰ ۳۱۰ 

ار» 
رآیا (بنی : ۲۷۰ 


رابن: ۳۱۱ 

رایة : ۲۷۰ 

۲4۲ ۰۱۱٩ ربشافي:‎ 

رب عدي: 9٩‏ 

رین : ۳۱۱ 

ربیقو؛ ۲۷۹ 

رجال الع : ۰۱41 ۰۱۹۱ ۲۷۹ 

الرحا: ۲۷۲ 

رحبعام ۷۳ ۰۱۳۷ ۲۸۲ 

رحسوب (بیت رحسوب) : ۰۱۳ ۰۷۱ ۰۷۲ 
YAY ۷ ۷۹‏ 

رحويي : 4 

رزون (بن الیداع) : ۲۸۲ 

رصين (بنی : ۲۷۰ 

رصين (ملك دمشق) : ۰۱۰6 ۱۰۱۰۱۰۵ 
رضوان : ۲۷۰ 

رعمسیس : ۰۱۹۸ ۰۲۳۳ ۲۵ 

رفح : ۰۷۲ ۰۱۱۷ ۱۰۸ 

رمسيس الثاني : ۰1۵ ۰۱۸۹ ۰۱۹۸ ۲۳۳ 
رسیس الثالث : ۰14 ۰۱۷۰ ۰۱۸۰ ۱۸۰ 
رواد: ۰۸4 ۲۵۳ 

رویوتو: لام 

رولداو: ۲۹۰ 

4٩ : رایات‎ 

٦٩ ۱۲ ۰۸٩ ۰۸۷ ۰8۱ ۰۳۸ رپتینو:‎ 


«ره 
الزاب الأعلی : ۸۳ 
۳۳۳ 


الاب الأدنى : ۸۳ 

زارح الكوشي : ۲۳۸ 

زاریتو: ۱۱۴ 

زاکر: ۱۰۰ 

٩۷ ۰۱۱ ۰۸۷ زاهي:‎ 

الزباء: ۱۲۵ 

زبيبة (ملکة العرب) : ۰۱۰4 ۰۱۲۵ ۲۹۰ 
زربابل: ۰۱4۸ ۰۱4٩‏ ۰۱۵۳ ۲۲ 
زنجرلي: (راجع تل زنجرلي) 

۱۵4٩ زمري:‎ 

زور الوادعة: ۰۲۳ ۰۳۲4 ۰۱۱۸ ۰۲۵۳ 
۶ ۰۲۵۵ ۲۵۸ 


زیمریدا: 5 


«س)» 


سابیئو بعل : ۱۰۰ 
ساجور: ۰464 وق ٩۷‏ 
السدود: ۱٩۱‏ 

ساراتيني : ۰۸۵ ۹۱ 
سارییتا: ۰7٩‏ ۰۷۰ ۱۱۳ 
السارية : ۱۳۷ 

سالع : 44 

ساموقينا 
السامرة: ۰٩۲‏ ۰۱۰۲ ۰۱۰۱۰۱۰ ۰۱۰۷ 
۸ ۰ ۰*۰ 
۱۳۹۰ 

سامریون : ۰۱۷۹ ۲۲۱ 

۲۹٩ سانیبو:‎ 


ساهو رع : ۳۷ 
سباً سبتیون : ۰۱۲۵ ۰۲۹۵ ۲۹۷ 
السیعونیه : ۰۱۳ ۰۲۱۷ ۰۲۱۸ ۰۲۱۹ ۲۳۸ 
سترابو: ۰۲۹۵ ۲۹۷ 
السدود: ۱۹۱ 
سدوم: ۲۰۹ 
سراقب: ۱۰۰ ۲۸۱ 
سرارا (جبل) : ۱۱۸ 
السراة: "۰4 ۲۷ 
السفیرة : ٩۰‏ 
سقامة : ۱۸۰ 
سلامائو: ۲۹۹ 
سلبیل (ملك غرة) : ۱۱۸ 
سلوان: ۰۱۵۱ ۰۱۵۲ ۱۵۳ 
سلوام: ۰ ۱۰۱ 
سلوفیون : ۱٩‏ 
سليمان (اللك) : ۰۷4 ۰۹۲ ۰۱4۷ ۰۱4۸ 
«ot Tia IVT AVY ۹‏ 
دض 
سليهان القانوني: ۱۵ 
سمعان (جبل) : ۸٩‏ 
سموري ” ۸۳ 
سمير امیس ۱۰۳ 
سنبلط : ۰۲۹۲ ۲۹ 
سنجارا : ۸۰ 
سنحاریب: ۰۱۱۳ ۰۱۵۰ ۰۱۸۰ ۰۲۲ 
143 
ستغارا: ٩ ٤‏ 
سنوحي : ۹۹ 
۳۳۹ 


سنوسترس : 117 
سنرو: ۱۰۱ 

سنیفرو: ۳۷ 

سوبيك حوتب : ۳۹ 

سوحو: ۲۷۹ 

٩۸ ۰٩۶ میانو:‎ 

سيت الأول : ۲ 1V‏ 

١١١ : سيليبيل‎ 

سيميرا: 4٩‏ ۰۰ ۰۷۰ ۸۳ ۰۱۱۱ ۱۲۵ 
سیمریان : ۸ 

سيئاء : ۰81 ۲۳۸ 


«ش) 


شاروحین: ۰6۰ ۰4۱ ۰4۳ "4 

شاسو: 1 

شامر : ۱۰۰ 

شامورامات : ۱۰۳ 

شالیم : ۱۶ 

شاول : ۰۱۷۸ ۲۰۳ 

۲٩۳ شبا:‎ 

شبع - شبعه : ۱۱ 

شران : ۳۰۷ 

شرسي : ۲۷۱ 

شرفي الاردن : ۰۱۹۸ ۰۲۲۵ ۰۲4۲ ۲۷۷ 
الشعراية : ۲۹۸ 

شعوب البجر: ۰۵۳ ۰۸۰ ۰۸۱ ۰۹۲ 
IAT ۰۱۸۵ ۰‏ ۲۰۰+ ۰۲4۸ ۰۲۸۹ 
۳۷۷ 


۱٩۱ شقلة:‎ 

شکیم: ۰۳۸ ۰01 ۰۷۱ ۰۱۳۰ ۰۱۷۹ 
۲۷۹ 

شلمتصر الثالث : ۰٩۲‏ ۰۳ ۰۲۰۷ ۲۸۵ 
شلمتصر الخامس: ۰۱۰۷ ۰۱۱۰ 154 
شلوم (بنی) : ۲۹۸ 

٠١4 ۱۱۰۱ ۰۹۲ ۰۸4 شمأل:‎ 

شمرون. شمران: ۰۱۱ ۰۱۰۸ ۰۱۱۵ 
ضف ۷ 

شمسة (ملكة العرب) : ۰۱۲۵ ۲۹۰ 
شمسي [بلو: ۸۸ 

شمسي حدد ۱۳۹ 

شمسي مورونا: ۰۱۱۳ ۱۱۸ 

۲۰ ۰۲۰۳ ۰۱٩۲ : شمشون‎ 

شنمار: ۲۰۱ 

الشنية: ۰16 ۱۷۷ 

شوارداتا: لاه 

شوباط انلیل : ۱۳۹ 

شوباي (بنو): ۲۹۹ 

٩۰ ۰۵۱ شوبيلوماس:‎ 


ص) 


صارغون الاول: ۰۷۷ ۵۷۸ ۸۱ 
صارغون الثاني : ۷ ۷ ۱۱۲ 
صایل: ۰۲ ۰16 ٦٤‏ 

صدقیا (ملك يبوذا) : ۰۱۲۲ ۱۲۳ 
صدقيا (ملك آشقلون) : ۱۱6 


۳۳۰ 


الصرمین : ۱۰۸ 

صوبة (آرام) : ۲ ۲۷ ۰۲۷ ۰۲۸۱ 
AY‏ 

١15 : صهیون‎ 

صور: ۰۲۳ ۲ ۱ ۷۰ ۰۷۱ ۰۸ 
لف ادل ۲۰۳ ۲۷ ۱۱۳ ۰۱۱۸ 
YET MEY ۰ ۹‏ ۰۲۵۳ ۰۲94 
كمال ۰۲۵۷ ۲۵۸ 

صيدون: ۰ ۱۷۰ ۸۴ كف ۱ 
Yol ۱۷ ۳ ۱‏ 
۳9۸ 

صیدرن : ۸۳ 


روط 


الطائف: ۰۸۳ ۰۵۲ “28 ۰۱1 ۸۹ 
۷۷ ۲۲ ۲۸۲ 
طاربو (ملكة العرب) : ۲۹۰ 
طر یه : ۱۷۰ 

4 ۰4٩ : طرابلس‎ 

٩۰ ۰4٩ : طرطوس‎ 

طلمون (بنی : ۲۱٩‏ 

الطوا: ۲۳۷ 

طوی: ۰۲۳۷ ۲۳۸ 

طوب : ۲۷۹ 

طوبیا ربنو) : ۲۷۳ 

الطور (جبل) : ۱۲۳۷ ۳۳۸ 


طور سینین : ۲۳۸ 


ع 


عاپرو: كف ۰۵۷ ۰14 ۲۳4 

عارية (ملکة العرب) : ۲٩۱‏ 

٩۱ : عازیرس‎ 

٩۰ ۰۵4٩ عازیرو:‎ 

العاصي (نبر): كى ۰3۷ ۸۵ ۰٩۱‏ ۰۹۳ 
ذلك A4‏ ۲۸۵ 

عانة : ۲۷۹ 

۲4۸ ۰۲۰۰ ۰۱۹٩ عاي:‎ 

عبدليي : ۲۹۹ 

عبدو عشرینه : ۰۵٩‏ 1۰ 

عبدي ملكوتي: ۱۱۷ 

عبدي هبة: لاه 

غبري (نجر): 484468 

۲٩۹۰ عترشمين:‎ 

عترقورما: ۲۹۰ 

عحلان : ۱۷۰ 

عجلون : ۰۱6۷ ۰۱۷۰ ۲۰۲ 

۰۱۲۲ ۰۱۲۵ ۰۱۳۵ ۰۱۰6 ۰٩۹۸ عرب:‎ 
۳۸۹ 

عرابة ‏ عربة : ۲۸۹ 

عرپات حارم : ۲۷۲ 

عربات مواب : ۰۲۳۱ ۲۵ 

عرقا (عرفاتا) : ۰۵1 ۹4 ۰۱۲۵ ۱4۲ 
عرقن : ۱٩۱‏ 
عرمان : ۰4۷ ۸۰ 
عر وعير (غرعير) : 
۳۷ 


۰۳۱۳ ۳۸ ۰ 


۳۳۹ 


عزرا: ۲۰۲ 

۱٩۱ العزه:‎ 

عزيقة: ۰۱۸۲ ۲۷۱ 

عستارت : ۵۱ 

عسقلان : ۰۱۱۳ ۰۱۱6 ۱۹۰ 

عشمر: ۳۰۷ 

عشيرة: ۱۳۷ 

عَطرت (عطروت): ۳۰۷ 

٩۰ : عفرین‎ 

عقرون: ۰۱۱6 ۰۱۱۶ ۱۱۸ ۱٩۱‏ 
عقوب (بی: ۲۹۸ 

العقبة : 45 

عکا: كد الال ۰۱۱۲ ۰۱۱۳ ۰۱۱۹ 
۱:۲ 

۲٩۳ العلا:‎ 

عهلیق : ۳۰۰ 

عیان : ۳۰۰ 

عمري: ۹۸ ۰۱۰۱۹۱۱۰۳ ۱۱۰۸۰۱۱۱۷ 
۶۵ ۱ ۰۱1۱1 ۰۳۰۱۸ ۰۳۰۹ ۳۱۱ 
العمق رسهل) : ۰۷۰ ٩۰‏ 

عمسوري - عموریون : ۰4۱ ۰۱40۰۸۱ 
۶۵ 144 


۰۱۱۳۱۹۸ ۰٩1 : عمسون - عمسونیسون‎ 
۱۳۲۰۲ ٩۲۰۰ ۸۶ 

عمورء: ۲۰۱۹ 

عناتا: ۲۷۲ 

عنائوت (بنو): ۲۷۲ 

عنطوطة : ۲۷۲ 


عنقة: ۱۱ 


عیاء : ۱۰۹ 

عيبال: ۱5۱ 
عرامو: ۲۹۹ 
عیسو: ۱۹۲۱ 
عیطام : ۲۷۰ 
عين دارا: 4۰ 


۱٩۹۱ : الخاط‎ 

غامد : ۰۱۷۳ ۲۷۴ 

۱۳٩ غرار:‎ 

الغرز: ۱۷۳ 

الغرزة: ۱۷۳ 

AA ۰۷۲ ۰۸۱ ۰4۲ ضرة:‎ 
ل‎ AVAA CTIA ITE 
٩۳ غيامو:‎ 


«ف) 


فتور: ۲4۵ 
فدان آرام : ۰۲۸۰ ۲۸۲ 
الفرات : ۰4۲ ۰۵۲ ۰۵۳ 0ں مف ۸۹ 
۶ فق ۰۱۰۱ ۰۱۰۳ ۰۱۱86 ۰۱۱٩۹‏ 
۱۸۰ 
فرت : ۸۱. 
فرعة : ۲۳۹ 
فشحور (بنو) : ۲۹۵ 
۳۳۷ 


فقح: ۰۱۰۰ ۱۱۰۱ ۱۰۷ 
فلافیا نیابولیس : ۱۷۹ 
فلستي - فلستیون : ۰۱۸ ۰۵۸ ۰٩۲‏ ۰۱۰۳ 
(fos ۵ ۷ ۸‏ 
o۲‏ 
ینیون : ۰۱۸۷ ۰۱۸۸ ۱۹۲ 
فلبكوفسكي : ۲۳۶ 
فنوثيل: ۱۶۹ 
فنییل : )۲۷ 
فوط : ۲۸۰ 
فليو الجبيل : ۲۵۳ 
فينيقي - فینیفیون : ٩۲‏ 


لكل 


القابل: 6۲ ۲۵۳ 

قاش. “17 ۰۸۸ 48 ۰4٩‏ اه أت 
كك ٩۷‏ 

قادس: ۲۵۲ 

قرص: ۰۱۰۸ ۰۱۰۹ ۰۱۱۳ ۰۲۸۳ ۲۵۱ 
قبة الصخرة : ٠٠١‏ 

١44 : قدرود‎ 

القدس : ۱:۳ 

القدمة : ۲۱۱ 

قدمیئیل (بنو): ۲۱۱ 

قر: ۱۳۹ 

قرحة: ۰۳۰۹ ۳۰۷ 

قرقره: ۰۳ 4 فل مف ۰۱۱۱ 
۶ ۰۲۷۱۰۰۷ ۰۲۸ ۰۲۸۵ ۲۸۹ 


۸٩ ۰۵۳ ۰۱۳ ترقياشة:‎ 

فریتان : ۳۰۷ 

فربوت : ۰۳۰۰ ۰۳۰۷ ۳۱۷ 
نطن : ۱۱ 

قطنا: ۰۳۹ ۰4٩‏ تف افق ٩۲‏ 
تطينة (بحيرة): 44 

فعوة الصیان : ۱۶٩‏ 

"١ : القناع‎ 

الفنطرة : "4 

القنفذة: ۰14 ۰1۱ ۰4۷ هال ۰۱۷۰ 
۰ ۱۲ 

قميز: ۰۱۲۳ ۰۱۷ ۲4۱ 
قمران: ۲۱۸ 

نهوان : ۰۲۹۱ ۲۹۵ 

تورش : ۰۳۲ ۰۱۲۳ ۲4۱ 
قوش جري: ۰۱۱۸ ۳۰۰ 
القياسة : ۱۷۰ 

٠١5 فر:‎ 

قينا: 4۳ 

نینو: ۲۹۶ 

قیدار - فیداریون: ۰۲٩۱‏ ۰۲۹۲ ۰۲۹۳ 
1۹4 


رك 


کائلن كينيون: ۰۱6۰ ١6١‏ 
كار أسر حادون: ۱۱۷ 
كار دونیاش : ۲۷۹ 

کار شلمتصر : 41 


کاشیون : ۸۱ 

كامد اللوز: ۷۰ 

کاموسن أدببي: ۳۹۹ 

٩۰ : کتك‎ 

کراث : ۱۸۷ 

کرت : ۰۲۰6 ۲۰۵ 

كركرة: 46 

الکرك : ۳۰۹ 

۰۱۱ ۱۵۵ ۰6۵ ۰۵۳ ۰۱۳ كركميش:‎ 
۰۱۱۲ ۰۱۱۱ ۰۱:4 ۰۸۹ ۰۸9 ۶ 
YY IAT ۰۹ 

كركوك : 44 

کرمل: ۳ ۵ ۱۱۳ 

کریت - کر بتیون : ۰۱۸۷ ۰۱۸۸ ۱٩۹۲‏ 
کریلنغ : ۱۳۹ 

کفتور: ۱۸۸ 

کلدانیون: ۰۱۱۰ ۱۲۳ 

۳۱۵ ۰۳۰۸ ۰۳۰۷ ۰۳۰٩ : کموش‎ 

کنمان (تسمية): ۲۵۰ 

الکنعة : ۰44 1۷ 

٩۱۱ کنرا:‎ 

كهنة ‏ كهنيم : ۲۹4 

كوثة : ۰۲۳۸ ۰۲۳۹ ۰۲8۰ ۰۲4۲ ۲46 
کوش - کوشیسون : ۲۳۸ ۰۲۳۹ ۰۲۸۰ 
۲٩۹۲۰۲44 ۲۲۰۱‏ 

٩۱۷ ۰4 ۸1۳ کود:‎ 

کوش مالیکو: ٠١5‏ 

کوش دلاکو: ۲۹۹ 

۲٤۲ کوشو:‎ 


٠١5 کوماجین:‎ 
٩) : كونداشبي‎ 
٩۰ ۰۸۵ کونولو:‎ 
٩۱ ۸۰ کیزا:‎ 
۱۸٩ کیفتو:‎ 

کیلة : ۵۷ 
کیلیکیا: 4۵ 


«ل» 


لابایو: ۱۷۹ 

لارموتي : ۷۹ 

لاوة: ۲۱۹ 

لاوي - لاوبون: ۲۹۱ 

لبانة (بنی) : ۲۷۰ 

بان : اه فى (AF‏ فى (1o0 Yo‏ 
۳9۹ 

لبنان (جبل) : اف ۲ 114 
بئان : ۸۳لبینان : ۰۵۲ ۸4 ۱۱۹ 
یش : ۰۱۷۰ ۰۱۸۰ ۰۲۸۲ ۲۷۹ 
خيش (نقوش): ۰۱۸۰ ۰۱۸۱ ۳۱۳ 
لمعلة: ۱۱ 

لوبارنا: ۰۸۵ ۸۱ 

لوحاتي : كم 

لوعاش : ۱۰۰ 

لوغال زافيزي : ۷۷ 

اللوفية (كتابة) : ۸۸ 

لولي: ۰۱۱۲ ۱۱۳ 


۳۳۹ 


ليبياء لیبیون. لوبیون: ۰۱۸۵ ۰۲1۰ ۲۲ 
الليث: ۰۱۹۱ ۰۱۳۸۲ ۲۷۱ 

الليطان : ۷۰ 

لیلی بدر: 14 


يوك 


ماتینو بعل (متان بعل): 414 01١5‏ ۱۱۸ 
ماجان : ۷۸ 

مادي: ۱۱ 

ماري: 09 ۵۳ ۷ ۱۱۸۸ ۱۷۰ 
۱۹6۵ 

ماري (ملك دمشق) : ۱۰۳ 

متع یل : ٩۰‏ 

مجدو: cf 46 ۰4۲ ۰۳٩‏ ۰1۸۷ كم 
VY OYY Y1‏ م ۱۱۸ 


مخحالیبا: ۲ ۱۱ 
محرت: ۳۰۷ 
محللاتا: ۸٩‏ 
خطوطات البحر الیت: ۲۱۸ 
مدیان : ۲۳۷ 


۹٩ ۰۸۵ الراشا:‎ 

مرنفتاح : ۵ ۲۳ 

السجد ارام : ۱.۰ 

السرة: ۲5۷ 

مسعاي : ۱10 

مسوري - سوربون : ۰۸ ۹ ۰۲۱۳ 
۶ ۲۱۵ ۲۱۱ 


الشرفة : 6۰ 

مصتر : هل ۰۱۱۷ ۰۱۱۹ ۰۱۱۵۹ ۰۱۸۱ 
۳ ۵ ۲ 

الصرمة : ۰۲۳۵ ۰۲۳۱ ۰۲۳۸ ۰۲4۰ ۲۸ 
مصر يم : ۵ ۲۳۵ 

معكة (آرام): ۲۳۹ 

المعلاة: ۱۱ 

الفتون : ۲5۷ 

مقدي: ۱۷۰ 

مكابي ‏ مکاپیون: ۱5۳ 

ملك إيلو: ۵۷ 

ملكي اشابا: ۱۱۸ 

ملكي صادق: ۱4 


ملو: ۰۱66 ۱۵۳ 


مناحيم : ۱۱۳ 

1T ۰ ۹۶ : منحیم‎ 

منزیغان : ۸۰ 

منسي : ۰۱۱۸ ۳۰۰ 

المنطلة : ۲۹۱۹ 

مهدبا: ۰۳۰۹ ۰۳۰۸ ۳۱۲ 
مواب: ۰۱۸ ۰۱۰ ۰۱۱۳ ۰۱۱6 ۰۳۸۵ 
۳۰٩ ۰۳۰۱ ۰۳۰۰ 9۹‏ 

موسی : ۰۱٩۷‏ ۰۱۹۸ ۰۲۳۹ ۲۳۷ 
موسوري: ۳۰۰ 

موشکو: ۰۱۰۷ ۱۰۸ 

موصوري: ۰۹4 ۰۹۸ ۰۱۱۸ ۳۰۰ 


موکیش : ۱ ۲ "۱۳ 
میتا : ۱۰۷ 


۳۹۰ 


ميتيني : كاك ۲۹۹ 
میدیا: ۰۳۰۰ ۰۳۱۲ ۳۱۳ 
ميسيني : 1A0‏ 

میشع : ۶۹ ۰ ۱۳۰ 


«د» 


نابلس :۰۱۷۱ ۰۱۳۷ ۱۷۹ 

نابو بولاصر : ۱۲۱ 

ناجد: ۲۷۰ 

نارام سن : ۰۸۰ ۲۷۷ 
نبوخذنصر: ۰۱۷ ۰۳۱ ۰۱۵۳۰۱۲۰ 
الا ۲ ۱-۸-۲ 

نبوخذ راصر : ۰۱۲۲ ۰۲۵۷ ۲٩۳‏ 
نبع العذراه: ۱۵۱ 

به: ۳۱۷ 

نبو: ۳۱۷ 

نبوز ردان : ۱۲۳ 

نجران : اف ۰۱۰٩‏ ۲۵۳ 
نحميا: ۰۱۵۳ ۰۲۲ ۲۱۲ 

نخو: اف إلى ۰۱۲۱ ۰۲۳۵ ۲۶6 
تعيان : ۲۳۰ 

نفر: ۲۷۸ 

٩۳ ۰4۱ : اللقب‎ 

نقمبیا : مه 

نقودا (بنو) : ۲۷۰ 

الئاص: ۰۱۳ ۰۳ ۰۸ 6۸ 9٩4‏ 
نمرود: ۰۸۵ ۰۱۱۳ ۱۹۵ 


۰۵۳ 6۲ نف‎ ۰4٩ ۰۸۲ ۰6۰ : : بارین‎ 
1V + 

پر الأبرش: ۰ 

پر الكبير الشيالي : ٩۱‏ 

پر الكبير الجنوبي : 1۰ 

وبة - وییون : ۰6۰ ۲۸۰۰۱۱۹ 
نوحاي : ۲۹۰ 

نوخاشا (نوخشي) : 051 ۰۱۲ ۱۰۱ 
نوزي: ۰4۸4 ٩۱‏ 

4٩ : ي‎ 

نیابولیس : ۱۷۹ 

نیفرحوتب: ۳۹ 

نینوی: ۰٩۳‏ هق ۰۱۱۸ ۱۳۰ 


رھ( 


هاتور: ۵۱ 
هاجریون : ۳۰۰ 
هادي (جبل) : ۲۳۷ 
امامل : ١45‏ 

هامورجا: ۸۵ 
هامونبري: ۵٩‏ 

هانو: ۰۱۰ ۱۰۷ 
هد مزز: ۰۲۸۱ ۲۸۲ 
هدريان: ۱۲ 

اطدبة : ۳۱۲ 

هروب (جبل) : ۱۰۸ 
هكسوس : ۷ cfs‏ ۰۸۱ ۰4۲ ۰۱۹۵ 
۳۳۳ 


"4١ 


ها تحب: 1١‏ 

هندو آوريي: 044 ۲4٩‏ 

هودویا (بنو): ۲۹۷ 

هوشع : ۰۱۰۹ ۰۱۰۷ ۰۱۱۰ 
ه ‏ يردن : ۰۲۲۵ ۱۲۲۰ ۲۳۱ 
هيرود: ۰۱4۸ ۰۱4٩‏ ۰۱6۰ ۱۵۳ 
هیر ودوتس : )۰۱۷ ۰۲۵۲ ۲۹۵ 
هیرونیموس القرديالي : ۱۹۹ 


زوا 


وادعة : ۲۹۵ 

وادي دام : ۳۰۱ 

وادي أضم : ۰۵۸ كف كف ۰۱۷۳ ۱۱۹۱ 
۲۱ ۳۱۳ 

وادي بيشة: ۰۱۸۷ ۰۲۳۰ ۲۳۹ 
وادي تية : ۱۸۷ 

وادي تيبر يون: ۰۱46 ۱۵۰ 
وادي حرم: ۳۹۵ 

وادي الرمة: ۲۸۵ 

وادي الست مریم : ۱/4 

وادي مثان : ۰1۳ ۵۲ 

وادي نجران: ۲۹۵ 

وادي نعص: ۲۳۱ 

وادي ورم: YAY‏ 

الورخة : ۲۷۲ 

الوفية : وه" 


دي2 


يادي: 44 ۰۱۰6 ۳۷۹ 


(Yet ۰۲۳۹ ۰۱۱۵ ۰۱۱4 ۰۵٩ یافا:‎ 
يدها‎ ۵۰۵ 

ياطم : ۳۹۹ 

پام: ۰۲۳ ۰۱۰۹ ۲۵۳ 

پاماني : ۰۱۰۷ ۰۱۰۸ ۱۰۹ 

٠١4 يامو:‎ 

٩۰ ۸٩ ۸۵ : پاهاي‎ 

پاهو: ۰۱۰۱ ۰۱۰۲ ۰۱۱۱ ۲۰۸ 
پاهیم : ۲ 4 

پاوييدي: ۱۱۱ 

يبوسي - يبوسيون : ۰۱۳۷ ۱:۳ 
ببوق (مخاضة) ۲۷ 

پلرون : ۲۳۷ 

يدعيا (بنى : ۲۹۹ 

پدثانا: ۰۱۰۷ ۰۱۰۸ ۱۱۰۹ ۰۱۱۰ ۰۱۱۳ 
۱:۳ 

٩۱ ۰۸۵ : يراكي‎ 

يربعام: ۰۱64 ۱۹۰ ۱۹۵ 

٩۱ ۰۱۷ یرنت:‎ 

بزرعیل : ۱۹۵ 

پسرة یل : ۲۷ 

يشوع (بن نون): ۰40 ۰۱۹۹ ۲۲۹ 
پعتوري : ۰۸۵ ٩۱‏ 

یعقوب : ۰۳۸ ۰۱۹ ۰۲۷ ۲۸۱ 
يعقوب هار : ۱۹۰ 

یم : ۱۰۹ 

یامة : ۷۲۱6۵ 

یمخاضص: 1۲ 

یمسخ حدد : 8۰ 


۳:۲ 


اليمن : ۲۹۷ 

ينوم : ۳ ۹۵ 

یہو احاز: ۰۱۰۲ ۲۹۹ 

۰۱۱۸ ۰۱۰۱ ۰۷۴ ۰۵۸ ۰۳۱ ييوذا:‎ 
۰۲۳۸ ۰۲۳۵ ۰۲۰۷ (IVA ۰ ۱ 
e ۵ ۱ 

بهورام : ۳۰۸ 

يبص (مصة) : ۰۳۰۷ ۳۱۷ 

يبر شافاط : ۳۰۸ 

پواء: ۲۷۳ 

يواب (بنى): ۲۹۹ 

يراش: ۲۸۰ 

۲۹۲ ۰۲٩۱ : يواطي‎ 

یوسف : ۱۹۷ 


الحتویات 


فاآية 

مدخل 

اطر وحات کال الصلييي ونتائحها 

حول المنيج 

الباب الأول: 

البيئة التاريخية «وثائق الشرق القديم» 
۱ - سجلات مصر الفرعونية 
۳ - سجلات وادي الرافدين 

الباب الثاني 

البينة الا ثارية «ارکیولوجیا فلسطین» 
۳ - بثر السبع والبحث عن جرار 
٤‏ - اورشلیم حاضرة کنعان 
السامرة. کوزمو بوليتانية کنعان 
5 - مجدو والدن الملكية 


Ptr 


۱۳۹ 


۱۳۵ 
۱۱ 
10۹4 
1۷ 


۷-ماذا عن الفلستیین ۱۸۰ 


۸ - علم الآثار وتاريخية التوراة ۱۳ 
الباب الثالث ۳۱ 
«البينة النصية من کتاب التوراة» 

۳۲۵ -مسألة الاردن‎ ٩ 

۰ الخروج ومسألة بصر ۳۳۳ 

۱ - أرض کنعان 4۷ 

۲ - بهوذا واسرائیل ۳۹۱ 

۳ - بلاد ارام ۳۷۷ 

4 - بلاد العرب ۳۸۹ 

۵ - بلاد موآب ونقش ميشع ۲۳۹۹ 
خاعة ۳۹ 
ملحق ۳۲۱ 
خرائط كال الصلييي 


۳۹ 


الژلف في سطور 
» فراس الواح » مفكر سوري يبحث في الميثولوجيا وتاريخ الأديان كمدخل لفهم البعد 
الررحي عند الإنسان 
۾ من مواليد حمص / سورية ١941١‏ 
+ صدرت له الأعمال المطبوعة التالية : 
+ مغامرة العقل الأولى 
دراسة في الأسطورة - سورية وبلاد الرافدین 
الطبعة الأولى » دمشق ۱۹۷۱ . الطبعة الحادية عشر 
دمشق » دار علاء الدين ١995‏ 
» لغز عشتار 
الألوهة المؤنثة وأصل الدين والأسطورة . 
الطبعة الأولى » دمشق ۱۹۸۰ . الطبعة السادسة 
دمشق دار علاء الدين ١995‏ 
+ جلجامش 
ملحمة الرافدین الخالدة 
الطبعة الأولى دمشق ۱۹۹ 
#ديل الانسان 
بحث في ماهية الدين ومنشأ الدافع الديني 
الطبعة الأولى » دمشق » دار علاء الدين ۱۹۹ 
الطبعة الثانية » دمشى » دار علاء الدين ۱۹۹۰ 
» آرام دمشق واسرائيل 
في التاريخ والتاريخ الترراني 
الطبعة الأولى » دمشق ‏ دار علاء الدين ۱۹۹۵ 


صادرات دار علاء الدین 


۱ - صناعة العقود الخرزية 


ود ماجد علاء الدین - ۱۹۹۳ 


آسرار الکون 


۰ عدة علماء - دمشق - ۱۹۹۲ 


4 - أطلس العملیات الجراحية 


١‏ - طبيب نبانات الزينة 
eens‏ حازل ایناس والكان عوم 
۷ - تقليم وتريبة ا الفاكهة 
۰ طه الشيخ حسن - دمشق - ۱۹۳ 
۸ - هرمونات النمو ۳ 


۰ دار علاء الدین - دمشق - ۱۹۹۳ 


۰ - دلیل مریض السکر 


و و دار علاء الدين - دمشق - 


۱ - البیوت الزراعية 


۲ - جراحة القلب 
... د. كمال عامر د . اسماعیل الخطیب 
۳ - الطریق إلى الصحة 


6 - الطب الشعبي ومجالانه 
۰ جارويس فیرمونت - دمشق - ۱۹۹۲ 
۰ - علاج الأمراض الجلدية بالأعشاب 
۰ الاتسكوفسكي ‏ دمشق - ۱۹۹۲ 
ثد عصیر الخضار والفوا که 
۰ نورمان وکمر - دمشق - ۱۹۹۲ 


۷ - الأجسام الطبيعية 


۸ - القوة العصبية 

۰ بول بريغ - دمشق - ۱۹۹۲ 
- كيف تقوي بصرك 

۰ يلا فلادیمیر - دمشق - ۱۹۹۳ 

۰ - كيف تکونین جميلة 

۰ زويا میخائیلنکو - دمشق - ۱۹۲ 

۱ - العناية الخاصة بالمرضى 


5 المساج النقطي 

۰ زویا ميخائيلكنو ‏ دمشق - ۱۹۲ 
۳ - مشاريع الإنتاج الحيواني 
۰ سلامة شقير ‏ دمشق - ۱۹۹۲ 
۶ - موسوعة الطیور 

۰ مجموعة باحثين ‏ دمشق - :۱۹۹ 


١‏ - تطعيم أشجار الفاكهة وإكثارها 


۰ طه الشيخ حسن ‏ دمشق - )114 


۷ - الحدث التوارتي 
۰۰۰ فراس السواح - 
۸ - ذکراه في القلب 


دمشق - ۱۹۲ 


۰ محمل بدرخان - دمشق - ۱٩۳‏ 
٩‏ دين الانسان 

,۰ فراس السواح - دمشق - ۴۹۶ 
۰ - رموز مقدسة 
۰ نیقولایه ریریخ - ترجمة 
۰ ماجد علاء الدین دمشق - ۱۹۹۳ 
۱ ۔ آرام دمشق واسرائیل 

اود وه نی قري سوام 
۲ - لغز عشتار 
۰ فراس السواح - دمشق - ۱۹۹۳ 
۳۳ 2 العقل الأولى 

س السواح - دمشق - ۱۹۹۳ 
٤‏ 9 الزمن 

۰ اناتولي سافروفوف - ترجمه د. 
۰ ماجد علاء الدين ‏ دمشق ۱۹۲ 
۵ - برتراند رسل 


دمشق 444 


۰ - بدایات الحضارة 

۰ عبد الحکیم الانون - دمشق ‏ ۱۹۳ 
۷ - البلدان النامية والعلاقات الإقتصادية 
۰ س. بورتپانکوف - ترجمة 
۰ ماجد علاء الدین - دمشق - ۱۹۸۶ 


۸ - تاريخ القانون في العراق 
۰ عبد الحکیم الذنون ‏ دمشق - ۱۹۹۳ 


۹ - التحليل النفسي للأقوال الأثورة 


مرغريت بائن ‏ ترجمة فاتن عمران - دمشق - ۱۹۳ 
۱ - جلجامش 

۰ فراس السواح - دمشق - ۱۹۹۱ 
۲ - الجنس في العالم القديم 

بول فرشیاور ترجمة فائق دحدود - دمشق - ۱۹۹۳ 
۳ الصحافة السورية بين النظرية والتطبيق 
۰ د عدنان ابر فخر - دمشق - ۱۹۸۶ 
1 - صفحات من تاريخ فن الرفص في 


العالم 


۰ ترجمة نهاد خياطة - دمشق - ۱۹۹۳ 
5 - العرافة وسوسة أم ..؟ 
ترجمة د. ماجد علاء الدين - دمشق ‏ ۱۹۹۲ 
۷ - مدخل إلى علم تصنيف 
المكتبات 

۰ برجس عزام - دمشق - ۱۹۸۲ 


۸ الأكولات الشهية للشعوب الشرقية 


oer‏ ف. م۰ . ميلينيك ترجمة سمیح شيا 


٩‏ - نحن والأبراج 
. ترجمة دار علاء الدين ‏ مشق - ۷۹۲ 
ه ‏ نظرية الدولة في الفکر العربي 
EE‏ 9 - دمشق ‏ ۱۹۹۶ 
۱ - شريعة حمورابي 
مجموعة من للؤلفين ‏ ترجمة اسامة سراس 


الديانة الفرعونية 
واليس بدج - ترجمة نهاد خياطة ‏ دمشق ‏ ۱۱۳ 
۳ - أزمة العالم 
فیدل کاستو - ترجمة نصر الشمالي - دمشق 
اح ف اعد اكوا ا ۱۱۸ 
8 الأخوة كينيدي 
۰ غرومیکو - دمشق - ۱۹۹۲ 
۰ - ابیت الأبيض وأسرار اخابرات 
الأمريكية . 
۰ ك. ف. بتروسيئكو - دمشق - ۱۹٩‏ 
7 - مذ كرات عن الإنقلاب العسكري 
۰ میخائیل غورباتشوف - دمشق - ۱۹۹۲ 
۷ - الاساطير والحفائق عن عائلة ستالین 
۰ ترجمة سميح شيا دمشق ‏ ۱۹۹۶ 
۸ - ملحمة الرجال 


۰ أحمد فرحات الناصر - دمشق - 1444 


٩‏ - أسرار الدافن المصرية 


۰ الشركس في فجر التاريخ 
و و وه برزج سمکوغ - دمشق 440 
۱ - سید درویش 

بس - دمشق - ۱۹۹4 
۲ - ازتون ‏ 

۰ طه الشيخ حسن ‏ دمشق ۱۹۹۵ 
۳ - الوقواق والديك 
و ترجمة د. ماجد علاء الدين 


4 - الوقت الضائع 
ترجمة رسلان علاء الدين ‏ دمسق - ۱۹۹۲ 
٥‏ - قصص قصيرة 
ترجمة رسلان علاء الدبن - دمشق - ۱۹۹۲ 
۲ - حكاية العملاق العجیب - جونغ 
.. ترجمة ریما علاء الدین - دمشق - ۱۹۲ 
۷ - ففزة 
2 رسلان علاء الدين ‏ دمشق - ۱۹۹۲ 
- الذئب والثعلب 

- ترجمة د. ماجد علاء الدين‎ ٠...۰ 
۱۹۸۵ - من ,مشق‎ 
المرأة والقرد‎ 8 
1486  قشمد‎ - ترجمة د. ماجد علاء الدين‎ 
اللؤلؤة النادرة‎ - ۰ 

۰ ترجمة أكرم اہو راس - دمشق - ۱۹۹۲ 
۱ - حلوى الأطفال 


۰ ترجهه ة فاتن عمران 5 دمشق < ۱۹۹۳ 


